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وزارهة الاعلام 5 الجمهورية العر اقمة 


سلسلة الكتب الحديثة 


و علد ا ةا 1 عضودة 7[ 


صنل هه . 


تردد اسم «البغداديين» كثيرا في اثناء القرن الرابع بازاء الكوفيين 
والبصريين » حتى ليخيل للدارس ان البغداديين كانوا يمئلون جماعة ثالثة لهم 
طريقتهم الخاصة ؛ ومذهيهم المتميز ٠‏ 
وجاء المتأخرون من النحاة فرأوا اسم «البغداديين» يذكر الى جانب الكوفيين 
والبصريين » هدهب بهم الوهم بعيدا » وراحوا يركبون الصعب في تصوير مذهب 
ثالث يقف بازاء مذهبي أهل البصرة ومذهب أصل الكوفة ,2 وهصو مذهصب 
النغدادييين ١‏ 
ووقع المحدثون والمعاصرون فيما وقع فيه المتأخرون هن وهم ؛ ورا-وا 
ببالغون في تصنيف النحاة حتى تجاوزوا ثلاثة المذاهمب الى اكتر من ذلك . 
وزعموا أن هناك مذهبا أندلسيا وآخر مصريا ٠‏ 
اكبر الظن ان الذاهبين الى وجود مذهب نحوي ثالث يستندون الى ما ذكره 
ابن النديم وغيره » فقد صنف ابن النديم النحاة ثلاث جماعات : 
الاولى : جماعة البصريين ٠‏ 
والثانية جماعة الكوفيين ٠‏ 
والثالئة : الجماعة التي خلطت المذهبين , ويعني بها جماعة النحوييب 
الذين أخذوا عن الكوفيين والبصريين ٠‏ 
وسدو أن فلوكل الذي حقق الفهرست ونشره هو الذي أوقع المحدثين 
ولا ميوتن فى مئل هذا ا'وهم » فقد كان نشر له بحث عن المدارس النحوية 
اشار اليه بروكلمان في « تاريخ الادب العربي » وكوتولدفايل في مقدمة 
(الانصاف) وعنوان البحث يدل على تعدد المدارس او المذاهب عنكه ء وكان 
العرب يصدرون عن هذا في أكبر الظن منذ اتصالهم بيكتابات 


الدارسونت 


اللستشرقين ٠‏ وكان كوتولد ثايل على صواب حين ذكر أن (فلو كل) لابد أن يكون 
قد عانى كثيرا هن انجهد للوصول الى هذه النتيجة » وهي القول بتعدد المذامب 
والمدارس ٠»‏ وانعام النظر في حقيقة الامر يجعل امثال هذه المحاولات المعاصرة من 
قبيل الاوهما م التى لاوجود لها الا في اذههان اصحابها ٠‏ 


واكبر الظن ان اسم الكوفيين لم يعرف الا في القرن الرابع ,وان الكوفية 
اسم اخترعه البغداديون الذين أخذوا«بمذهب البصريين, وسلموا أنفسهم بالبصريين 
تمييذ! لانفسهم عن همخابفيهم من البغداديين الذين اخذوا بمذهب البغداديين 
بالاو نتحدلن * 

أما الكساني والفراء وثعلب واصحابهم وتلاميذهم فلم يسموا بالكوفيين , 
لم يسموا هم انفسهم بهذأ الاسم , ولم يسمهم البصريون الاوائل به أيضا , لان 
الكوقة » مصر كلم تعرف درسا نحويا مستقلا يقف بازاء الدرس البصرى , 
ولم تكن منافسة المبصرة في الدرس اللغوي عامة ٠‏ والمصر الذي وقف ينافس 
البصرة هو بغداد 2 وفي بغداد ومجالس الدرس فيها رسمست جدود الببرس 
النحدى الجديد الذي وقف بازاء الدرس البصري منافسا قويا » وهو الدرس 
الذي سمي هما عد وفي غضون القرن الرابع بالدرس الكوفي » وسمى حملته 
والداعون اليه بالكوفيين » ولم تخلص الكوفية لاتباع البغداديين الاوائل الا فى 
العصور المتآخرة , فلم يزل اكثر الدارسين من اتباع المذهب البصري في القرن 
روبع يسمون مخالفيهم بالبغدادية حينا » وبالكوفية حينا اخر » ونجد ذلك 
وفيا في كنابات ابن جني في الخصائص وغيره 2 فقد كان يورد أسسم البرهداد بين 
,وى فين , ولم يرد بهما جماعتين مختطفتين » بل كان يورد احيانا رأيا ينسبه 
رجداويين في موضع ثم يورده منسوبا الى الكوفيين في موضع آخر 2 كما 
انه , وهذا بدل على ان البغدادية والكوفية عند ابن جنى جماعة واحدة 


.2 بازاء النصرية 


ديشعف 


ومما بدل على أن البخدادية والكوفية جماعة واحدة أن الدارس لايكاد يهقف 
على خلاف مذهبي دين البغداديين والكوفيين , وأن الخلاف انما يتمثل فيما بين 
الكوفيين والبصربين وبين البغداديين والبصريين » وأن الدارسين المتأخر ين الذين 
عنوا بأمر الخلاف كانوا يعرضون للخلاف بين الكوفيين والبصربين 2 ولم ,يشيروا 
قط الى خلاف. بين البغداديين والكوفيين ٠‏ 


فالبغداديون اذن هم الكوفيون ,2 وطريقة البخداديين في الدرس النحوي 
فالمدهب واحد ,2 والطريقة واحدة ٠‏ 

على أن الذين ذهبوا الى وجود مذهب بغدادي كانوا يرسلون مقالاتهم 
مزاعم ظاهرة التكلف ٠»‏ كما سيأتي بيانه في ثنايا فصول هنذا الكتاب . 

وبلغ من وهم القائلين بوجود مذهب بغدادي مستقل أن جعلوا في مقدمة 
المغدادين : ابن قتيبة » ولم يتلمذ للبغداديين الاوائل او الكوفيين » ولعل كل 
ما أوهم هؤلاء هو أنه كان يحكى في كتبه أحيانا عن اوائل البغداديين 2» وخاصة 
خدريك. 5 

ل ١‏ اذ ابا على الفارسي وابا افتح بن جني من 
وبلغ من وهم بعض المعاصرين ان جعل ابا علي سبي زر ةا 5 
السغداديين » مع أنهما كانا يسلكان انفسهما في البصريين , وينتهجان منهج 
البصريين * 

أما مذهب الاندلسين » أو مدهب الصرس ,2 أو غير هما فمذاعب لاوجود لها 
لا في اوهام القائلين بها » المرسلين القول مزاعم ومدعيات لاتنهض بها حجة ٠‏ 


ولا يقوم عليها دليل ' 


ول الال و38 لدان > ترا موه أو ماقي اك حيبي 
النحو , لان مدرسة الكوفة ادق في الدلالة على ما براد بمدرسة بغداد » لان 
البغداديين بعد أبى العباس تعلب اختلفوا فيما دينهم » فذهب بعضهم مذص_ب 
أعل البصرة كالزجاج وابن السراج وتلاميذهيا , ولزم بعضهم مذهب البغداديين 
الاوائل او الكوفيين , كما سمو أخيرا 2 كأبى بكر بن الانباري وأبى عمر الزاهد 


وأبى بكر بن شقير وتلاميذهم ٠‏ 


فالدرس النحوي في بغداد منذ بداية القرن الرابع لابمثل اتجاها واحدا 
او مذهبا واحدا ؛ بل يمثل اتجاهين مختلفين سارا في خطين متوازييت الى أن تغلب 


الاتجاه النصرى فى بغداد في عصورها التأخرة » لغللة الفكر الكلامي والفلسفي 


على الدرس النحوي حتى لم يعد له صله بالدرس اللغوي * 


مهدي المخزومي 
بغداد في "5 من نموزل ١910/5‏ 


سار الدرس النحوي منذ اواسط القرن الثاني للهجرة في اتجاهين مختلفين , 
كان سيبويه وتلاميذه يمثلون اتجاها 2 وكان الكسائي وتلاميذه يمثلون اتجاما 
آخر , وكان الدارسون القدماء يعرفون هذا . ويدركون الاسس المذهبية الد.ى 
كان عليها الاتجاهان ٠‏ كان الاتجاه الاول هو اتجاه النصريين الذين سبقوا الى 
الدرس النحوي » و كان الاتجاه الثاني هو اتجاه الكوفيين الذين خرحوا الى بغداد 
وأقاموا فيها ٠‏ 

وكان بين الكوفة والبصرة » منذ تمصيرهما , تنافس يقوم على أساس الاقليم 
أو المصر , وكانت دوافعه في الغالب سياسية ٠‏ فكانت الكوفة منزل الصحابة , 
وحفظة القرآن » وحملة الحديث » ومعسكر المسلمين » ومنطلق الجيوش الاسلامية 
الى الاقطار لنشر الدين الجديد , وقاعدة الخلافة في عهد علي بن أبي طالب ٠,‏ 
ووراء كل هرذا عوامل كان لها تأثير كبير في الخلاف بين المصرين » تلك صى 
الاختلافات السياسية التي عمقتها طبيعة المجتمع في المصرين 2 والاحداث 
الني وقعت بينهما * 

كان عرب الكوفة اكثرهم من اليمانيين » وعرب البصرة اكثرهم من المضر بين 
وكان عرب الكوفة أضعف اتصالا بالاحانئب من عرب البصرة » لان عرب الكوفء.4 
كان يتثلون الطمقة الحاكمة » وقد شغلتهم الفتوحات عن النزوع الى حياة الحضر 
فلم يشاركوا الجماعات الاخرى التي كانت قوام الحياة لشعب الكوفة » أما 
عرب البصرة فكانو! يشاركون غير العرب فيما كانوا يعملون » ويخوضون معهم 
فيما كانوا فيه يخوضون ٠‏ 
ب ؤ س 


كان هذا الاختلاف بين طبيعتي لمش | , والقبائل التي نزلت كلا منهما مثار 


تنافس جديد , وتكائر من نوع خاص بستنا بجدال يا ساس الدن» حي 


صارت القبملة الواحدة تنزع منزعين مختلفين د تميم الكوفة 2 وهناك تميم 
النصرة » وهناك فسى ١‏ الكوفة » وهناك فسم 35 ن النصرة” 1 وكان الروابط القبللة 
قد تقطععت في القبيلة الواحدة * 

كانت الكوفة تكاثر بالبيوتات العربية التي نزلتها ٠‏ وهم آل زرارة, 
الدارسوف مه الفزناريون , وال ذى الجدين الشيبانيون » وآل قيس 
الزسديون (5) ٠٠‏ وبمن هبط فيها من صحابة الرسول ممن شهدوا بدرأ » ومن 
55 التسدوره الناتن تاوت الكرنة بوره كو الأإداد وسح الاسنلام #«#وسيات 
الله ورمحه يضعه حيث يشاء » (5) ' 

وكانت البصرة تكاثر بالرحالات الذين لم ينجب مثلهم مصر فقاهة وبلافة 
ل ل الس ل 
ودين عير ون اموفائات بن فرعاو بلطيل ا 

وشهدت محالس الخلفاء والامراء كثيرا من المناظرات التي كانت تحرىي 
بن وفود من المصرين ء وفي كتبم البلدان كثير من الامثلة التي تعرض التناضس 
بين المصرين الكبيرين ٠‏ 

ثم كانت بغداد » وصارت قاعدة الخلافة » فأخذت تجتذب اليها التجار 
' ذوى المال لينشئوا المصر الجديد ويعمروه , والادباء والشعراء والعلماء واللغويين 
ليبنوا حضارة وفكرا * 

وكان الاولاثئل من الخلفاء واولادهم من العلماء والادباء والشعراء 2» فأبو 
جعفر المنصور « كان مقدما في علم الكلام » ومكثرا من كتاب الاثار » ولكلامه 
كناب بدور في أيدي الوراقين معروف عندهم » 4) ٠‏ 
(و) مختصر كتاب البلدان ١7١‏ ليدن ٠‏ 
0-6 مختصر كتاب البلدان ١٠١‏ ليدن ٠.‏ 
رج مختصر كتاب البلدان ١+‏ ليدن . 
م4 الاك والعبيين */4؟؟ ٠.‏ 


ع 48ت 


وكان ابراهيم بن المهدى معدودا في الشعراء وأهل الفن والموسيقى , 
وكان له معرفة بالجدل , وتصرف في الفقه واللغة , الا أن الموسيقى والغناء 
غلا عله » و كان استحاق الموصلي .يقول : « ماولد العناس بن عدالمطات يمد 
عبدالله بن العباس رجلا أفضل من أبراهيم بن المهدي فقيل له : مع ماتمذل 
له من الغناء ؟ ! فقال : وهل تم فضله الا بذاك » (6) ١‏ 


وكان هارون الرشيد اكثر الخلفاء الذين سبقوه رغية في العلم واكراما 
للعلماء , وكان تحفظ الشعر و بنقده « وكان 0 بحفظ شسعر دي ارمهة حفظ 
الصما » وبعحبه ودؤثره ء فاذا سمع غناء أطر به » () ٠‏ 

أما المأمون فمن فضول القول أن بشار الى عللمه وحبه العلماء » وكان له 
عليهم الحرايات » وأسس مكتبته المعروفة ببيت الحكمة ٠‏ فأودع فيها كنوز 
العلوم العر بية » و كنوزالعلوم الاجنبية » وبتشجيعهبرزت أعمال الكنديفيلسوف 
العرب , وأحد العقول البارزة في تاريخ الفكر » وبتشجيعه ظهرت أعمال الفراء , 
فقد ألف له كتاب الحدود ,2 وأمل تفسيره الكبير : معاني القرآن ٠‏ 


كان تمصير بغداد , ونموها السريع في العمران والسسرياسة والاقتصاد , 
والحساة العقلية قد استرعى انتباه العلماء والادباء والرواة والشعراء الذين 
حفل بهم المصران الكبيران » الكوفة والبصرة » فشدوا الرحال اليها » وأخذ 
النابهون من الدارسين من الافاق البعيدة يهاجرون اليها ويفيدون منها 2 ئم 
يعودون الى ديارهم وعيابهم ملأى بصنوف المعرفة ٠‏ 


وكان الخلفاء انفسهم يشحعون على الاقامة في بغداد 2 وربما كانوا يبعثونبا رسل 


ره) الاغانى 49/9 بولاق ٠‏ 
(1) الاغانى وم ولاق ٠‏ 


ليحملوا العلماء اليها حملا . كما فعل المهدي مع على بن حمزة الكُسائي . فلم 
بكد يستقر بالكسائي المقام في الكوفة بعد عودته من البوادي حتى ذاعت شهرته 
العلمية فى القراءة والللغة والنحو في بغداد »2 فأرسل المهدي لاحضاره الى 
بغداد ليؤدب اولاده »2 ويذيع فيها قراءته ولغخته ونحوه 2 وعرفت بغداد بقدومه 
اليها واقامته فيها أول مقرىء للقرآن , واول علم من اعلام اللغة والنحو , وكان 
قدومه اليها وامتداد شهرته في سئات الدرس »2 وتقريب الخلفاء اياه قد حفز 
نحاة البصرة الى الهجرة الى بغداد وقوى آمالهم في الدنو من الخلفاء ٠‏ 


وكان سميبويه الذي شهر في الدارسين » وعرف بأنه أنبه تلاميذ الخليل 
ووارث علمه , من اوائل البصريين الذين عقدوا النية على الاقامة في بنخداد 2» غير 
أن مكانة الكساثي في القراءة واللغة والنحو » ومنزلته في نفوس الخلفاء حالت 
دون أن يصل سيبويه الى ها أراد بل قطععت الطريق على الآخرين 2 فلم يوقفق 
أحد من منافسيه الى زحزحته أو اضعاف منزلته ٠‏ 


ولم .ينجح سعيد بن مسعدة الاخفش فيما اخفق فيه سيبويه الا بعد 
أن وضع نفسه وعلمه في خدمة الكسائي يصاحبه ويؤدب أولاده » وكان اخفاق 
سيبويه مثار خصومة بين البصريين والبغداديين » فهم في نظر البممربين 
وحشسو عسكر 'الخليفة» تارة » ومفسدو اللغة والنحو تارة أخرى . 

ولعل ماحدث في مجلس آل برمك هن مناظرة بين الكسائي وسيبوية فى 
المسألة المشهورة : « قد كنت أظن أن العقرب اشد لسعة هن الزنبور »ء فاذا 
كوش > أو افاؤاغق اماع اننهت, باحفاق:سيبوية: ان امقداداا الذلك 'القاقنين 
(لذي كان يحدث بين وفود الكوفة والبصرة في مجالس الخلفاء قبل تمصير بغداد: 
0 أن المناظرة بين الرجلين في هذه المسألة كانت نذات طابع عللمي ٠‏ 


ثم تبعت هذه المناظرة مناظرات أخرى بين كوفيين | تقروا فى ,: داد , 
وبصريين رغبوا في الاستقرار فيها ٠‏ 


ته ؟ ا س 


كالمناظرة التي جرت بين الكساني وين محمد اليزريدي في محلس 


٠ الرشيد‎ 


والمناظرة بين الاصمعي البصري »2 وأبى عمرو الشيباني الكوفى ٠‏ 
والمناظرة بين الكسائي والاصمعي ٠‏ 
والمناظرة بين الاصمعي والفراء ٠‏ 
والمناظرة بين ثعلب والمازني ٠‏ 
والمناظرة بين ثعلب والرياشي ٠‏ 


والمناظرات التي جرت بين ثعلب والمبرد في مجلس محمد بن عبدالله بن 
طاهمر :: 

الى غيرها من المناظررات التي جرت بين بصرييل وبغدادين » وكأن المنائنسة 
القديمة بين الكوفة والبصرة حالت الى همنافسة بين البصرة وبغداد 2 ولعل ذلك 


ولم بعد اسم الكوفة في مقابل أسم البصرة . ولم بطلق أحد من قدماء 
البصريين » اسم (الكوفيين) على الكسائي والفراء وثعلب واصحابهم وتلاميذهم 
ولم بينسب النحاة الذين انتهجوا نهج الكسائي والفراء الى الكوفة الا بعد 
اشتداد المنافسة الت أثارها الممرد بعد وروده بغداد عقب مقتل المت و كل » المنافسة 
التي أشتد أوارها بسن تلاميذ ثعلب وتلاميذ الممرد » وكان هؤلاء التلاميد كلهم 
بغداديين , فأراداتباع المبرد البصري هن البغداديين أن يميزوا أنفسهم مسن 
تناع علب البغداديين أيضا فسموهم بالكوفيين » وصارت النسبة الى الكوفة او 
الىى النصرة تعنى النسسة الى مذهب دراسي” بعنه > فاذا قل هذا الدارس 
كوفى كان هذا يمنى أنه بذهب في دراسته اللفويّة والنحوية مذهب الكسائي 
إوالفراء وثعلب واذا قبل هذا الدارس بصري كان يعني أنه يذهب فى ذلك 
مذهب سيبويه وتلاميذه ' 

ل ١١‏ س 


ومهما يكن من أمر نقد عرفت بغداد بالكسائي وتعزميذه درسا بحويا جديدا 
لم تالفه البصرة ولا الكوفة من قبل , أما المصرة فقد عرفت الدرس النحوي اليم 
وتعللا » وأما الكوفة فلم يكن لها تاريخ في الدرس النحوي » والنحاة الدين 
عرفتهم الكوفة كانوا تلاميد للمصر ين لم يتعمقوأ في الدرس » ولم يبرعوأ فيه , 
واكتفوا من محصولهم النحوي أن يشتغنوا في الكزافة: يتأدنت ولد الأمسرا" 
والموسرين 2 ولم يضلفوا الى ماتلقوره عن أشياخهم النصر س جديدا ولم يغيروا 
انان امنا وفع بكر تن لطم ف اق هزه الدارن كراد العيدن 
أدركتهم حرفة الادب رجلين هما أبو جعفر الرواسي وخاله معاذ 'هراء2 وقلد 
رفعتهما المزاعم الى مكان لم يكونا أهلا له » فلا نكاد نعرف شيئا عن علمهما ولا 
شيئا عن مصنفاتهما » وكل مارددته المزاعم الالاس حر الروابيى كتايا امي 
(الفيصل) » وتمادت هذه المزاعم في الافتيسات حتى وتيت أن الغتل أوعرو بس 
هو ذكاء وعلما وعبقرية , أرسل عليه فأفاد منه في وضع كتابه ٠‏ ولم يرفعهما 
الى تلك المنز!ة من العلم والاصالة والرئاسة الا تعصب مذهبي اساء الى تاريخ 


هذا الدرس افتماته وتخرصاته وزعمانه ٠‏ 


ناذا أعرضنا عن مثل هذا اللغو لم يبق من الكوفيينمن تنسب اليه الرئاسة 
في النحو الكوفى غير الكسائي ٠‏ ولكن الكسائي لم يخططد مذهبه النحوي فى 
الكوفة ١‏ فلم ركد نقيم فيها بعد عودد4 من رحلته حتى كتب الملهدى بازعاجه من 
الكو فة» للافادة منه ه 


و 2 ى تأدب ولده 66 وأقام في لغداد 6 ولم لوا الى الكوفة « 


وهناك وضع أصول مذهب جديد في النحو عرف في مجالس الدرسش فى 


٠ بغداد‎ 


لا لان رجاله كانوا ف حمى الخلافة او السلطان 2 كما زعم ابو حاتم » فيما رو 


آلا انظلر معحم الادباء ع / ع١ ٠‏ 


ب ١5‏ سه 


أبو الطيب اللغوي عنه (4) , بل لانه كان يعبر عن واقع الاستعمال اللغفوي , 
وتعبيرات الفصحاء في محادتاتهم ومخاطباتهم » ويسبر أغوار الاستعمالات 
والاساليب »2 ويعتد بمختلف ائبيثئات اللغوية واللهجات التى تثبت عنده فصاحتها 
وسلامة عر بيتها » ويعتمد السماع والنقل أصلا من أصول الدرس ٠‏ 
ولم يكن هذا الدرس الجديد الذي عرفته بغداد لينهج هذا النهيج الا لان 
أعلامه كانوا من القراء » وليس للقراء سبيل في دراستهم الى غير الرواية والنقل 
الصحبح > أما الاعتبارات العقلسة التي أخذ بها البصريون فحكموها في تقعيد 
قواعدهم , ووضع أصولهم فلا سبيل لها الى القراءة ولا الى نحو القراء الجديد ٠‏ 
وهذا فى رأينا هو منشسأ الاختلاف بين المذهبيل النحويين الكييرنين اللذين 
عرفهما تاريخ هذا الدرس ٠‏ 


التكساى 


علي بن حمزة ( توفى سنة 1/89 ه ) 


نش في الكوفة 2 وتعلم مبادىء العربية على المؤدبين أمثال أبى جعفر 
الرواسي ومعاذ الهراء » واخد القراءة عن حمزة بن حبيب الزيات 2 وص-سا: 
خرا إعراح ل ١‏ تحن لدنييية ةصيه هر قونزيا »واب في هذا الميدان حتى 
سابع سكة هن قرا «العالى الاسرلامي © وثالك:اثنين من :13 الكوافة.. فا ده 
الخلافة 2 وموفد الصحابة ومنزل حملة الحدديث ٠‏ 

واراد الكسائي أن يلم بالعربية لتخدم قراءته » فتعلم مبادئها على المؤدبين 
في الكوفة ٠‏ ثم شمد الرحال الى البصرة ؛ لان العربية في البصرة كانت قد قم 
لها النضج باعمال اللغوبين والنحوبين الذين كانت مجالس الدرس في البصمرة 
حافلة بهم » وفي مقدمة هؤلاء ابو عبدالر حمن الخشير بن احمد الفراهيدي 
شيخ العر بية » وواضع اصولها ٠‏ وراسم منهجها ٠‏ 

وفي البصرة جلس مع من كان يجلس الى الخليل ٠‏ ولازم الخليل 2, وأخنذ 
عنه نحواً كثيرا » ولم يكنف بما سمع من الخليل , ولا بما تلقاه من تفسيرات 
وقياسات ٠‏ فاراد ان يدعم ذلك بالرواية . ومشافهة الفصحاء 2 ويحذو حذو 
الخليل في سماءه ومشافهته . وسأله يوما عن مصادر علمه , فقال له الخليل : 
بوادي نجد والحجاز وتهامة 2 فشد الرحال اليها » ومكث بين الاعراب فيما 
بسمع عنهم . ويشافههم وبدوان كتيرا مما كان يسمع » وعاد ملىء العياب 
بالمسموعات والمكتوبات والمحفوظات ٠‏ 

5لا -ه 


كان الكساثي في رحلته الى تلك البوادي منسحما مع نفسنه » ومع المنهس 
الذي درج عليه » وقامت علية ثقافته الازلى » وصار له بذلك شأن كبير فين الداريين 
النحوى ٠‏ وشهد له أبو زيد الانصاري يوم أتاه نعي الكبان بشوله : « مات 
دمونه علم انون 5 )1 : 
عاد الكسائي من رحلته ٠‏ ولم يكن له هم غير الله والعليل عر 
انه وجد اأخليل قد مات »2 وجالس في «موضعة يونس إن حبيب البصري النحوي , 
واتصل سونس , ولكنه لم كن الجا سيد 03 كوي انيه سي دياق 
أقر له يونس فيها رمد في دوضعه » (5) 2 ثم عات الى الكوفة 2 ولكنه لم 
يستقر ها » فقد "الوراتي بإناماك البودي ووه الخليية بن ارين :التو .قينا 
ويجد في مجالس الدرس فيها بيئة صالحة لتاسيس ذهب في العرد لة 
عا 
وكان لانصراف الكسائي الى الدرس انحوي » والرواية اللغوية بعد رحلته , 
8 رقاعرة في دخداد 2 وتصدره محا لس الدرس فريا أثر راضم في سيوع 
مذهب نحوي جديد في بغداد , لان الكسائي كان قد شرع يرسي تواعد النحو على 
5 حديدة اشتقها من ثقاذته القرآنية , ربد' ذلك واضحا لنداإرسين مما كان 
بثار فى محالس النظارة الني كانت تعقد بل الوافدين من الكوفة,والوافدين من 
البصرة ,» للنقاش في مسائل نحوية ولغوية كانت وجهتا النظر المختلفتانتطيقان 
وكان لسلوك الكسائي في دراسة النحو على غرار ماجرى عليه فى دراسة 
القران وتحمل القراءة أن أخيد التحر 'لعديد يه اتجاها بدأ بعد عن الاتجاه 
البصرى 3ليلا في اعمال الكسائي ِ اخاك ننداء 00 يي امال لدم الفراءحتى 
صار اتحاها هتميزا باصوله : وباريعة قواعده ,» ر :مص طاحاته ,فاذا كان الكسائي 
راف الأنقنا شن لهذا الاتحاه فالى ا فراء يعود اتمام العمل » وكانت مخاافضة 


() اناه الرواه 04/9 
(؟) نزعة الالباء 4م ٠‏ القاهرة ‏ الطيعة الحجرية ٠‏ 


عد 117 مت 


الكسائي لكثير من الاراء البصرية من البوادر الاولى التي آذنت بنشوء المذهب 
الجديد في بغداد , المذهب الذي سمي فسما بعد بالمذهب الكوفى ا 
ولعل المسألة النحوية المشهورة : ه قد كنت أظن ان العقرب أشد لسعة 

من الزامور فاذا هو هي » أو : فاذا هو اناها» الي اناوه اباك عند كرجه 
سيبويه كانت متحولا فاصلا للمنهجين النحويين ٠‏ ورسما راعيا لمفترق طر بقتسن 
نسلك احداهما في تصويب وجه دون اخر طريق القياس . وهى التى سلكها 
سيبويه في اصراره على وجوب الرفع . وتسلك الثانية في تصويب الوجهين 
طريق السماع , وهي التي سلكها الكسائي في التسوية بين قولهم : (فاذا هوهى) 
وقوليم : (فاذا هو ايّاها ) معبرا عن ذلك بقوله : « العرب ترفم ذلك كله 
وننصبه » ٠ )١(‏ 

كان لاختلاف الرجلين في المنسأ والثقافة أثر في اختلاف مذهبيهما 
في تناول هموضوعات الدرس » وتفسيرها وتنخريجها . وبدا ذلك واضحا فى 
هذا االمقاء الذي طرحت فيه هذه المسألة للنقاش ٠‏ وقد ادرك القدماء من النحاأة 
هذا الاختلاف فى وجهتي النظر , فأخذ قريق متهم بمذهب سيبويه » وأخنغدك 
فريق بمذهب الكسائي 2 وتعصب كل فريق للمذهبه ٠‏ 

وكانت عناية الكسائي بالقرآن ٠‏ واعتداده بالقراءات منطلقأ للآراء التي 
صدرت عنه مخالفا فيها المصرسن الذين أرجعوا القراءات الى النحو , وحكهوا 
قواعدهم الموضوعة فيها ٠‏ 

ومن الاراء التي خالف فيها البصريين » صادرا فيها عن اعتداده بالقراءات : 

تجويزه في السعة حذف النون من المثنى «فيجوز عنده : قام الزيدا بغير 
نون » ٠‏ وقد تابعه من المتأخرين أبو حيان مستشهدا دما سمع من قولهم : بيضك 
ثنتا » وبيضى مئتا (؟) » معتمدا فى تجويزه هذا قراءة بعضهم : « غير معجز يالله» 
بنصب (الله) » وقراءة بعضهم : « لذائقو العذاب » بنصب العذاب (5) ٠‏ 


ووج ع مم ا ممسسسية ناتاه 


فيه مجالس العلماء 9 ٠.٠‏ معجم الادياء 5810/1١*‏ م ١٠٠١/١5‏ 
)2 الهمم ١/.ه ٠‏ 
(-٠ه)‏ الهمع 258 : 


ا 


ورأيه أن يكون من معاني (لعل) : التعليل » صدورا عن فهمه قوله :ممالى 
« لعله يتذكر أو بخشى» », أي : ليتذكر (5) ٠‏ 

وريه ان ,جوز توسط ردلع بين الفعل ومعموله . احتجاجا بقوله تعالى : 
دوما أرسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسألوا أهل الُذكر ان كنتم لاتعلمون, 
بالبينات والزبر» ٠٠‏ فقد توسطت (الا) بين (أرسلنا) وما تعلق بها 2» وهو قوله 
تعالى : «بالبينات والزبر» ٠‏ 

وذهابه الى جواز زيادة (من) في الايحاب »2 احتجاجا بقواه تعالى : 
«يغفر لكم من ذنوبكم» , وقوله تعالى : « ولقد جاءكم من نبأ المرسلين» (7) . 

ورأيهة في جواز حذف الفاعل اذا دل عليه دليل من سياق القول » ولعله 
استند في ذلك الى قوله تعالى : « ثم بلدا لهم من بعد مارأوا الآبات » , 
وقوله تعالى : « أو اطعام فى بوم ذى مسغبة يتيما » فيتيما مفعول المصدر , 
وفاعل المصدر محذوف وقد تابعه ابن مذءاء القرطبي في جواز حذف الفاعل ,2 
فقد عرض لمسألة ما سمى بالتنازع , وذكر آراء النحاة في الفعل الاول اذا(أعمل) 
الفعل الثاني ٠‏ فالفراء لابجيز خلوه من اافاعل لانه يرى ان الفاعل المذكور فاعل 
للفعلين جميعا , والكسائي بيجيزه على الحذف , وغيره يديزه على الاضمار ٠‏ قال 
ابن مضاء : «وأما أي الرأيين أحق فرأى الكسائي» (4) ٠‏ وزعم السسبوطي ان 
السهدلى من الاندلسيين كان يبرى رأىي الكساني أنضا (5) ٠.‏ 

وذلك نحو : أحسن وأساء زيد » فالفراء يرى أن (زيد) قاعل للفعلاين 
جميعا , والكسائي يرى أن (زيد) اذا جه_ل فاعلا لأساء ء فان (احسن) خلو 
من الفاعل ٠‏ قال الرضي : ومذهب الكسائى هو أن يحذف الفاعل من الفعمل 
الاول اذا اعمل الثاني » حذرا من الاضضمار قل, الذكر )٠١(‏ 5 


(6) الهمم ١١4/١‏ . 
(0) الهمم 9/ه" . 
(84) الرد على النحاة (١9‏ . 
(9) الهمع ١‏ . 
)٠١(‏ شرح الرضى ٠ 79/١‏ 
34 ات 


دمن آرائه التي خالف فيها المصرين : 
الجاركة دوه القيا ف النة: بوايقا ف الفباتع عن يدون > ”“احفداعا .نما يدكاه 
0# العريددن تولم بين مرق سام ال اطق + ينتعت + عل التكدرر 0 سوق 


هدا تنام أم أسفله 0 1١١‏ . 


وذهابه الى أن الفعل في مثل قولهم : لالزمنك أو تقضيني حقي » منصوب 
أ الفيزياني اه ركان متمو ف زهو زد أ ع لبا قر له السوويون الا 

وذهابه الى أن (يفعل) ‏ يعني الفعل المضارع ‏ انما يرتفع بح روف 
(أنيت) » ٠‏ فأقوم مرفوع بالهمزة » ونقوم مرفوع بالنون » وتقوم مرفوع بالتاء , 
و دقوم مرفوع بالياء » ؟١) ٠‏ 

وهذا قليل من كثير خالف فيه الكسائى البصردين 2 وهو خلاف كان لابد 
مله > لايه انعكاس للخلاف في الاسس المذهة »> وان” مذها يعتمد القراعات » 
تترخص ف سول ما عي شأذا, او نادرا » او غير مسموع »2 ويبعد 


الاعتبارات الفلسفية عن التدخل فى الدرس النحوي , لابد أن يخالف فى 


النتائج مذهما يرجع القراءات الى النحو 2 ويترخص في رفض القراءات ألتى 


في حمل القرآن على مطابقة القواعد ,2 واكراه النص القرآني على قبول معنى خاص 
ويحكم 2 اصولالدرس اللعغري والنحوىي الاعتبارات الفلسفية الى أبعد حدود 
4)1١(‏ همع الهوامم 5٠١/١‏ . 
(؟١)‏ همع الهوامع 0/١‏ : 


06 همع الهوامع‎ )١*( 


اصعادا|ا لتكسالى 


د 


ونلمذ الكسائي جماعة من الدارسين في «نداد كان لهم أثر فى تثبيت 
قواعد المذهب الجديد الذي وضع الكسائي رسومه وبر ز من هؤلاء اس 56 
الفراء الذي أكمل المناء 1 وهدد به « وأضاف امه » ومنلعية الحماة وملامح القر ضيه 


هه 


المستقنة » وسأخصه بشىء من التفصيل بعد قليل ٠‏ ومن هؤلاء : 


علي بن المبارك الاحمر (توفى سنة ١915‏ ه) , أخذ النحو والمعاني والغريس 
عن الكسائي 2 وكان هذا هو الغالب عليه . وحكى الازهري أنه كان م بحفظ 
لانن ألف لدبت من المعا ني والشسواهد 2 60 . وكان الاحمر أحد الذريناشتركوا 
في المناظرة التي جرت بين سيبويه والكسائي »2 وزعم الازهري أن الاحمر ناظر 
سييويه فأفحمه (5) , وكان الاحمر من جملة مصادر الازهري في اتهذيب »2 وكان 
من دون عن الكسائي , كان يسأله ويكتب عنه في ألواح : 

ومن آرائه التي كان يتفرد بها : 

0 
حوار الفصل بن أداة الاضافه والمخفوض السيتناة | الى ماحكاه الكسها تسق 
من قول العرب : « اشتريته بوالله درهم » وقاس عليه الفصل بين (راب) وما 

تدخل عليه 2 نحو : راب والله رجل عالم لقبته (؟) ٠‏ 


وس سجس بيرتس وتوا معطمو سج وه مه سه نم موا سوسا د سوس اا عسي ١‏ لاطو يروو لبر سسا لطن لوطا وو ب العا رس 


(؟) المصدر نفسه ٠‏ 
(9) همع الهوامع 0/9“ ٠‏ 
”١‏ - 


وذهابه الى أن ( ما ) قد يستثنى بها كالا 2 وخراج عليه ماروي عنالعرب 
من قولهم : د كل شىء مهمة ما النساء » (؟) أي : الا النمناء :: 

وهما بنسب اليه قوله : د يقال للذئب : ذؤالة ودؤالة الشلندة ذألانه 
ودألانه » (2) »2 والذألان والدألان هما : المشسى السريع الخفيف 

ومنهم : أبو عبدالله هسام بن همءاوية الضرير (توفي سنة 209 ه) شهر 
بصحبة الكساني » وعنة أخذ النحو . وكان من أحدق تلاميذه ٠‏ 

له مصنفات في النحو لم :صل الينا , منها : كتاب الحدود في العربية (ة) 
وكان ابن النديم قد رأى منه قعلعة بخط أبي جعفر الطبري (") » ومنها : 
كتاب اللختصر في النحو : 

ويبدو من انتبع إقواله وآراته [لتي نتناقدها 'تب النحو آنه كان من ا.ن<اة 
المسرزين . ولم يكن بالمقلد المتابع » دقد خالف أستاذه في كدر من آأرائه 2 فقد 
جوز أن نون صلة الموصول مصدرة بليت عل وعسسى » نو : الذي ليته 
منطلق زيد , وال-ي عله منطلق عمرو » والذي عسى أن ينطلق بكر (4) ٠‏ 

وجوز الاخبار ب (وحده) في قولهم : زيد وحده » حملا على قولهم : زيد عنده 

وفاقا ليونس في هذا , وهو عندهما منصوب انتصاب اخلرف ٠‏ 
1 وذهب الى أن الفاعل مرفوع دونه مسند|ا اله )٠١(‏ » وهو رأي يبدل على أن 
له ذثّرا نحويا ضائنيا ٠‏ 

وأجاز الفصل بين (ما أحسن) و (زيدا) من قولهم : ما أحسن زبدا دا حال 
فيقال : ماأحسن مقبلا زيدا )1١(‏ وتابعه اأجرمي في هذا ٠‏ ومنع العطف ب (بل) 
في الاثبات . وكان يقول : محال ضربت عبدالله بل اياك ٠ )١٠١(‏ 


(4) همم الهرامم ٠. »*“/١‏ 
(5) طبقات النحوبين واللغويين ١40‏ 


(3) معجم الادياء 9١5/1ه؟‏ 
(1) الفهرست ٠ ٠١84‏ 

(8) همع الهوامع 89/١‏ . 
)9 همع الهوامع ٠٠60/١‏ : 
)٠١(‏ همع الهوامع ١٠66/١‏ : 
)١١(‏ همع الهوامع /1. 

(؟١)‏ همع الهوامع 5 : 

3 فى 2 


73 5 50-2 ١. 5 2-١ 

الات داكو عابر ره ودوك وير بالود 

وأجاز نصب المجموع بألف وتاء بالفتحة في المعتل خاصة 2 كلغة وتلرة »وقد 
ه حكى : سمعت لغاتهم » )١4(‏ 5 

راحان. حجدت. التون سن المت لا ا ا ل 5 0 

2 كن اعممق ير اضا ٠‏ في دحو قولهم : هذا مك مك 
وهدان مكرماك روفراك مو تانر يروي أن:المتورون والعو كح اناده 
الضمير ٠‏ فاذا قيل هذا ضاربك فا:ضمير في موضع نصب « لان موجب الرسس 
المفعولمة ٠‏ وهي محققه » وموجب الجر" الاضافة » وهي غير محققة اذ لادلييل 
المتصل هن وقوعه منفصلا » ٠ )1١(‏ وهو في حمذا وغيره انما يصدر عن الس ماع 
وعما وقف عليه من كلام العرب 

وكثيرا ماكان يقرن أسمه باسم الكسائى او باسم الفراء 2» وذلك يدل على 
وضوح 2 . تحص ا نه وأصالته ٠‏ 

ومنهم : القاسم بن معن ( توفي سسنة ١15‏ ه ) ولي قضاء الكوفة , وكان 
وأيام الناس , وكان صاحب نحو ؛ وأظنه صحب الكسائي في الكوفة 2.» وكان 
يحيى بن معين يقول : « كان القاسم بن معن نبيلا » ٠ )١١‏ 

وترجم له بن قتيبة في ( ولد عبدالله بن مسعود ) , لانه بن معن بن 
عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود , وقال : « كان على قضاء الكوفة 2 ولم ,برانزق 


شيا حتى مات »2 وكان عالم بالفقه والحددث والسعر وأدام الناس والنسدسب 0 


0 همع الهو'مع‎ )١( 
٠. ١ همع الهوامع‎ )١4( 
: 06 همع الهوامع‎ )١5( 
٠ ١45 طبقات النحويين‎ )13( 
وفى انحديد اسنة وفاته بنظر : اتهذيب التهذيب مأ وعم‎ 


5 


وكان يقال له : شعبي زمانه » ٠ )١7(‏ وكان الفقه والحديث والرواية واللفئة 
أغلب عليه , وكان محمد بن ( باد الاعرابي اللغوي الرواية يأخذ عنه . أما 
النحو فلا أظنه كان صاحبه , ولم أقف له فيما وقفت عليه على رأي نحوي ٠‏ 

ومنهم : سلمويه النحوي الكوفي » تلمذ المكسائي 2 وأخذ عنه النحو 
وتصدر لتدريسه (18) » ولم يذكر الزبيدي عنه شيئا الا أنه «أخذ عن الكسائي 
أيضبا » (05) . 

وهنهم : أبو طالب المكفوف ٠‏ كان أخذ عن الكسائي النحو ؛ وكان له مصنفات 
منها : حدود الحروف » والعوامل . والافعال واختلاف همعانيها )'١'(‏ , ولم أقف 
له على رأي نحوي ٠‏ 

وهنهم : قتيبة النحوي (توفي بعد المئتين) ٠‏ كان قد أخذ النحو عن 
الكسائي , ولم أقف على رأي له في الن<و » غير أن الزبيدي حكى أن أبا عبدالله 
المهدي قال : « قرى عربية فنون ٠‏ فقال شبيب بن شيبة : انما هي قرى عربية , 
غير منونة ٠‏ فقال أبو تبدالله لقتيبة النحوى الجعفي الكوفي : ماتقول ؟ فقال 
ان كنت أردت القرى التي بالحجاز يقال لها قرى عربية فانها لاتنصرف » وان 
كنت أردت قرى هن قرى السواد فهي تتصترق؛ ©*-فقال: :5 انصيا آرذت الني 
بالحجاز ٠‏ قال : هو كما قال شبيب » ٠ )5١0‏ 

ومنهم : أعلام آخرون يبدو أنهم لم يكن النحو يغلب عليهم . ولم يكن 
لهم في البيئات النحوبة مقام ملحوظ , وانما كانوا رواة أدب أو. شعر أو قراءة, 
أو لغة ٠‏ وبهؤلاء وغيرهم استطاع الدرس البغدادي الكوفي أن يثبت أقدامه , 


(/ا!١)‏ المعارف و١٠‏ 
)١6(‏ اناه الرواة 15/15 ٠‏ 

(19) طبقات النحوبين واللغويين ٠ ١18‏ 
)٠١(‏ طبقات التحوبين واللغريين ٠. ١410‏ 

(١؟)‏ طبقات النحوبين واللغويين ١49‏ . 


ا 5 


2 يبيد‎ ١ 
ه)‎ 2١1 ألو ذكريا يحيى إن ذياد ( توفي سنة‎ 
نشأ في الكوفة , وتعلم مبادى العربية فيها  والم بالقراءات باخذه عن‎ 
القراه » وشافه الفصحاء من علماء البادية الذين كان علماء المصرين ,يعتمدون‎ 
٠ عليهم 2 ويأخذون عنهم‎ 

والدارسون يعرفون أن الكوفة بلد القراءة والحديث » ورواية الاخبار 
والشعر والادب ٠»‏ وأو للقراءة في الكوفة مقاما خاصا , لان الكوفة منزل الصبحاءة 
والتابعين » و كان مسجدها الجامعقد شهدحلقات "قراءة منذ تمصيرها٠وكان‏ 5 
عبدالرحمن السلمي في مقدمة الذين أقرءوا القرآن » وكان قد قعد للاقراء قرابة 
أربعين عاما 2 وكان وال حكن عاضرة ب متيس التو وروا فا تن 
بوويان العراءة عن .علي, وعنمان اين سيفوه وغيرمم م واليهها ترجع الفسراء 
في الكوفه » وقراءة عاصم بن أي النحود ' وحمزة بن حبيب الزدات ٠‏ وعلي 
دن حمزة الكساني انما تر جع الها ' 

8 هذه المرثة نشاً الفراء ٠‏ وأقبل على القراءة كنا كان يفيل عتهيحينا 
الدارسون في الكوفة , وقد توافرت لديه السبل التي تقفه على الق-راءات 
المختلفة 2» واستطاع بحذقه ان يلغ باطراف هذه الثقافة » وأن بكون فى مقدمة 
العلماء اين تفقهوا في القرآن وقراءاته المختلفة ٠‏ 

وشعر أبو زكريا كما شعر غميره بالحاجة الى تعدم العربية لانيا السسس[الىفيم 

القرآن وقراءاته , فتعلم مبادئها على جماعة منهم : أبو جعفر الرواسي , وكأن 

ارو الحس.ن الكسائي قبله قد أخذ عنه أيضا . غير أن الكسائي لم يجد في علم 

ابي جعفر شيئا , فانقطع عنه » وارتحل الى البصرة , ولقى فيها شيخ العربية 

آنا عبدالرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي » ولازم محلسه , واستكثر عنه , 
ب ©7576 سس 


وبعد أعوام قضاها في الاخذ عن الاعراب في بواديهم 2 يشافههم » ويسمحمح 
مهم » حتى اذا عاد الى البصرة وجد الخليل قد مات , ثم عاد الى الكونة 2 
ولكنه لم يلبث أن حمل الى بغداد ليؤدب أولاد الخليفة 2 واتخذ من بغداد 
مستقرأا ومقاما ٠‏ 

وكان خروج الكسائي الى البصرة » ثم مقامه في بغداد 2 وانقطاعه عن 
ابي جعفر مثار جفوة بين الرجلين » لهدا حسن أبو جعفر للفراء أن يذهب الى 
بغداد , وقال له : « قد خرج الكسائي الى بغداد 2» وأنت أميز منه » )١(‏ 


وسدو من فحوى هذا الخس الذي رواه أبو المركات الانباري أن حفوة 
كانت بين أي جعفر والكسائي » وأن هذه الحفوة هي التي دفئعت الرواسسي 
الى ان بحسن للفراء الخروج الى بغداد ليكون منافسا للكسائي هناك ٠‏ 


وخرج الفراء الى بغداد » واتصل بالكسائي , وجرت بينهما مسال 
من مسائل الرواسئي .2 فأجابه باجابات أتكرها الفرلاء , 
الضبية: اكسسال” سمه ان انبى عن مسمائل الى والسيو 
مسألة مسألة فخطأها بما سمع من العرب , فأعجب به الفراء » ولزمه ورأى 
فيه مالم ير في الرواسي وأخذ عنه ؛ وانقطع عن أبي جعفر » وصار الفراء من 
انيه أصحاب الكسائي , وانتهت الرئاسة في النحو اليه بعد الكسائي , وكان 
الكسائي يختصه برعايته » ويكبر فيه عقله وذكاءه » وسئل الكسائي يوما عن 
رأيه في الفراء وعلي بن المبارك الاحمر فقال : « أكر حفظا والفراء أحسن عقلا , 
وأبعد فكرا , وأعلم بما يخرج من رأسهء (') ٠‏ 


وا كن انوك البسحوق ممأاكان::الدالوسوق. ميرحو اليه رقن الالرفة ضيه 
وكان فيه مافىي الدارسين النابهين هن طمو ح الى الوقوف على ماكان في البصسرة ,2 
والاخذ عن أعلام الدرس فيها » ولقىي سييويه في البصرة فلم ير فيه ضالته, 


٠. نزهة الالياء هه‎ )١( 
٠ 586 نزهة الالباء‎ )9( 


ابه 


1 


واتصل بيونس بن حبيب » وأخذ عنه » كما يدل عليه حكايته عنه فى ( معا: 
القرآن) , ونم يلق الخليل , لان الخليل كان قد مات قبل ذهابه الى البمم: , 


ولكنه وقف على آراء الخليل » وتلمذ له بوقوفه على الكتاب : 


ولا بغض من مكانة الفراء أن يقف على ماوصل اليه العلم عند البصريين , 
وأن يأخذ عنهم » ولا يعني أخذه عنهم متابعتهم أو تقليدهم » وليس في أاقوال 
الرجل , ولا في أعماله العلمية » ولا في طريقة تناوله موذ.وعات الدرس مايدل 
على أنه كان يتابع البصريين ٠‏ فقد كان يسلك في دراسته سبيلا أخرى . كان 
منطلقه فيها ماكان أفاده من ثقافته الاولى في الكوفة 2 ومن تلمذته للعسائي , 
وانتهاجه نهجه في تناوله موضوعات النحو واللغة بالدرس , لذلك كان معنيا 
بالرواية 2 ومقدما السماع على القياس » وقد امتزجت في دراسته موضوعات 
القراءة بموضوعات النحو , وتلاقت مسائلهما » وتشابكت أصولهما » حتسى 
صار يذ بط القراءات بالعربية » ويحكم القراءة في أصوله النحوية » وكان 
اكنابه (معاني القرآن) حقل التجربة على حد التعبير الحديث ٠‏ 


وكانت الذخيرة الضخمة التي آلت اليه من مرويات ومسموعات وقراءات, 
والموهبة الفذة » والفكر المبدع » قد صنعت من الفراء دارسا من طراز خاص , 


وأعدانه ليكون باني مذهب «( وراسم اتحاه : 


وكان بينه وبين معاصريه مثل ماكان بين الخليل ومعاصرية أصالة 
وابتكارا واستيعابا لثقافات عصره يشهد بذلك اعجاب أبي بشر ثمامة بن 
الاشرس به , فقد حكي عنه أنه قال : « فاتشته ‏ يعني الفراء ‏ عن اللغف_ة 
فوجدنه بحراء وعن الفقه فوجدته فقيها عارفا باذتلاف القوم » وفي الدذحسوم 


وكان الفراء أحد الذين كان الكوفيون بكاثرون بهم 2 وريقولون : « آنا 
ثلاثة فقهاء . في نسق لم ير الناس مثلهم » أبو حنيفة وأبو يوسف وهحمد بن 


(؟) نزهة الالباء ؟ عدا , ١"*‏ . 


# ل 


الحسن ٠‏ ولنا ثلاثة نحويين كذلك , وهم : أبو الحسن علي بن حمزةالكساثي 
وأبو دكريا يحيى بن زياد الغراء » وأبو العباس أحمد بن يحيى تثعلب » 

وكان أبو العباس تعلب يقول : « لولا الفراء لما كانت اللغة . لانه حصلها 
وضبطها , ولو الفراء لسقطت العربية لانها كانت تتنازع ويدعيها كل من 
اراد 2 ويتكلم الناس على مقادير عقولهم وقرائحهم فتذهب » (ه0) 

وكان أبو بكر بن الانباري ,يقول : «'لو لم يكن لاهل بغداد والكوفة من 
علماء العربية الا الكسائي والفراء لكان لهم بهما الافتخار على جميع الناس اذ 
انتهت العلوم اليهما » ٠ )١(‏ 

وهذا , مع مافيه من غلو 2 يشير الى اغجاب الدارسين به » ويدل على 
ماكان للفراء من مكانة في نفوس الدارسين , وكان له في الوقت نفسه رد فعل 
عنيفعند البصريين , تمثل فى حملات تهجمات تنم على عصبية زائدة على 
الكوفيين عامة . وعلى الفراء خاصة , ولكنها حملات لم تغض من شأنه ,2 ولا 
قللت هن اعجاب الدارسين به , لانها لم تعد أن تكون مزاعم > ولم تتجاوز 
حدود الكلام ٠‏ 

وليس كثيرا على الفراء أن يكون موضع الاعجاب والتقدير ,» فهو صمو 
الذي عرفه الدارسون نموذجا عانيا علما وفقاهة وحديثا ورواية . وحفظا , وقد 
أملى كتبه » ومنها معاني القرآن من الذاكرة , وفي ( معاني القرآن) خاصة من 
الرواية والحديث والقراءة مالايسعه الا ذهن حاففك ,» وغقل مستوعب ضابط ٠‏ 

ولم أقف , فى حدود ما أعلم ؛ على مساءلة جرت بينه وبين أحد معاصريه , 


ولا على رد لرأي من آرائه رد به عليه أحد من البصريين الذين عاصروه »2 اللهم 


(4) معجم الادباء ٠ ١4/0‏ 
(ه) نزهة الالباء ٠ ١١1!‏ 
(5) نزهة الالباء غ١١ ٠.‏ 


نك شو مت 


الا بعض الروايات التي تتحدث عن لقاءات كانت تجري بين الفراء وبعض 
البصريين 2 وكانت 3نتهي بالاعجاب به ٠‏ 

فقد اجتمع به أبو عمر الجرمي . وساله غن مسائل . فأجابه عنهاء, 
كل 1160211018 بوتي ارقن كين ون تعاينةاب زعو بزل لمحي 
سلمة بن عاصم الذي جمعه بالفراء : « باأبا محمد : ماهذا الا شيطان 2 يكرر 
ذلك ثلاثا ى 7) ٠‏ 

وذكر الزجاجي في مجالسهمجلسين (افراء » احدهما مع الاصمعي », والثاني 
مع أي توبة بن دراج ٠‏ 

أما مجلس الاصمعي معه فقد بدأ بسؤال الاصمعي , وانتهى يحطواب 
للفراء أقنعه 2 وقول الاصمعى له : « أنت أعلم الناس » (م) 

وأما مجلس بن دراج معه فلم يكن مجلس مناظرة , ولكنه كان مجلس 
افادة » كان ابن دراج يسأل الفراء » وكان الفراء يحيبه عن سؤاله نم كان 
إسستز بده , فبواصل الفر أء كاثمه ٠»‏ و ينتهي ال ماحلس على مثل هذا )١(‏ 

كان الفراء قد أعد نفسه لاتمام العمل الذي بدآه الكساني الذي َأئ 
الفراء فيه طرازا خاصا جديدا . وكان المذعب الجديد الذي رسمه الكسائي 
قد لقى في نفسه قبولا . لانه كان كالكسائي قد ألم بالقراءة » ونمثل في نفسه 
نهِجم القراء والمحدثين , النهج الذي كان يقوم علل اسراس من الاعتماد على النقل 
والاعتداد بالسماع . وكان له هن هذا , ومما استوعبة من مذهب أستاذه في 
الدرس هذه الاصدالة الكوفية في دراسته ٠‏ 

ولم يكن الفراء لنتعبد بما ألخذ عن البصربين , أو بما وقف عليه من 
آرائهم . ولا بما أخذه عن الكسائي , ولكنه كان دشارك الدارسين فيما كانوا 
(19) نزهة الالباء ١5‏ 
(8) محالس العلماء 8لا١ ٠‏ 


(9) محالس العلماء ٠ ١84‏ 
ال 5 


يخوضون فيه , فقد كان مقرئا , وكان له قراءة خاصة به رواها تلاميذه في 
القراءة ٠‏ هارون بن عبدالله » ومحمد بن عبدالله بن مالك وغيرهم 401:9 2 وكان 
يأخذ عن علماء البادية » ويشافه الاغراب 2 وسسمع من العرب 2 ويروي »؛ 
ويحدث , وفي كتابه (معاني القرآن) خاصة أمثلة لكثير من رواياته الخاصة 
في القراءة , وطرقه الخاصة في الحديث , وسماعه من الاعران , ومشانفهته 
للفصحاء ٠‏ 

فمن رواياته في القراءة : 

قوله : « حدثني شريك دن عبدالله عن الاعمشى عن ابراهيم أنه خفضص 
الارحام 2 يعني الارحام في قوله تعالى : « تساءلون به والارحام » )١١(‏ * 

وقوله : « وحدثني أبو بكر بن عياش عن الكلبي عن أبى صائاح عن ابن 
عباس أنه قرأ (المعذرون) بالتخفيف في قوله تعالى : « وجاء المعذرون » ٠ )١١(‏ 

وقوله : « حدثنا محمد بن عبدالعزيز التيمي عن مغيرة عن محاهد أنه 
قرأ : (تبلو) بالباء (؟١) ٠‏ 

وقوله : « حدثني قيس عن أبي اسحاق عن عبداارحمن بن الاسود بن 
يزيد النخعي عن أبيه أنه كان لايجري (تمود) في شىء من القرآن » 
ومثل هذا كثير ٠‏ 

ومن سماعه من الاغراب : 

قوله : « أنشدنى بعض العرب » ٠ )١١(‏ 


. ١*9 ابر زكريا الفراء‎ )٠١( 
٠ 565/١ معانى القرآن‎ )١١( 
1 44/١ معانى القران‎ )١١( 
. 45*/١ معانى القران‎ )١( 
: 000 معانى القران‎ )١:( 


(ه١)‏ معانى القران 44/١‏ 1 


اللي 25 


وقوله : « سمعت بعض العرب يقول . (016) . 


وقولة : «أنشدني بعض بني أسدء, )١7(‏ . 


وقوله « أنشد ني أبو الجراح العقيلي » ٠ )١١(‏ وقد ذكر اتن الن وعم 
أبا الجراح العقيلي في فصحاء العرب الملشهورين الذين سمع العلّماء منهم (19). 

وقوله : «سمعتها هن أبي فقعس الاسدي وأبي الهيثم العقيلى» )١١(‏ 

وقوله : « وانشدني العكلي أبو ثروان» ٠ )1١(‏ 

وقوله : « وقال لي بعض بني سليم » (",) 

وقوله : « وسمعت أنا (موضّع) بالفتح » (؟5) ٠‏ 

وقوله : «قد سمعت ذلك من العرب» (54) ٠‏ 

وقولهة : « وسمعت أبا السفاح السلولي يقول : هدا أبو صعرور قد 
جاء » فلم بجر (9؟) , لانه ليس من عادتهم في اأتسمية » (1"؟) ٠‏ ومثل صذا 
كثر أيضا ٠‏ 


ان هذه الحصيلة الضخمة التى توافرت للفراء » والتى عززت بعقل مبتكر: 


وذكاء ناقد كانت قد صأت الفراء لنكون دارسا له رأنه 6 وله نفساره و وأذا 


٠ 0١/١ معائى القرآن‎ )1١( 

٠ 584/1١ معانى القرآن‎ )١1( 
٠ 4910/١ معائى القرآن‎ )١8( 
٠. ٠٠١ فهرست بن النديم‎ )١19( 
. ”4/* معانى آلقرآن‎ )( 
. 0/9 معائي القرآن‎ )؟١(‎ 
. (؟) معانى القرآن 9/وم‎ 
٠ ١٠١/9 (؟) معائى القرآن‎ 
. "0# (؛؟) معانى القرآن ؟/‎ 
. (هةه؟) أى : لم ينون‎ 

(؟) معانى القرآن */0-؟» . 


- 3” 


وازنا بين سسويه الذي انتهت اليه الرئاسة فى النحو الكوفي البغدادي رأينا 
الغراء بتجاوز الحد الذي وقف عنده سيبويه الى حد أبعد كان فيه مبتكرأ 
وموجها ,» وصاحب رأي واجتهاد » تؤيده تلك الموارد الضشخمة من القراءات 
والمسموعات ؛ وكان له من ذلك مادة خصية ا ال 
بعد أن توافر لديه كل ذلك أن يعيد النظر فيما وصل اليه النحو البصري من 
نتانج ٠.‏ 

واذا اختلفت أصول الدرس عنده , وتفاوت المنهم الذي سللكه البصريون 
كان لابد أن تختلف النتائج ,» وقد اختلفت فعلا , فاذا بالةو اعد الجديدة تتفاوت 
هع القواعد البصرية القديمة » واذا بالنحو فى بغداد بعد النظر في المنهج 
والاصول والمسائل , فلم يعد للقياس عنده ماكان له عند البصريين من مكانة 
في الدرس , ولم يعد للعامل عنده اعتبار , ولم يكن للمص.طاحات البصرية التي 
تقوم على أساس الاعتسارات العقلية مفهوم في اللدرس الحديد . واذا بالنحو 
في فداه ونيم النطن في تقسيم الكلمة » فهي : فعل وأسم وأداة 2 وفي تقسيم 
الفعل فهو : هماض وهستقبل وداتم ,2 وفى فكرة العامل فلم بعد للعامل ذالك 
السلطان الذي كان له في النحو البصري ٠‏ 

فالفاعل عند الكوفيين البغداديين قد يتقدم على فعله 2 ويظل فاعلا ("") 

والفاعل قد يتأخر عن فعلين ويكون فاعلا للفعلين جميعا في نحو قوأهم : 
أكل وشرب خالد ٠‏ 

والمبتدأ والخبر مترافعان اذا كان الخبر هو المبتدأ . ولم ببالوا بما أخحذ 
البصريون به أنفسهم هن منح العامل ها للعلة من قوة . ومن أن سبيل العامل 


(10؟) همع الهوامم ١٠6/‏ 5 شر - إللاه 5 م ' 


17ت 


«ه أن «تمدر قبل المعمول . وأن القول بترافعهما محال » (8") . 

والظرف والمجرور في قولهم :ريد أمامك. م وعنرى في الخاو....هما الخير 
لا ما تعلقا به كما قال البصريون ٠‏ 

وأعاد النظر في اللصطلحات التي سيق للبصر دين أن استخدموها ,فتوصل 
الى مصطلحات أخرى بازائها رأها أوضح دلالة على المقصود 2 وأقرب لكين 
طبيعة الدرس ٠‏ 

كالنسق باذاء العطف بالحرف ٠‏ 

وكالصلة (صلة الموصول) بازاء الحشو 

وكالعماد بازاء ضمير الفصل ٠‏ 

وكالجحد بازاء النفى ٠‏ والاقرار بازاء الاثبات ٠‏ 

وكالتبيين بازاء البدل ٠‏ 

وكالاداة بازاء الحرف ٠‏ 

والمحل بازاء الظرف * 

والمكنى بازاء الضمير ٠‏ 

والفعل الداثم آداء اسم الفاعل واسم المفعول ٠‏ 

الفعل بازاء المصدر ٠‏ 

ويجري ولا يجري بازاء ينصرف ولا ينصرف » أي : ينون ولا نون ٠‏ 

والمردود بازاء المعطوف ٠‏ 

والخلاف . والصرف , والتقريب , وليس ها مايقابلها عند البصريين ٠‏ 

الى غير ذلك هن المصطلحات التى شاعت في الدرس النحوي في بغداد 
بعد أن استقل هنهجا وموضوعا ٠‏ وام يأخذ الفراء بهذه المصطلحات رغبة في 


(8؟) الانصاف فى مسائل الخلاف ‏ السألة الخامسة ٠‏ 


3 0 


المخا'فة أو المعارضة كما زعم بعضنى المتعصبين على الفراء (55) , ولكنه كان 
في ذلك دارسا واعيا بعرف مايأخذ وما ترك » ودارسا من طراز جديد حرج 
على حدود التقليد الذي انسمت به الدراسة البصرية » وقد كبر ذلك على 
البصريين . وكان مثار تعصب حاقد 2 وقد تصدى المتعصيون له بالحملات 
التي تنم على جمود الفكر وقصور الهمة , وقال قائلهم (0*) , حين ا الفراء 
واسصايه عند 2 ين أقل .ناد مضيس بسكن التخلينة ‏ الم ركان يننا بين برسي 
به في كلام العرب , ولا من يرتضى روايته » فان ادعى أحد منهم شيئا رأيته 
كلد ماحن تعلو يل وكثئرة كلام ومكابرة , ولا بفصل بين علماء النصرة بالنحو 
وبين اإرواسي والكسائي , ولا بين قراءة أهل الحرمين وقراءة حمزة 2 ويتحفظ 
أحدهم مسائل من النحو بلا علل ولا تفسير , فيكثر كلامهة عند من يختلف اليه 
وانما هم" أحدهم اذا سيق الى العلم أن سر اندها يخترعة مسبت اليه , فيسبمق 
الجر خفضا , وا'ظرف صفة ويسمول حروف الجر حروف الصفات » والعطاف 
النسق و (مفاعلين في العروض (فعولان) » ونحو هذا من التخليط , (١8؟)‏ 

وليس فيما جاء هنا غير دعاوى مرسلة » تنضع حقدا وعصبية » واتنم على 
جمود وجدب هما سمة هؤلاء المدعين المقلدين الذرين لم يبروا أن في الامكان 
أن يأتى الزمان بأحسن مما كان ٠‏ 

وقد وقع صاحب هذه المقالة في خطأ وتخليط : 

فقد نعى على اأبغداددين أنهم لابفصلون بين قراءة أممل الحرمين وقراءة 
حمزة , وكان على خطأ لانهم هم أهل القراءة ومنهم الكسائي أ<د القراء السبعة ٠‏ 


والفراء الذى كان له قراءة خاصة به ٠‏ 


(9؟) أو زكريا الفراء ٠ 44١‏ مراتب النحويين ٠١8 21٠١١‏ . 
(8*) القائل هو : أبو حاتم السحستانى ٠‏ 
(9) عراب النحويين ٠٠١*5١١ ١‏ . 


ا 


وعاب عليهم أنهم يحفظون مسءائل النحو بلا علل ولا تفسير . ولم يدرك 
أن ماعابه عليهم ليس بعيب ٠‏ 

وتحامل عليهم لانهم كانوا يسمون الجر خفضا ء قدلل على أنه كان بصسر 
كن ع5 محترقة , وعلى أنه كان يجهل أن (الخفض) لبس من أوضاعهمء ولا 
مبتكراتهم » لانه من اوضاع الخليل (؟") ٠‏ 

كان الفراء ,. بالرغم من هذا التحامل » من أحذق الدارسين بعد الخليل »2 
وكان من اتساع الذهن أن ألم شقافات عصره , كما شهد له أحد كيار النتلار 
وهو ثمامة بن الاشرس في الخير الذي أوردناه قبل هذا , وقد كان الدارسون 
يعجبون به 2 ولم ستطع المتعصبون عليه أن ينا'وا منه أو يضعفوا من مكانتتة 
في نفوس الدارسين ٠‏ 

وكان له تأثير في تنئوير الدرس » و:رجيهه وجهة لغوية . وآلت اليه 
الرئاسة فه بعد وفاة الكسائي عام م1اه > وجاس الاقراء » وتصدتر محالس 
الدرس , واجتمع للاخد عنه خلق كثير ٠‏ 

وقد روى علمه بالقرآن محمد بن الحهم السمري (5) , وروى علمه باللفة 

والنحو أبو عبدالله الطوال الذي وصفه أبو العبناس تثعلب بأنه كان حاذقا في 
العر بية (5؟) وأبو محمد سلممة بن عاصم الذى كان مختصا بالفراء ملازما اناه 
متعصياً للكوفيين » «على ورع كان فيه شديد ,2 وتأله عظيم ١(5؟) ٠‏ 

والى سلمة بن عاصم آل كتاب الفراء في الحدود , وعنه أخذه أبو العساس 
تُعلب كما أذ عنه سائر كتب اافراء . ولم يصل الينا كتاب الحدود في النحو , 
ولكئن” ابن النديم كان قد وقف على نسخة منه بخط سدلمة بن عاصم 2 وذكر لنا 
(55) هفاتيح العلوم للخوارزمى ص ٠ "١‏ 
(59) عمعانى القرآن ٠ ١ص ٠‏ 


(55) فهرسست ابن النديم ص ٠ ٠١١‏ 
(ه؟) مراتب النحويين ص 15 


78د 


ماكان يحتويه من حدود » وأولها : حد الاعراب في أصول العربية » وآخرها : 
حد مايجرى رما لايجري ) وكانت عدة الحدود التى ذكرها ابن النديم خمسسة 


واربعين حدا (١؟) ٠‏ 


ومهما من أمر عدة الحدود فكتا بالحدود كتابفي انحو . ولكنا لاثعر ف تفصيل 
ماتضمنه من آراء , لان الكتاب لم يصل الينا ولا أظن أن المراد بالحد في هذا 
الكتاب مابع'يه المناطقة بهذا المصطلح » فالحد عند المناطقة هو بان الماهية أو 
الحوعة ين وفو الشعن رنين ااجامع المانع » وهو الذي . يتألف من الحنس والفصل 
كقولهم في حد الانسان : (حيوان ناطق) فالحيوان جنس , والناطق فصل ء, 
لان هذا المعنى » في أكبر الظن » لم يعرف في بيئات الدرس في عهد الفراه 
'.تمعاصر يه ٠‏ ولعل المراد بالحد في كاب الحدود ماكان ير بده الكساني منه 2 فقل 
سئل 'لكساني عن حد الفاعل , وحد المفعول » فمال : م حد الفاعل : الرفع 
أبدا . وحد المفعول به : النصب أبدا » ("5) أو ماكان يريده الفراء نفسه يقوله : 
«مات الكسائي وهو لا بحسن حد (نعم وبئس) » ولاحد (ان) المفتوحة 2 ولا حد” 
الحكاية ٠٠‏ ولم يكن الخليل يحسن النداء » ولا كان سيبوية يدري حد 


التعجب » (98) * 


ولعل ماجاء في الهمع يسلط بعض الضوء على ماكان الفراء يعنيه من الحدء 
فقد جاء فيه : « وأل<ق الفراء بها ( يعنى بكان وأخواتها ) : أسحر وأفجر , 
وأظهره(5؟) عيريد بأسحر:وجد فيالسحرءو بافجر وجدفيالفجر ٠‏ وبأظهر : وجد 
في الظهر . كما كان (أضحى) يعنى : وجد في |أضحى , و (أمسى) : وجد 
في المساء ٠‏ وليس هذا بالحد في معناه المنطقي المعروف ٠‏ 


(51) فهرست أبن النديم ن 1 .+ 
(5'90) معجم الادباء *١1/هة9١ ٠‏ 

(0؟) معجم الادباء ٠ ١86/١‏ 

(55) همع الهوامع ١/؟١١1,‏ ؟١١١ ٠‏ 


ات 


وكان الفراء اذا جلس للاملاء في النحو والتفسير اجتمع اليه من الدارسين 
خلق كن 6 دان نوم تصدى لا مللاء “معانى 0 صر ع الدارسون الى محلسه 
حتى عسر تعدأدهم » وحتى كان علدت ا لسية لمستملين من القضاة فقط ثمانين قاضما )2١(‏ 

وللفراء من الاراء ما احتل مكانه في أذهان الدارسين 2 وبردد على السنتهم 

رأيه في رفع (يفعل) بأنه يرفع لتجرده من الناصب والجازم , وأخذ أتباع 
البصريين يرددونه في تعليل رفع ( يفعل - الفعل المضارع ) » ولم يعد التعليل 
البصر ين رفعه بوقوعه موقع الاسم أثر في كتاباتهم أو محاوراتهم ٠ )3١(‏ 

وله آراء باررة في النحو البغدادي الكوفي : 

كالنصب على الخلاف 2 أو على الصرف »2 كنصب الاسم الواقع بعد واو المعية 
نحو : سار خالد وشاطىء النهر » ونصب الخبر ظرفا نحو : خالد أمامك , 
وعمرؤ خلداة ةو سين ندل مذ الواو نحو :دلا نةعلعن ذانس الافعىونتر كها»» 
او بعد الفاء ٠‏ نحو : بدلا نكسل فتذجح » 1 واكان الفراء قل طرقه على عدة آيات 2« 
فاذ عرض لتفسير قوله تعالى : هم لم تليسون الحق بالباطل 2 وتكتمون الحق » 
قال : « لو أنك قلت في الكلام : لم تقوم وتقعد يارجل على الصرف لجاز », فلو 

وفسر الصرف بقوله : « أن تأتي بالواو معطوفة على كلام في أوله حادئة 
لاتستقيم اعادتها على ماعطف عليها , فاذا كان كذلك فهو الصرف . كقول الشساعر: 

لا تنه عن خلق وتاتي مثله عار عليك , اذا فعلت 2 عظيم 

ألا ترى أنه لايجوز 'عادة (لا) ذي ( تأ ني مثاه) فلذلك سمي صرفا , اذ كان 


(5) تاريخ بغداد ٠١6١/١5‏ 
)5١(‏ شرح الرضى على الكافية ‏ »/١”؟؟ ٠‏ 
(؟:5) معانى القرآن ١/١؟"؟ ٠‏ 


7 عه 


معطوفا ,2 وأم ستقم أن بعاد فيد الحادث الذى قبله م 299) . 

وجوز الفراء الجزم على العطف » واننصب على الصرف في قولهة تعالى : 
وولا تلسسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق» , وفوله تعابى : « ولاتكونوا أول 
كافر به . ونشتروا باياني ثمنا قيات , زتوله تعالى : م ولا تأكلوا أموادكم 
بينكم بالباطل . وتد'وا بها الى الحكام » 2» وفولهة تعالى , لاتخووا الله 


والرسول وتخودوا أما نا نكم » (52) ٠‏ 


وكالرفع بعد (لولا) / وقد را الت اء 357 زيار رأنا كوفيا دندادنا سه أن (لولا) 
هي الرافعة » فقد قال في تفسير قوله تعالى من سورة الفتح : « ولولا رجسال 
مؤمنون ونساء مؤمنات 01 رالعهم بلولا ١‏ لم قال : أن تطئوهم : فأن في موضح 
رفع بلولا 0 )5 ١‏ 


وقال الرضى : « قال الفراء : أولا هي الرافعة للاسدم الذى بعدها ,2 
لاختصاصها بالاسماء » (51) * 


وحين نعرض لنحو الكوفة أو بغداد » ومنهج الدارسين البغداديين في 
دراستهم النحو نكون قد أوفينا [كلام في آراء الفراء » لان النحجو البغدادي 
الكوفي انما هو نحو الفراء ٠‏ 

وردما نسدوأ الى الفراء من أالاقو ال مالم هله 4 وهدن الاراء مالم دره 3 وكأنهم 
يتعمدون ذلك لمحعاوا منها مسأله خلافة دتمارون في الاحتجاج عليها « وردسما 
أجروا ذلك على لسان أبي العباس ثعاب لينطلي ذلك على الدراسين لعلمهم بشدة 
لزوم :علب لاراء الفراء ٠‏ فقد نسب الزجاجي القول باسمية ( نعم وبئس) الى 
(59) معانى القرآن ٠ 55/١‏ 
(55) هعانى القرآن 006 ع . 
١١١‏ معانى الفراء ( ورقة ٠ ) ٠‏ 
59) شرح الرضى على الكافية ٠ ٠١5/١‏ 


ار 8 


الفراء نقلا عن تعلب في مجلس له مع الرياشسي (/21) ء» وردده النحاة المتأخرون »2 
وكأنه أمر مسلم به ٠‏ 

ونسب أبو البركات الانباري القول باسميتها الى الكوفيين عامة .» وجعل 
مسألة ( نعم وبئس) احدى مسائل الخلاف ,2 وصي المسالة الرابعة عشرة من 
مسائل (الانصاف) ٠‏ 


غير أن الذي يقف على أقوال الفراء يستغرب أن يسير التمويه أو التدليس 
أو الخطأ » ويشيع حتى لكان ذلك حقيقة واقعة ٠‏ لقد عرض لنعم وبئس في أكثر 
من موضع من كتابه (معاني القرآن) , ولم يكن في كلامه مايشير الى أنهما اسمان ٠‏ 

قال الفراء في تفسير قوله تعالى : « فساء قرينا » : «ه ويجوز ألا تذكر 
الر جاان»فتقول: ,شما رجلين » ويس رجلين > ونلموم نعم قوماء و نعموا فوماو كذيك 
من المؤنث » وانما وحدوا الفعل , وقد جاء بعد الاسماء » لان (بئس ونعم) دلاله4 
على مدح أو ذم » لم يرد منهما مذهب الفعل مثل قأما وقعدا»(48) ٠‏ 

وقال في تفسير قوله تعالى : «وبئس القرار» » وقوله تعالى : « بلس 
للظالممن بدلا » : «ه والعرب توحد نعم وبئشس وان كانتا بعد الاسماء 2. فيقولون 
أما قومك فنعموا قوما ٠‏ ونعم قوما 2 وكذلك (بئس) ' وأنما جاز توحيدهما , 
لانهما ليستا بفعل يلتمس معناه انما أدخلوهما لتدلا على المدح والذم » ألا ترى 
أن لفظهما لفظ (فعل) وليس معناهما كذلك » (59) ٠‏ 

فلم يشر الفراء فيما نقلنا له من آراء وأقوال الى أن (نعم وبئس) اسمان , 
والذي يفهم من همذ الاقوال أن الفراء كان يرى أنهما فعلان جامدان , 
وانهنا ل يزة يهنا ال معدى الفعل + الانهنا خلضا للمدح والدم .ولس معن هذا 
أنهما اسمان* 
(550) محالس العلماء 9ه 
(5:46:) معانى القرآن ٠ "5958/١‏ 
(59) معانى القرآن ١5١/5‏ 


يوسا 


على أنه كان يرى أنهما شما ف وحور عاق بو تمي اال الويف الليدا ل + 
وألف الاثنين ووا'و ا:جمع كسائر الافعال » فقد قال فى #فسير قولهة تعالى : 
فساء قر د أ» 4ن تمن له قولك : نعم رجلا 2 وبئس رحجلا . وكدلك ابن ماتيا عت 
مصيرا » و «كير مقتاء » وبناء نعم وبئسونحوهما أن ينصيا ا وليهمامن النكرات: 
وأن يرفعا ما بلبهما من معرفة غبر مؤقتة 6 « وها م 5 الى تلك ال معر فه 5 وما 
أضيف الى نكرة كان فيه الرفع والنصب » )”١(‏ 

ومهما دكن من أمر فان الرجل كان من علو المنؤزل4 فى العلم ماحعل خصومة 
يتحامون لقاءه ونظارته » ويلوذون بالتعصب عليه » فلم يضره ذلك 2 ولم يمس 


مكانته سوء , وارتد التعصب والتحامل الى صدور خصومه لن:ءداد حسرة واتقادا ٠‏ 


٠ ؟55ا//1١ معانى القرآن‎ )0١( 


ته نت 


اصعاب اتملراء 

وتلمذ للفراء كثير من الدارسين كانوا يحضرون مجالس الاملاء » وبلازمونه , 
ويستكثرون عنه » وبرز من تلاميذه اعلام حملوا الامانة وشاركوا في تنبيت قواعد 
المدهب ٠‏ وكان من أشهر هم : 

أبو محمد سلمة بن عاصم (توفي بعد سنة 1517١‏ ه) ٠‏ تلميذ الفراء, 
وحامل علمه » وراوى كتيه ٠‏ روى كتاب معاني القرآن وكتاب الحدود فى النحو 
وكان نعلب أخذ معاني اأفراء وحدوده عن سلمة » وكان يقول :ركان سلمة حافت 
لتأدية مافي الكتب» ٠ )١(‏ 

لم يكن سلمة بن عاصم يحضر مجلس الفراء يوم املاء المعاني , وكان يأخذه 
ممن كان يحضره , وربما فاتش الفراء فيما كان يراه سهوا فيه ٠‏ أما كتاب الحدود 
فقد أخذه عن الفراء اذ كان الفراء صنفة ٠‏ وكتاب الحدرد كتاب في النحو الخالص, 
والحدود فيه ستون حدا ء ولكن ابن النديم عرض ليا » وعدتها عنده خمسة 
وأربعون حدا (5) 2 واثبت هذه الحدود عن نسخة بخط سلمة أولها : ح د 
الاقرايم فتي.' ابول القوربية' م رزاكرهاا + عند امدق وما لاسر .د اده 
ذهبت الخمسة عشر حدا وهي فرق مابين عدة ابن النديم وعدة غيره ؟ 

لعل مرد هذا الاختلاف في اأعدد هو من فعل النساخ » وميل بعضلهم الى 

الايجاز بدمج أكثر من حد في حد وأحد »2 كما استظهر الدكتور الانصاري (5) 
امكل ابعصيع ال المتصيل لات ا جدود لحر المععم اكتن اجن موك وع و حبك 
مثل(حدمن ور 02 و(حدالدى ومن وما)و(حد اذ واذا واذن) كما اسنطير : 


| طبقات النحويين واللغويين‎ )١( 

(؟) طبقات النحويين واللغويين ٠ ١6١‏ انباه الرواة ؟/لاه ٠‏ نزهة الالباء 5٠5‏ 
(9) فهرست أسْ النديم .ل ه: 

0( أبو زكريا الفراء ؟م١ا ٠‏ 


لان رواية ابن النديم أولى بالاعتبار » لانه ذكر الحدود حدا حدا ٠‏ ولانه نقلها من 
نسخة وقف عليها بخط سلمة بن عاصم نفسه ٠‏ 

على أن الدارس لايكاد يقف على رأى لسلمة في كتب النحو » وقد يكون 
الامر كما فطن أبو العباس تعلب حين قال : د كان سلمة حافظا لتأدية مافي 
الكتب » . فكان سلمة بن عاصم حافظا ضابطا ثقة » ,يؤدي مافي الكتب ولايشارك 
برأيه فيما يؤديه ٠‏ 

وأبو عبدالله الطوال محمد بن أحمد بن عبداالله (توفىي سنة 555 ه) ٠‏ 
كان من جلة أصحاب الفراء » كما ذكر القفطي (5) وغيره » وكان أحد الثلائة 
المساهير من أصحاب الفراء الذين ذكرهم ثعلب فيما نقل عنه » ولم يشتهر للطوال 
تصنيف , غير أن كتب النحو تناقلت بعض آرانه , ومن آراثه : 

أنه أجاز نقديم الفاعل الذي اتصل به ضمير المفعول 2 نحو : ( ضترب 
غلامه زيدا ) في اختيار الكلام )١(‏ 2 لوروده في النظم كثيراء كقول الشباعر : 

جزى ربه عنى عدي بن حاتم جزاء الكلاب العاويات وقد فعل 
وقول الشاغر : 
جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر 
وذهب الى أن اللام في نحو قولهم : إن زيدا لشاعر « جواب قسم مقدر قبل 


ان”(3") 03 ولم لبعد هرد | 2 ييه اللام عنك الكو فيين بلام التو كبد « لإن السلام 


الو قعة في جواب القسم هي لام توكيد ٠‏ 
ا قادم أبو جعغر أحمد بن عبدالله بن قادم 2 صاحب الفراء «كان يدب 
ولد سشعيك دن قنسيهة الناهلي (( 0 0 وقد أخاد عنة تنعلب «( وربما كان حسف 


بفضلهة *لى سبلية 0 عاصم وأبي عمد الله الطوال : ا فال :م وكان أن قادم 


ّ ا‎ ١ 
٠ 00 0 ددن الي عى العلل‎ 


(5) اناه الرواة ؟/؟ه ٠.‏ 
(5) همع الهوامع ٠ 11١/١‏ 
90) همع الهوامع ١‏ . 
() معحم الاد باء 5-01 ١‏ 
6 طمقات النحو بين واللغو دير هأ هه 
2 


ولم أقف على رأي له . غير أن المترجمين له ذكروا أنه سكل يوما: 
د كيف يقال : وهذا المال مالا , أو هذا المال مال » 2 فقال : الوجه مه وصذا 
المال هال » , ويجوز « وهذا المال مالا » ٠‏ ولاريب أن تجويزه النصب في 
قولهم : « وهنا المال مالا » انمأ يصدر عن مذهب بغدادي كوفي هو النصب 
على التقريب » وقد جاء فيما حكى تعلب قولهم : «ه كيف أخاف الظلم وصمذا 
الخليفة قادما 2 أى اخليفة قادم , فكلما رأيت (هذا) يدخل ويخرج والمعنى 
واحد فهو تنقريب ٠٠‏ من كان الناس مرزوقا فهذا الصياد محروملاآ ,2 
وانصيتّاد' » محروم” » باسقاط (هذا) بمعنى” » فقد دخلت لتقرب الفعل مفل 
( كان ) ٠ )٠١(»‏ 

ولم أجد من نص على السنة انتى توفي فيها ابن قادم » غير أن المترجمين 
له ذكروا أنه خرج من بيته لتلبية أمر المعتز بالله بمثوله بين يديه 2 ولم يعد 
الى البيت ٠‏ وذكر ياقوت أن ذلك في سنة احدى وخمسين ومئتين )١١(‏ ,2 وهو 
في أكير الظن , وهم من باقوت لان ابن قادم كان شوهد في مجلس ثعلب 
شيخا يتوكأ على عصا سنة 05؟ )١١(‏ , ولان خلافة المعتز كانت بين سنة 59059ء 
وسنة 599 )١١‏ 

ولابن قادم من المصنفات : كتاب الكافي في النحو . وكتاب غريمب 
الحددث ٠‏ 

وأبو جعفر محمد بن سعدان (توفي سنة 569١‏ ه) ٠‏ كان مقرئا 2 وكان 
نحويا « أخذ القراءة عرضا عن سليم بن عيسى عن حمزة 2 وعن يحيى ين 
الممارك اليزيدي عن أبي عمرو 2 وعن اسحاق دن محمد المسيبي عن نافع 2 وعن 
معلى بن منصور عن أبي بكر بن عاصم ,2 فقد أخذ بهذا عن أهل المدينة والكوفة 
والمصرة )١5(‏ * 
)٠٠١(‏ محالس ثعلب 9ه" , 55٠0‏ . 
)١١(‏ معجم الادباء ٠ 5١9/١‏ 
(؟١١)‏ طبقات النحويين واللغويين ١0١‏ * انباه الرواة “"/لاه١ ٠‏ 
(؟١)‏ المعارف ١1/5‏ * تاريتم الطبري ١738/١5‏ فما بعدها ٠‏ 
)١5(‏ معجم الأدباء ٠ ٠١5/١4‏ 

0 


ولمحمد بن سعدان آراء في مسائل النحو تتناقلها كتب النحو 

ذهابه الى أن (رب) هي للتقليل ٠ )١١5١(‏ 

وذهاية الى أن رنان) بيدئزلة ارسو ناركن 

وكاو أن حفطفن نب :010 تاه ركان وه عل وريه في إجاز يس 
نحو قولهم : ياابن أخي لاابن عمى , وكان يقول : ليس هذا من كلامهي» ٠ )١1١(‏ 
كان يبري رقوله 1 « وتنوليت وازية وكير ابسن 1/1 الينا فد القدرنا اصن 
النداء في قوله ( يا ) , وكذلك يازيد وعبدالله ويازيد لاعمرو © ويازيد أو 
عمرو» لان هذه الحروف تدخل الرفم 0 لق تاوقل فى الأولدت ولسن 
مابعدها بصفة 2 ولكنه على (يا) » ٠. )١8(‏ 

ودقانة في ادو اتوليم امس زيت عدوا الكرييان بوالكريين: الى جسسواد 
اتباع كل منهما , « لان كلا منهما مخاصم ومخاصم » فهو فاعل ومفعول يه (14)' 

وأبو جعفر محمدبن 'حبيب ( توفى سنة ه4؟ ه ) من علماء بغداد باللغة 
باللغة والشعر والاخبار والانساب الثقات )5١(‏ , وكان أبو الطيب اللغوي يرى 
أنه مر صاحب اخبار » وليس في اللغة هناك » )"١(‏ . وسدو ان ابا الطيب كان 
ينظر اليه كما كان ينظر الى الدارسين فى بغداد جملة © على أنهم » حشو عسكر 
الخليفة » لم يكن بها من يوثق به فى كلام , ولا من يرتضى روايته » ٠‏ بل 
كان ينظر الى بغداد أنها « مدينة ملك وليس بمدينة علم » وما فيها من العام 

> ج00 ا ل صبصييك 


(ه١)‏ همع الهوامع "'/ه؟ ٠‏ 
(15) همع الهوامع ؟/ هلا ٠‏ 
)١١10(‏ همع الهوامع ٠ ١١/9‏ 
(16) الكتاب ١/ه١٠"؟ ٠‏ 

(19) همع الهوامع ٠ ١١9/5‏ 
)٠١(‏ معجم الادباء ١1/1‏ : 
(١؟)‏ هرانب النحو ين 5 ٠‏ 


45 ل 


- 
َه 


فمنقول اليها , ومجلوب للخنفاء وا نباعهم لصم > ونيم بعد ذلك فى العلم 


ضعيفة (؟ك؟) 1 


غير أن أبن النديم دراه غير ذلك ٠‏ كان جيقو افق« حيفة ونم نان ميسن 
تملماء بغداد بالانساب والاخبار واللغة وااشعر والقبائل وعمل قطعة من أشعار 
العدب ٠‏ روى عن ابن الاعرابي وقطرب وأبي عبيدة وأبي اليقظان وغيرهم ' 
دكان مؤدبا وكتبه صحيحة (5") ٠‏ وكان أبو سعيد اسكري يستكثر عنه (55)* 


ثبت ابن النديم له عدة مصنفات منها : كتاب الامثال على أفعل » وكتاب 
المخبر وكتاب نقائض جرير والفرزدق ٠‏ وأكبر كتبه هو كتاب القبائل الكبير 
جمعه للفتح بن خاقان , وكان ابن النديم قد رأى النسخة بعينها فى نيف 
وعشرين جزءا 2 ويظن أنها تبلغ فى العدة أكثر من هذا , وذكر أن لهذه النسخة 
فهرستاً بخط التسترى بن علي الوراق (*5) ٠‏ 

وكان ثعلب يوثقه » ويرى أن يعقوب بن السكيت أعلم منه باللغة » ولكنه 
أحفظ للأنساب والاخبار من يعقوب ٠ )56١(‏ 


(569) مراتب النحويين ٠١١‏ * 

(*؟) فهرست أبن النديم ومه١ة‏ . 

(515) انظر : معجحم الادباء ١١/1‏ 

(5؟) فهرست ابن النديم ٠. ١١5‏ 

(55؟) تاريخ بغداد :8/1/!ا؟ ٠‏ معجم الادباء ١١5 /١/‏ * 


ع :28 ع 


علب 
ابو العباس أحود بن بحبى ( توذي سيئة اؤولاه ) 

دخل المأمون بغداد سنة أربع ومئتين للهحرة . وكان بين شهود الر كب 
رجل يحمل على يده طفلا له لارتجاوز عمره أربع سنئوات , فلما هر المأمون قال 
الرجل لطفله : «هذا المأمون , وهذه سسنة أربع » ٠ )١(‏ 

وبقي الطفل الذكي يتذكر هذه العبارة . فكان يؤرخ لحياته ويتقول : 
«كان أبي قد حملني على يده » فلما مر المأمون رفعنىي وقال لي : هذا المأمسون 
وهذه سنة أربع » فحفظت ذلك الى هذه الغاية . وحذقت العربية » وحفظت كتب 
الفراء كلها حتى لم يشذ غنى حرف منها » ولى خمس وعشرون سنة » (5) ٠‏ 

وكان يقول : « مات الئرخي معروف سنة مئتين , وفيا ولدت .2 وطيبت 
العربية سنة ست عشرة ومئتين , وابتدأت بالنظر فى حدود الفراء ولى ثماني 
عشرة سنة » وبلغت خمسا وعشرين سنة , وما بقى على للفراء مسألة الا وأنا 
أحفظها . وأضض.بط موضعها من الكتاب » ولم يبق من كتب الفراء في هذا اأوقت 
شىء الا وأنا قد حفظته 5(2) وعلمّر أبو العباس طويلا حتى تجاوز عمره :سعين 
سنة » وكان سبب موته أله كان يسير في الطريق وهو يقرأ كتابا » فصدمتهدابة 
ألم يسمع وقع حوافرها لصمم ألم به «فسقط على رأسه في هوة من الطريق أخذ 
ترابها » فلم يقدر على القيام » (5) 2 وكان قد بلغ من العمر تسعين سنة وأشهرا 
وكان ذلك سنة احدى وتس.عين ومئتين للهجرة «وكان قد رأى أحد عشر خليفة ,2 
أولهم المأمون » وآخرهم المكتفي » (0) ٠‏ 
)١(‏ نور القبس 8*4 . 


(؟) نزهة الالباء 4و5 , مو" . 
(4) معجم الادباء ٠. ٠١/6‏ 
(ه) معجم الادياء ٠١‏ 8 


6ع ل 


هذا هو أبدو العباس أحمد بن يحيى تعلب الذي انتهيت اليه الرئاسة فى 


الفراء » بعد أن لم يملأ الفراغ الذي نركه في بيئات الدرس أحد من 
تلامعده الكدن الذين لازموه 6 واستكثروا عنة ٠‏ 


بغداد بعد 


ونصدر أبو العباس ثعلب مجا'س الدرس , واختلف الدارسون الى 
مجلسه » وهو حدث لم يتجاوز الخامسة واأعشرين من عمره (!) ٠‏ وقد عرف 
مذ هو حدث بالحفظ والضبيط والصدق وغزارة العلم » ورواية الغريب والشعر 
القديم حتى « ان أبا عبدالله إن الاعرابي ( وهو أحد الشسيوخ الذدين أخذ عنهم 
تعلب) كان يثك في الشسىء فيقول له : ماعندك ياأبا العباس في هذا ؟ ثقة 
بغزارة حفظه ه» 7) ٠‏ 


ولم بير أبو العباس علب الفراء لان عمره كان يوم توفي الفراء لايزيد على 
سبع سنوات , ولكنه تلمذ له بقراءة كتبه على سلمة بن عاصم , وقد ألم بآرائه 
وآراء الكسائي أيضا , وحفظ لنا أقوالهما التي وقف عليها فيما فقد من كتبهما ؛ 
ككتاب المعاني للكس.ائي , وكتاب الحدود في النحو المفراء ٠‏ 

وقد تأثر أبو العباس نهجهما في احترام القراءات . والاعتداد بالسماع , 
والاحتجاج بكلام العرب ,2 ولم يكن معتدا بالقياس ولا طالبا له , ولا معنيا 
بالتعليل والتأويل ٠‏ وكان يقول : قال الكسائى والفراء ٠‏ فاذا سئل عن الححة 
والحقيقة في ذلك لم يعرف النظره (8) ٠‏ 

وقد أخذ أبو العباس عن أعلام عصره في النحو واللغة والادب والحديث 
والقراءة 2» فكان بأخذ الحو ون مداجة رو اعاميم كيا 9 الامو اللعه عن بسي 
عبدالله محمد بن زياد الاعرابي , والادب عن محمد بن سلام الجمحي 1 

قال أبو الطيب اللنوي : « كان ثعلب بعتمد على ابن الاعرابي في اللغة ع 
وعلى سلمة بن عاصم في النحو , ويروي عن ابن نجدة كتب أبي زيد » وعن 


(5) تاريخ بغداد 505/0 
60 تاريخ بغداد .0 : 
(8) معجم الادباء ٠ ١٠١/60‏ 
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الاثرم كتب أبي عبيدة » وعن أبي نصر كتب الاصمعي » وعن عمرو بن أبي 
عمرو كتب أبيةه» 0( ١‏ 


وذكر الخطيب اابغدادي أنه د سسمع ابراهيم بن المنذر الحزامي )0١(‏ , 
ومحمد بن سلام الجمحي » ومحمد بن زياد الاعرابي ٠‏ وعلى بن المغيرة الاترم »؛ 
وسلمة إن عاصم : وعبد لله بن عمن القواريري والز بير دن بكار ا 

وتلمذ له أكثر أعلام الدرس الذبن نبهوا بعده في سئات الدرس في بغداد ' 
وكان من أوائل الدارسين عليه : أبو اس.حاق الزجاج , وأبو الحسن بن كيسان» 
وعلي بن سليمان الاخفشى ٠‏ وأبو بكر بن الانباري » وأبو عمر الزاهد » وأبو 
بكر بن شقير » وأبو بكر محمد بن عبدالملك التاريخذي الستراج المغدادي »2 
رغيرهم ' 

وكان: أن العياسن تعلب فن فرافخة جد وحية النكن اللعوية الخدكة ب 
أقرب هايكون الى الدرس ال:حوىي الحق . فقد عرف حدود الدرس النتحوي ' 
فوقف عندها 2 ولم يضره ولا ضار منهمحه ماظنه النصريون طعنا عله ,» فعكم 
امعواده د القانى ان لقعي #دمو امنا دم الماع بو القال احفل لله روارنييا الخو 
اناق وها هق النسب القق محل تففاسي لقا اللترية ا ماقي 10 لبجم 
يبن دراسته على أسس عقلية » ولا حذق أساليب المتكلميل في الحدل والنظارة ,2 
ناذا اجتمم هو والمبرد الممناظرة مال الناس الى المبرد , لالتزامه اساليب الفلسفة 
واتسامه بقوة المنطق ٠‏ وكان أبو العباس تعلب في بغداد مرجع الدارسين غير 
منازع . حتى اذا ورد الممرد بغداد اخذ بعض الدارسينل من تلاميذه ينقطعون عنه , 
لانهم رأوا في المبرد طرازا جديدا من الدارسين » وبمجلس الدرس الذي بتصدده 
'حوا جديدا أيضا لم يألفوا مثله فيما كانوا يسمعون من تثعلب ٠‏ 


(9) مراتب النحويين 5و . 


0 قن معجم الادياء /. ١‏ : المدراانن . 


)١١(‏ تأرييم هدق 1 له 
لذ " 


,' 5 اي الذين انقطعوا اا علي الدينوري روج ابنته .و كان 
م علب يحمل محبرقه ودفترم فيتخطى أصنحابه 5 
التدد » وكان ذلك يفيظه ٠‏ وريما عاتبه على ذلك , وقال ل : ٠‏ اذا دآك الناسس 
عضي الى هذا الرجل * وتقرأ عليه يقوئون ماذ ٠‏ 0" » دلكن ابا على كان 
نمضي لايلوى على شىء ولا يلتفت اليه ٠‏ 1 

وكان أبو اسحاق ابرأهيم بن السري الزجاج من الدارسين الذين كان 
اعتمادهم على ثعلب أولا » فلما ورد المبرد بغداد أراد أن يناظره » فذهب اليه , 
واستاذ زه في المفاتشة فأذن له , وكان يعتزم اعناته . فلما باحثه أالجمه المبرة 
يالحجة ٠‏ والزعه بالزامات لم يهتد ارجا أليها » فتيقن فضله » وأسسترجم 
عقله » ثم انقطع عن تعلب ولاذم المبرد » وكان الزجاج هو الذي يتحدت ع- 
هذا 005 ؛ ولم يسمع ‏ مع ذلك ب هن الزجاج مايغض من علم ثعلب , أو إدمس 
مكانته في العلم والحفظ والصدق ٠‏ والمسالة عند الزجاج , كما يفهم من كلامه , 
مسألة احتجاجات والزامات وتعليلات » وهذه أمور لم يعهدها في تعلب . لان 
تعليا كان إصدر عن مذعب لغوي لامكان للقياس فيه . ولا صلة له بالاختبارات 
العقلية والاساليب الكلامية , فلم يكن النحو ليكون ميدانا للصراع العقلي » و 
موضوعا من موضوعات الفلسفة والكلام ٠‏ 

ولم يكتف المبرد سلازمة الزجاج ايام , وانقطاعه هن استاذه » وكأن نفس 
المبرج لم محد الهدوء فيما تم له من .ملازمة الزجاج اياه » وانقطاعه عن 
منافسه , ففرض عليه أن .يقطع كل الاسباب التي تشده الى استاذه » وأمره أن 
بطرح كتبه وكتب أصحابه (15) 2 واصتجاب الزجاج له في كل ما أمره به, 
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وكان ذلك للمبرد خير هبة » وخيرا من الثلاثين درهما التي كان يجريها الزْجاجٍ 
عليه كل شهر ٠‏ 

وباشتداد المنافسة بين الرجلين » واضطرام العصبية بين أصحابها برزت 
شخصية سيبويه » وظهر كتابه في بغداد » وكانت أقوال البصريين في(الكتاب) 
تمهد أهذا الظهور , فقد كان أبو عثمان المازني يقول : «من أراد أن يصنف كتابا 
كبيرا بعد كتاب سيبويه فليستحي» )١١‏ وكان المبرد يقول لمن يريد أن ,يقرا 
غليه كتاب سيبويه : « هل ركبت البحر ! تعظيما له » واستصعابا لما فبه.(2/17, 

ولا أظن الممرد كان بعني مايقول , ولكنه رأى في الدعوة للكتاب ما يحقق 
رغبته في الغلبة » ولو عنى ماقال حقا لا تصدى له هو فنقض بعض ماجاء فيه , 
ثم انتصر له أحد تلاميذه وهو أبن ولاد ٠‏ 


والحق أن الكتاب جدير بأن يتسنم هذه المنزلة في نفوس الدارسين , لانه 
المورد العظيم الذى صدر عنه الدارسون كل الدارسين , فهو اذن كتاب الدارسين 
وامامهم , لاأستثني أحدا منهم » ولم يكن هذا ليعني الالتزام بمنهجه والاكتفاء 
بما جاء فيه , فقد كان للبغداديين فعلا وجهة نظر أخرى » وأسس مذهمسة 
خاصة » واذاك تنفاوتت النتائج » واختلف خط المسير , وكانت افادة البغداديينئ 
الأو”“لين من الكتاب سبيل البصريين للتكاثر عليهم والتضعيف من شأنهم , 
حتى لكأن العلم حكر على البصريين » لاينبغي أن يجترىء دارس آخر فيدالي 
برأي يخالف آراءهم » أو ينهج منهجا يعارض منهجهم ٠‏ 

ومات أبو العباس أحمد بن «حبى ثعلب فخلف مصافات كقلية منها : 
كتاب معاني الشعرءوكتاب الفصيعح 2» وكتاب (المجالس) وهو «مجالسات وآمال 
أملاها على أصحابه في مجالسه . تحتوى على قطعة هن ا'أنحر ٠‏ الالغة والإاخ.__ا, 


محيحجه هه مهدع مم6 بت متسيس خم وار سير 


. 9 البار التحويين اليصريين‎ )١5( 
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ومعاني القرآن والشعر رواها عنه جماعة . )١١( ٠‏ وخلف فوق ذلك علما 
ا ريا قويما » ودرسا تحويا حا » ولم تستطع ادعاءات الخصوم أن تتخفى 
الس.مات التي اتسم بها الرجل وهمي الحفظ والضبط والصدق وغزارة العلم , 
ولم يستطع غمط هذا حتى المبرد الذي كان أعنف المنافسين له فقد كان بقول : 
« أعلم الكوفيين تعلب » )١14(‏ * وسأل أبو عمر الزاهد أبا بكر بن السراج فقال 
له : « أي الرجلين أعلم ؟ ثعلب أم المبرد ؟ فقال : ما أقول في رجلين العاالم 
بينهما ! » (095) ٠‏ 


يب ب 1 1010901 
)١10(‏ فهرست بن الند.م ٠ ١١١‏ 

٠ نزهة الالياء ه96؟‎ )١8( 
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خصادص اذ هب البغداديى 


لابد » لكي نرسم خطوط المذهب البغدادي (الكوفي) ٠‏ أن نثبث الخطوط 
الرئيسة للمذهب البصري * ثم الخطوط الرئيسة للمذهب البغدادي » ليتسنى 
لنا أن نوازن بين المذعبين » ونقف على أسس الخلاف بينهما ٠‏ 

وبالرمع الى النحو البصري ,» والى الشيوخ الذين يمثلونه تطالعنا امور : 

أ خصائص الدرس النحوي البصري تتحكيم المنطق في اللوامر 
اسخوية ٠‏ واخضاع الاصول الى أحكام العقل . واصطناع أساليب المتكلمين فسي 
تثبيت أصل » أو توضيح قاعدة ٠‏ 

وخبر مايمثل هذا ما دار بين محمد بن يزيد المبرد الذي انتهت اليه 
الرئاسة في النحو البصري , وأحمد بن يحيى ثعلب » الذي انتهت اليه الرئاسة 
في النحو البغدادي , من مناظرة في مسائل لغوية أو نحوية في مجلس محمد 
ابن عبدالله بن طاهر » فقد طرح ابن طاهر في ذلك المجلس أسئلة #تعلق باللغة 
والئحو ليتناقش فيها الرئيسان ٠‏ 

ومن جملة هذه الاسئلة سؤال يتعلق بهمزة (بين بين) ٠ساكنةاممتحر‏ كة؟, ٠‏ 
ال احمد بن يحبى : لاساكنة , ولامتحركة , فقال ابن طاهر للمبرد : ما 0 
بامحمد ؟ قال المبرد , وله لا ساكنة » قد أقر” أننها متحر كة > وقوله لامتحر ثغفد 
اقر انها ساكنة , فهي ساكنة لاساكنة » متحركة لامتحركة » ٠‏ فقال ادن طامهر 
« فلم سميت بين بين ؟ قال المبرد : «لانها اذا خففت فقد جلت بين !0ومزة م ايل 
مامنة حر كتها ٠ )١(»‏ 
)١(‏ مجالس العلماء ‏ الزجاجى *؟١١ ٠‏ 

لت كك 


بمثئل هذا الاسلرب كان المبرد يتناول موضوعات الدرس النحوي أو 
اللغري » وبهذه الالزامات العقلية كان ينشد الغلبة على منافسة , ولم يكن المبرد 
في مناظرته مع نعلب الا سوفسطائيا يتذرع بالبهرجة ليحظى باعجاب ابن 
طاص وجلاسه » وقد نجح في الوصول الى الغاية » فقد ضمه ابن طاهر اليه 
واختصه في مجلسه * 

ولم يحكم البصريون المنطق في الدرس النحوي الا لانهم كانوا يعتقدون 
أن اللغة تجري وفق منطق العقل لاتحيد عنه » وهو اعتقاد خطأ لايقره الدرس 
اللغوي , لان للغة منطقا خاصا لاعلاقة له بمنطق العقل » ولو أراد نحوي أن 
يحكم منطق العقل في اللغة وقوانينها لما وصل الى تفسير صحيح للظوامسر 
اللغوية » ولكان انتهى درسه الى مثل ماانتهى اليه الدرس البصرىي ٠‏ 

5 وأن الدرس البصري يعتد بالقياس » ويجعله أصلا من أصول الدرس 
والقياس هو الانتقال من الكلي الى الجزئي » وقد ادى به هذا الى احترامالاصول 
العامة الموضوعة ,. ومن أجل احترام هذه الاصول كانوا لايلتفتون الى كل مسموع» 
فاذا واجههم مسموع صحيح موثوق بقائله ولا ينتظمه الاصل لجئوا الى التأويل 
والتقدير » فان خضع للاصل الموضوع بهما والا وصفوه بالشذوذ وجعلوه من 
الشاذ الذىوي يحفظ ولا يقاس عليه 2 واذا لم تصح روايته عندهم ردوه ٠‏ 

بهذا يفسر موقفهم هن القراءات , فقد كانوا يتناولونها كما يتناولنون 
المسموعات من العرب ٠‏ فان انتظمتها الاصول قبلوها وان لم تخضع لتلك 
الاصول وصفوها بالشذوذ ٠‏ او بالخطأ واللحن ٠‏ وطعنوا على القراء » ورموعم 
بالجهل بالعربية ٠‏ 

فاذا تناولوا قوله تعالى ؛ ه ان هذان لساحران » بالالف وئوله: ان 
لكثين منالمشر كين قتل أولاد هم شر كالهم» بنصب الاولاد وقوله : تعالى : 

ه تساءلون به والارحام » بالخفض ؛ رفضوه لانه يخالف الاصول » وتمسكوا 
بمقالة جاءتهم عن بعض الصحابة : د ان في المصحف لحنا وستقيمه العرب» (؟), 
كما تمسك أبو عمرى بن العلاء » ورفض قراءة الآاية بالالف , وكان يهقول: 


(؟19) > ععانى القرآن 01 . 
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د اني لاستحي من الل تعالى أن أقرأ : « ان هذان » (") مم أن هذه القراءة 
جاءت موافقة للغة بني الحارث بن كعب ٠‏ وزبيد , وخثعم وبني كنانة اذ 
بجعلون الاثنين فى رفعهما وخفضهما بالالف ٠‏ وهي لغات حكاها أبو الخطاب 
الإخفش , وابو زيد الانصاري والكسائي والفراء (5) * 


ومن اليسير أن نتصور موقفهم من الاحاديث التي تخالف أصولهم ٠‏ ورفضهم 
الامعفماة ديا بححة (ن الالحادنت: اننا رووت بالمتى وان 'كثيرا عن ليا لم 
يكونوا عرباً ٠‏ فلم يؤمن اللحن ان يتطرق الى رواياتهم » وان لم يتعمدوه * غير 
انهم كانوا على وهم في الموقفين . 

١‏ اما موقفهم من القراءات فلأن القراءات أنما تعتمد صرحةالنقل وسلامة 
الرواية » وهذا هو طريقها » وعلى حين كان البصريون يدعون أنهم يتشددون فى 
'رواية » ويزعمون أنهم يأخذون اللغة عن الاعراب الموثوق بفصاحتهم كانوا 
يترددون فى قبول القراءات اذا خالفت أصولهم ٠‏ ويطعنون على القراء » وينسبون 
اليهم الجهل بالعربية » مع ان «ائمة القراء لا تعمل فى شيء من حروف القرآن 
على الانشى فى اللغة والاقيس فى العربية بل على الاثبت فى الاثر والاصح فى 
النقل » والرواية اذا ثبتت عنهم لم يردها قياس عربية ولا فشو لغة »(*)' 

وكان ابن خااويه يقول فى مقدمته لكتاب ( الحجة ) : « وبعد فانى ندبرت 
قراءة الائمة السبعة من أهل الامصار الخمسة المعءروفين بصحة النقل , واتقان 
الحفظ , المأمونين على تأدية الرواية واللفظ 2 فرأيت كلا منهم قد ذهب فى 
اعراب ما انفرد به من حرفه مذهبا من مذاهب العربية لا يدفع 2» وقصد معن 
القياس وجها لا يمنع » فوافق باللفظ والحكاية طريق النقل والرواية 2 غير 
مؤثر للاختيار عل واجب الأثار ٠ )١(»‏ 
(؟) تفسير الترطبى ٠ 5١3/1١١‏ 
(؛) معانى التران 01 : 


(5) النثس فى القراءات العقسر ٠ ٠١/١‏ 
(95) الحجة في القراءات السيبع ‏ أبن خالويه /ا؟ 2 م58 بيروت ٠‏ 


0:2 ين 


عرض أبو حيان لتفسير قوله تعالى ه وكذلك ذين لكثير من المشركين 


قتل أولادهم شركائهم » وهى قراءة عبدالل بن عامر ٠‏ فقال : « جمهور البصرباين 


إمنعونها » متقدموهم ومتأخروهم » ولا يجيزون ذلك الا فى ضرورة الشعر . 


الالفلشش 1ن ...م 
و بعض النحو ين اجازها وهو الصحيح لوجودمصطا فى صذه القراءة المتواترة 
الم ٍ به الى اعربى الصريح المعحض 2 الخد القرآن عن عديان سس عفان قبل أن 
شر اعرد فى لسان اده 0 


92 الاك 0 ا 3000 ا 5-8 ١‏ 


10 ذم موتنهم من الأحاديث ه فلآن كثيرا من روأة الحدىدث كانوا : 


امالك 1 000 مم عنام “امد ميف م4 لسعو طفع عد 0 


الفصحاء كالصحابة والتابعين , ومن هؤلاء : عامر بن شراحيل الشعبى الذى كاثر 
به أبو بكر بن عياش مناظره فى مجلس بيالعباس : «واينانت عمره لم تر عينئك 
مثله فى زمانه من اصحاب النبى » ولا احفظ , ولا افقة فى الدين ,2 ولا اصدق ,؛ 


ولا اعرف بمغازي النه ى صلى الله عالمه وسلم 0 زايام العرب » وحدود الامسلام 


سا ا ل سا 0 0 


هيد 
0 و 
. - مه« 


والفرائض والغريب 5 ٠‏ ولا اأوصف لكل امر من عامر بن شراحيتل 
أل ة )0 . 
ا الذى تحدث عنه الحاحظ فقال : « كان فقيها عالما 


قاضيا , وكان راوئة شاعرا 2 وكان خطيبا ناسكا وكان حاضر الجواب مفوها ,2 
ا 


وكان لاجتماع هذه الخصال فية يشيه بعامر الشعبى ٠ )١(»‏ 


0 


(1) البحر المحيط 559/4 ٠‏ 
(8) مختصر كتاب البلدان ١7١‏ ليدن ٠‏ 


٠ 88/١ البيان والتبيين‎ )9( 


ب 6©6 سه 


وأيرب بن أبى تميمة الذى قال الحسن اليصرى متحدثا عنه « أبوب سميد 
شباب أهل البصرة )١١(»‏ والذى كان يقول : « تعلموا النحو فاته جمال الوضيم, 
وتركه هجنة للشريف ٠ )1١(.‏ ظ 

وحماد بن سلمة الذى كان يقول : «١‏ هن لحن في حديثئي فقد كلذب 
على 006 : 

فقر ك الاستشهاد بالحديث تمنت اسمت به حدلتتهم وقعرهم > ودر 
لجانب كبير من مصادر الدرس النحوي ٠‏ 

والبصريون باعتمادهم على القياس انما يصدرون عن اعتقاد بأن اللفة 
منطقية , وعن اعتداد بالعقل وأحكامه » وقد أومانا الى أن ذلك خطأ في المنهج 
لان اللغة لاتخضع للاحكام العقلية , ولاتجري وفق الاسس المنطقية » لانها 
ليست ثابتة » ولانها ظاهرة حيوية اجتماعية , تتطور بتطور الحياة نفسها , 
وتسير وفق قوانين بحدد الاستعمال اتحاهاتها 2 فهىي اذن متغيرة لاثبقى على 
حال ٠‏ بل التغير هن مقومات وجودها , ولولا اعتقادهم بثياتها 2 وعدم تفيرهما 
لا اصطنعوا التأويلات والتقديرات , لان التقديرات انما تهدف الى رد الكلمة الى 
قالبها الذهمنى المتطور ٠‏ 

ومن أجل هذا لم يكونوا يعتدون بالسماع » والسماع المقبول عندهمسم 
ما انتظلمته الأصرول العامة , والاعتبارات العقلية التى اصطنعوها » وءن اجل هذا 
ايضا لم يقبلوا السماع اذا لم يرد بالتعليل الى نك الاصول الموضوعة ٠‏ 

أما خصائص الدرس البغدادى ( الكوفى ) فالخصها فيما يأتى : 

)١(‏ الاول أن البخداديين كانوا يعتدون بالسماع والنقل ٠‏ ويتخذون من 
الات اساسا لوضم قواعدهم » وكان هن عادتهم « أنهم اذا اسمعوا لفظظا 
)٠١(‏ البيان والتبيين “ / هام ٠ ١6+‏ 


. 59/5 البيان والتبيين‎ )١١( 
٠ 0ع أخبار النحويين البصريين "4 بيروث‎ 


طات هس 


فى شعر او نادر كلام جعلوه بابا (؟١) ٠‏ وانهم ه لو سمعو بيتا واحدا فيه 
شىء مخالئف للاصول جعلوه أصلا ويوبوا عليه )١5(»‏ * وان مذهبهم ٠‏ لوازه 
بيد السماع , لا يخفر له ذمة , ولا ينقض له عهدا + ويهون على الكوفى نقض 
أصل من أصوله 2 ونسك قاعدة من قواعده ٠‏ ولا يهون عليه اطراح 
المسموع »(؟١) ٠.‏ 

وكان لهم من القراءات موقف خاص يتميزون به من اليصريين » فقد كانوا 
يجعلون من القراءات مصدرا مهما من مصادر علمهم ٠‏ لا يرفضون قراءة صح 
سندها ٠‏ ولا يطعنون على قارىء ولا يرمونه بالجهل اذا كانت تخالف الاصول 
الموضوعة ٠‏ ويرجع اعتدادهم بالقراءات » وجعلها فى مقدمة المصادر التسى 
يستندون اليها الى : 

3 أنه عند تكن الكساتن والفراء كانا قد نشا فى السكوفة > وان 
الكوفة كانت مهبط الصحابة ومنزل التابعين , وقد نزل فيها عدد كبير » وصارت 
الكونة بهم موطن القراءات وكان فيها هن أثمة القراءة : عاصم. بن ابى النجود , 
وحمزة بن حبيب الزيات » وعلي بن حمزة الكسائى » وترجع قراءاتهم جميعا الى 
ابى عبدالرحمن السبلمى وزر بن حبيش ٠‏ وكان هذان مرجع القراءة فى الكوفة 
والبصرة ٠‏ وقد عرف هؤلاء القراء بالضبط والاتقان ٠‏ وبالالمام الو ابيع بالف : 


فقد كان عاصم بن ابى النحود يجميع « بين الفصاحة والاتقان 
والتجويد )١9(»‏ * 


ء س ا #”# ل 0 م لذ 
قسمأ يكتاب الله > محودا > عارقا بالفر ائنص والمريبه ) 36 ٠‏ 


. 4١ همم الهوامع‎ )١( 
. "69 ص‎ ١٠١ نظرة فى النحو / مجلة المجمع العلمى بدشق م 1١ج 5م‎ )١4( 
٠: 1 فاة النهاية‎ )١ (ه‎ 
٠ 151/١ النشر‎ )01١( 
- لاه‎ 


أما الكسائى فحاله معلومة فهو امام من أئمة العربية , مع أنه من أئمة 
القراءة وهو رأس مدرسة بغداد فى النحو ' 

وكان للقراءات تأثير كبير فى النحو اليغدادى »2 وفى 'النتائج التى توصل 
اليها البغداديون مما كان هخالفا لما انتهى أنيه البصريون ٠‏ ولم يعد للاصول 
اليصرية الموضوعة ذلك الاعتيار لدى الدارسين الجدد . ولا للسيطرة العقلية 
على القراعد البصرية تأثير فى القواعد البغدادية ٠‏ 

ف ان مثلا عند البصريين حرف له قوة الفعل فى العمل » لانها تشسيه 
الفعل من خمسة أوجه : 

« الاول : أنها سبنية على الفتح » كما أن الفعل الماضى مبنى على الفتح : 

والوحه الثانى : أنها على ثلائة أحرف 2 كما أن الفعل على ثلاثئة أحرف ٠‏ 

وانوجه الثالث : أنها تلزم الاسماء » كما أن الفعل يلزم الاسماء * 

والوجه الرابع : انها تدخل عليها نون الوقاية , كما تدخل على الفعل » 
نحو اننى » وكأننى ٠‏ ولكنتى ٠‏ 

والوجه الخامس : أن فيها معانى الافعال . فمعنى ( ان وأآن”) * حقّقت* 
ومعنى ( كأن) : شهدت » ومعنى ( لكن ) : استدر ةكت ومعنى (ليت) : تمنيت» 
( لعل ) : ترجيت 6 ٠ )١"‏ 

وعلى ما لان* من شبه بالفعمل عندهم منحت تأثير الفعل » وعملت نصيا 
ورفعا » كما عمل الفعل . صارت ( ان ) عند البصريين وكأن "عمل سن لوازمهاء 
فاذا ورد من كلام العرب ما يخالف هذا ردوه ؛ فاذا لم يستطيعوا رده 2 لشسيوعه 
فى الاستعمال , وكثرتهفى الكلام راحوا يتأولون ويقدرون حتى تستقيم القاعدة» 
ويبقى ل ( ان ) سلطانها فى الكلام ٠٠‏ يفعلون ذلك حتى فيما كان منه فى 
القرآن ٠‏ 
)١0‏ أسرار العربية ‏ الأانباري” 5١‏ ايدن ٠‏ 


هه - 


ومن الإمثلة على تمسكهم بهذه القاعدة : هوقفهم من قراءة أهل الكونة قوله 
تعالى : ه أن هذان لساحران » فقد كان أبو عمرى يقرأ : دان مهمذين لساحران» 
ويرى أن قراءة « ان هذان لساحران ٠»‏ لحن , محتجا بأنه ه بلغه عن بعض أصحاب 
محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال : ان فسى المصسصطف لحنا وؤستةتشسمة 
العرب ؛ ,2)١4(‏ وكأن يقول : «اني لأستحي من الله أن اقرأ : أن هذان»(5١1)‏ 
ومن قرأها بالالف منهم لجأ الى التأويل » فبعضهم أضمر الهاء # ضمير الشأن - 
والمعنى : م انه هذان اساحران » (:؟) »2 ومن لميضمر الهاء قدر أن تون (ان” ) في 
هده الآية بمعذى نعم “وحمل عليه قوله 'صلى أله عليةوسلم :دان” الحمد_باارفعه 


لله نحمده ونستعينه ٠ )"١(6‏ 


وتناول الفراء هذه الآية بالتفسير » وعرض للقراءات المختلفة فيها. 
وللمروى عن عائشة : « هذا خطأ من الكاتب 529(6) , ولقراءة أبىعمرو واحتجاجه 
بما بلغه عن بعض الصحابة مما ذكر من قوله : ه ان فى المصحف لحنا وستقيمه 
العرب » ٠٠٠‏ تناول الفراء ذلك , وعرض لكل ذلك ؛ ولكنه جرى على ما كان 
فى المصحف » وقال : « ولستت أشتهى ان أخالف الكتاب 6("") ٠‏ 93 

4 

وأكبر الظن أن هذا وما شابهه كان سبيل البغداديين ( الكوفقيين ) الى 
ما ذهبوا اليه : من أن ( أن ) لا تعمل الا فى الاسم , أما الخير فير تفع على الاصل» 
وذلك لضعفها ٠‏ والى ما ذهب اليه الفراء والكسائى من «واز اأعطف على إسم 
( آنة )بالمرفموع قبل أن تسئْتكمّل الجملة , الا أن الفراء يقيد ذلك بأن يكون 


: /ا١ معانى القران 00 » تفسير القرطبى‎ )١14( 

: البحر اللحيط 500/5 »2 وجاء فى البحر المديط‎ ٠ 3١7/١١ الترطبى‎ )١19( 
٠ ٠ أنه هد قال الزجاج لا أجين قراءة اي عمرد لانها خلاف المصحف‎ 

- 5١8/١١ تفسير القرطبى‎ )5١( 

٠ 5١8/١١ تفسير القرطبى‎ ))1( 

(؟؟) معانى القرآن ٠ ١8/9‏ 

90) المصدر نفسه ٠‏ 


35 1 


الاسم بعد ( أن ) مما لا يظهر فيه النصب , كقوله تعالى من سورة المائدة : ه ان 
الذين آمنوا والذين معادوأ والصابثون والنصارى الآية ه ٠‏ 

قال الفراء : « فان رفع (الصابئين) على أنه عطف على ( الذين ) »؛ 
و (الذين) حرف على جهة واحدة فى رفعه ونصيه وخفضه , فلما كان اعرابه 
واحدا » وكان نصب (ان) نصبا ضعيفا » وضعفه أنه يقع على الاسم , ولا يقع 
على خبره ب جاز رفم الصابئين » ولا اأستحب ان أقول : ان عبدالله وزيد" قائمان, 
لتبين الاعراب فى ( عبدالله ) » وقدكان الكسائى بحيزه لضعف (ان) ©»(52) ع 

والفاعل في عبارة الشرط ‏ مثلا آخر ‏ قد يتقدم على الفعل حتى يلي أدأة 
الشرط ٠»‏ نحو قوله تعالى من سورة النساه : « ان امرؤ هلك ٠‏ وقونة تعالى من 
سورة التوبة : « وان أحد” هن المششركهن استتجارك » , وغيرها من الآيات 2 وضو 
كثير . 

فالبصيريون يعر يون الفاعل المتقدم فاعلا لفعل محذوف يفسره المذكور » ؤزيكون 

تقدير الآيتين عندهم : ان هلك أمرؤ هلك » وان استجارك احد من المشسيركين 
استجارك , ولا يجوز عندهم ان يكون فاعلا للفعل المذكور , لآن تقديم الفاعفل 
عندهم ممتنم « لأن الفاعل تئز”ل منزللة الجزء من الكلمة » وهو الفعل »(؟") ٠‏ 

أما البغداديون أو الكوفيون , كما سموا فيما بعد ٠‏ فلا يلتزهون الاعتبارات 
المقلية » وليس للمنطق سلطان على دراستهم , ولذلك اجازوا تقديم الفاعل على 
الفعل تمسكا بهاتين الآيتين » وما أشيههما ‏ وبقول الزباء : 


ما للحمال مه نيسيها : [ 
تت ات ال اذ القت 
وأكير اللن أن المرئوع من الآبتين فأعل عندهم , وعند الفراء خاصة للقفعن 
المذكور ٠‏ وقد تناول الفراه هاتين الآيتين بالتفسير » وذهب الى جواز ان يجزم 


42)) معأ نى الفران 1 أإأم. 
(0؟) أسرار العربية ه٠*‏ لين . 


ا ه85 هه 


' الفعل فيهما لو جاء مكانهما ( يفعل ) » وتجويزه جزم الفعل بان مع فصلها عن 
لمعل بالاسم المتقدم يدل في وضوح على أنه لم يتصور قط أن يكون هناك فعل 
محذوف مفسر بالمذكور » فقد قال الفراء : وقوله : « ان أمرؤٌ هلك » : ( هلك ) 
في هموضم جزم 2 وكذلك قوله : « وان أحد هن المشركين استجارك » . لو كان 
مكانهما ( يفعل ) كانتا جزما , كما قال الكميت : ظ 


فان أنت تفعل فللفا علر سن أنت »ء الحجيز بن تلك الخمارا 


وأنشد بعضهم : 
صعدة نابتة في حائثر اينما الريح تميلتها تمل" 


- 
الا أن العرب تختار اذا أتى الفعل بصد الاسم في الجزاء أن يجعلوه ( فعل ) 
لآن الجزم لا يتبين في ( فعل ) ٠‏ ويكرهون أن يفترض شىء بين الجازم وما 


٠ )'1(٠ جزم‎ 


فلم يبد في كلامه هذا ما ينم على أن الاسم المرفوع في الآيتين فاعل لفعسل 
محذوف ٠‏ وقوله : « ويكرهون أن يعترض شىء بين الجازم وما جزم » ,يشير الى 
أن الاسم مقحم بين الفعل وأداة الشرط , وأنه فاعل للفعل الذي تأخر عنه ٠‏ 

؟ نت أن المغداد سن الكساثي والفراء أنفسهما كانا من القراء ٠‏ 

أما الكسائي فأمره معروف , لانه كان مقرئا قبل أن يكون نحوياً » ولم 
يتعلم النحو الا على كبر (19) , وكان أحد السبعة الأثمة في القراءة ٠‏ قرأ غيل حمزة 
مذاكرة ء كما قال أبن حجر , ثم قرأ عليه القرآن أريم مرات(18) » وكان قد سمع 
القراءة من صليمان بن أرقم » وأبي بكر بن عياش , وسفيان بن عبينة , واقارأ 
الناس في بقداد بقراءة حمزة زمانا , ثم اتخذ افيه قراءة ' 
() عمعانى القران / 


لان يلين 4 


/ 
1/0 ») عار ده بغداد الل م.1 .ه. 


8 0( انهدابب الم 7 / حي 5 


الاب 


وقد تلمذ له في القراءة ببغداد خلق كثير , في مقدمتهم : أبو زكريا الفراه ' 
وأبو عبيد القاسم بن سلام » وأبو عمر حفص بن عمر الدوري (1') * 

وأما الفراء فقد عنى بالقراءة عناية كبيرة ,» وكان قد أخذ القراءة عن 
الكسائي » وروى القراءات بطرقه الخاصة , وقد أشرنا اليها في شير هذا المكات» 
والدارس الذي يقف على أقوال الفراء ورواياته وحكاياته بتتضح له عمق (تصاله 
دالقراءات , بل كان له قراءة خاصة » وأماليه في معاني القرآن يتوزعها عامه 
بالعربية , وعلمه بالقرآن وقراءاته ٠‏ 

كان يقول في قوله تعالى : « خلق الأولن » : «م قراءة الكسائي 1١‏ 
هو شثلق' الأولين » ٠‏ قال الفراء : وقراءتي « ختلق الاولين » ("5) ٠‏ 

وبقول فى قوله تعالى : د ثلاث غورات لكم © : م نصبهاأ عاصم والأعمشس 6 
ورشم غبرهما ل واارذع في العر بية أحب الي 0 وكدذلك أقرأ 0 والكساثي شرا 


ئأأ: : .51 3 


وقد يختار قراءة على قراءة بعد أن يعرض للقراءات المختلفة » فاذا 
اختار قراءة وجهها توجمها » وربما علل لها بشيوع استعمالها عند العرب : 
أو بشبوعها عند القراء ٠‏ 

ومن ذلك قوله فى تفسير قوله تعالى : « ولا يأتون الباس الا قليلا 
أضحّة ه : يقول : جبناء عند البأس . أشحة عند الانفاق على فقراء المسلمين , 


وهو أحيها الي : والرفع جائز على الاثتناف ,2 ولم أسمع أحدا قرأ به .(9") ٠‏ 


؟») اريخ بغداد 4.8/1١‏ . ]2 الحدان ١/ي,؛‏ . 
(0) معانى القرآن 581/5 ٠‏ 
(1؟) معانى الترآن ؟/ : 
(؟©) معانى القرآن ؟/ممم . 


3 ا - 


وقوله تعالى : « فهل ترى لهم من باقيبة » :8 تدخم اللام عند اأتاء من بال 
وهل , وأحل , ولاندعم فى اللام التى قد تتحرك فى حال ٠‏ واظهارها حائز 7 
لان اللام ليست بموصولة بما بعدها , كاتصال اللام من النار وأشيا ذلك , 
وانما صرت أختار «ه هل تستطيع »وه بل نظنكم» فأظطهر" الانالقراءة منالو لد دن 
جائز له . لما يجرى على لسانه من خفيف الكلام وثقبله »(؟؟) 


ومثل هذا قوله في تفسير قوله تعالى : « قل هل تر يصون بنا الا احدى 
الحسُنيين » : «١‏ يقول : هل تدرى » وهتتّدري » فقرأها القر“اء على ذلك , وأنا 
أستحب فى القراءة خاصة تبيان ذلك » لانهما منفصلان ليسا من حرف واحد ,2 
وأنما بني القرآن على الرسل والترتيل واشباع الكلام ٠ )5*5(٠‏ 

وقوله في قوله تعالى : « شهد الله أنه لا اله الا هو وأن” الدين عند الله 
الاسلام » : « قد فتحت القراء الالف من ( أنه ) ومن قوله : «١‏ ان الددن عند 
الله الاسلام » ٠٠٠٠‏ وأن شت أستأنفت ( ان الدين ) بكسيرتها 2 وأوقفت 
الشهادة على « أنه لا اله الا هو » وكذالك قرأها حمزة , وهو أحب الوجهاين 
الحى" به :9 

أما أحاطته بالقراءات فنير خاف > فلا تكاد 'نمر به قراءة "جمع علبها ؛ 
أو اختلف فيها الا نص على الاجماع , أو نسب الاختلاف الى أصحابه ٠٠‏ 

والبغداديون من أجل ها سبق بيانه يجعلون القراءات أعلل مراتب المصادر 
التى كانوا بصدرون عنها فى استخلاص الاصول الندوية , وان كانت القراءة 


ممأ يعارض الاصول الملوضوعة م( أو ممأ بعارض ما حاء في صمحم الشعر هأسسات 


() معانى القران مم : 
(؛؟) معانى القران ٠ 841١/١‏ 
(ه*) ممانى القرآن ٠ 500 /15595/١‏ 
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الشواهد التي بني النحاة عليها قواعدهم أو بعض قواعدهم »2 فلم يرد الفراء أن 
يخائف الكتاب وان تعارض مع الاصول المتعارف عليها ٠‏ وان لميكن لها وجه في 
العرية ( الرسمية ) , فقد غمز الفره أبا غمرو اذ قرأ : ان هذين لساحرات » 
محتجا بما بلغه عن بعض أصحاب محمد صل الله عليه وسلم أنه قال : « أن فى 
المصحن لحنا وستقممه العرب ٠‏ فقال الفراء بعد أن ذكر ذلك : « ولست أشتهىي 
على أن 'خالف الكتاب 1(6؟) ٠‏ 

وحين عرض لاختلاف القراء في قوله تعالى :« ان هذان لساحران » ٠‏ ولزعم 
بعضهم ‏ ولا أظنه الاابا عمرو ‏ أنه لحن » قال : ولكنا نمضي عليه لكلا نخالف 
الكتاب .(/7؟) ٠‏ 

وحين أراة أن بوجه الخفض في قراءة بعضهم قوله تعاى :« يطوف عليهم 
وأدان مخلدون بأكواب وآأباريق وكاس من معين , لا يصدعون عنها ولا ينزفوت » 
دفاكهة مما بتخيرون , ولحم مما يستهون , وحور عين » , اعني في قو'ه: (وفاكهة), 
دقوله : (ولحم طير) ؛ وقو'ه : (وحور عين) قال : دفخفضص بحضي القراء 2 ورقع 
بعضهم الحور العين ٠‏ قال الذين رفعوا : الحور العين لايطاف بهن » فرفعوا 
على معنى قولهم : وعندهم حور عين » أو : مع ذلك حور عين ٠‏ فقيل : الفاكئهة 
داللحم لايطاف بهما , انما يطاف بالخمر وحدها , والله أعلم » ثم أتبع آخر 
الكلام أوله , وهو كثير فى كلام العرب واشعارهم » وأنشدئى بعض بتى أسد 

علفتها تبنا وماء باردا حتى شتت همالة عيناها (54) 

وعقب على ذلك بما يدل دلالة واضحة على تحكيمه القراءة فيما يصار اليه 
رول ومواعد : « والكتاب أعرب وأقوى فى الحجة من الشعر» (5*) يريد 
0 معائى الترآن ١68/5‏ . 
07 الشاهد هنا هو علف الاه على التين » وأثاء لاعلف ولكنه يشرب ٠‏ 
(58) معانى القرآن 14/١‏ . 0 
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أنه لاحاجة بالدارس الى أن بلتمس الحجة من الشعر ماداممت القراءة على ذلك ,. 
لان القراءة أقوى فى اأحجة هن الشعر : 5 
ومما هو بسبب من اعتدادهم بالقراءة أن يعتدوا بالحديث »2 ويحتجوا به 
فى اثبات حكم 2 أو تقرير قاعدة 2 ولكنهم فيما بدا لى من استقراء آرائلهم 
واقوالهم أن احتجاجهم بالحديث قليل , ولا أعنى بهذا أنهم لايحدثون 2 أو 
لايأخذون عن المحدثين , فلم يكن هذا ليكون من «ذهبهم ولا من أسلوبهم فى 
الدرس ٠‏ 
واكبر الظن أنهم » أو فى الاقل اوائلهم , كانوا من القراء أو المعنيين 
بالقراءات » وقد وجدوا فى رواية اللغة وفى روابة القراءة من مذاهب الكلام , 
والوان التعبير ماكفاهم مئونة البحث فى الحديث ٠‏ 
أو لعلهم رأوا أن الاحاديث لم تكن لتقرأ أو تلجوتد 2 كما كان القرآن يلقرأ 
ويجواد فتتسرب الى اقراءات خصائص االمرجات التيانضوت نحت لهجة قر يش التي 
اتخذت لغة الشعر والخطابة وغبرهما هن فنون الكلام ٠‏ 
أو لعلهم رأوا أن الاحاديث لا تقتصر على قول النبي الكريم بل تشسمل فعله 
واقراره أيضا »2 ولذلك خاز روابة الحديث بالمعنى . أما القرآن فلا بجوز ت:غيير 
نصه , ولا تبديل كلماته , ولا قراءته بالمعنى » ولم يكن اختلاف القراءات ليعنى 
تغييرا فى النص ولا تبديلا للفظ » ولكنه يعني التيسير على المسدلمين أن بقرءوه 
بما كان دتيسر لهم , ربما تضطرهم اليه عاداتهم اللغوبة ك'تى تعودوها من ادغام 
أو بيان 2 أو فتح أو امالة , أو همز 2 او تسهيل » او ترقيق او تفخيم او نحو 
ذلك . ربما دخل فى السيعة الاحرف ا<تلاف فى وجوه الاعراب (*50) * ومن 
أجل التخفيف على المسلمين والتيسير عليهم أباح االمبىي صلى الله علية وسلم 
للمسلمين أن يقرءوا من القرآن ماتيسر لهم » وجاء عنه الحديث المشهور : (أنزل 
(0) متاهل العرفان ب الزرقانى ٠ ١48/١‏ 


ب 568 - 


القرآن 


أنذل 4 ف لفاوي 08 . 4 لاناء, 
5 على سبعة أحرف فاقرءوا ولا حرج ولكن الاتختدوا ذكر رحمة بعلداب 


ولا 1 ' 8 ل اع. ١‏ 4 0 
د داب برحية ود ووق يب و وان و دون الف أن ارك عل : ش 


كلها شاف 


"ل مميفة احرف فافريوا وازرس وال وعم أو قال : « ان هذا القرآن 


لأف * 559) ٠‏ وزعم الزركشى أن الخليل ابن أحمد كان يقسسر 


1 ل 1 
لحرف بالقراءة 550) ' وجاء فى اللسان : ,م روى الازهري عن أبي العوداصن 


اي را اي ل 


فقال : ماهمي الا لغات » (55) . 

غير أن سق الاحاددث نروة لغوية ضخمة لفتت انتباه اللغويين فأقبلوا عليها 
هحنون, فيه او ان على غرار المصنفات التي صسنفت فى غريب القفرآن ٠‏ ومن 
هذه المصنفات . ظ 

كتاب غر 


55 للهجرة : 


كتات 3 . . 5 ٠.‏ 
ل حاب الغر بين “دامي القرآن والحديث لابي عبيد الهروي المتوفلي 


نه 6٠١‏ للهجرة ٠‏ 
وكتاب الفائق 
28 للهجرة . 


و كتاب 


نب الاحاديث دالاثار لابي عبيد القاسم بن سلام المتونفي سنة 


في غريب الحديث لابي القاسم الزمخشري المتوفي سنة 
المجرد للغة الحديث لموفق الدين الخدادي المتوفي سنة 59 


وكانت هذى المصنفات وغمرها منرعا ثرا للمعحمات اللغوية » أفادت منها 
(41) صحبح البخارى 21 : 
01450 البوهاة فى علوم القران 5١/١‏ . 
(؟؛) مناهل العرفان /١‏ موسو . 
(44) البرهان فى علوم القران ١4/١‏ . 
(5؛) لسان العرن / : 


ب 


7727227 :)| 6غ#©أ 7 
الامثلة لولا أن ذلك محوج شعن دوق مويشدو هنا 

غير أن الاحاديث التي نتعلق بالدرس النحوي قليلة جدا. ولم أجد عز_ل 
الفراء وثعلب .من البخداديين من الاحاديث التي ها صلة بالدرس النحوي شيئا 
ذا بال اذا قرنت بالاحاديث التي تتعلق بالقرآن والقراءات » وفي معاني القرآن من 
هذه الاحاديث مابعسر حصره ٠‏ 

ومن الاحاديث التي احتج بها الفراء لتقرير مسألة نشسبه أن تكون نحوية 
ماجاء في (معاني القرآن) حيل عرض الفراء لقوله تعالى من سورة المقرة : 
د ألا أن يخافا الا” يقمما حدود الله » » فقد عرض للقراءات المختلفة » قراءة عبدالله 
ابن مسعود : « الا أن تخافوا» وقراءة حمزة : «الا أن يُخافا » سبناء الفعهصل 
لا لم يسم فاعله » وقراءة سي « الا أن يظنا ألا يقيما حدود الله » » لم ييرد 
الفراء قراءة منهن على اختلافهن » وكل ماعقب به على قراءة حمزة أنه قال : 
ه ولا يعجبنى ذلك » (53) , أما قراءة أبي فقال في تصحيحها : « والخوف 
والظن متقاربان في كلام العرب . من ذلك : أن الرجل يقول : قد خرج عبدك 
بغير اذنك , فتقول أنت : قد ظئنت ذاك . وخفت ذاك » والمعنى واحد , (50) . 
ثم استشهد بقول الشاعر : 

أنا في كلام من ننلصبكب يقوله وما خفت ياسلاام أنك عائبي 


اذا مت فادفني الى جنب كرمة ترو”ي عظامي فى الممات عروقها 

ولا تدفنني في ألفلاة فانني أخاف اذا ما مت أن لاأذوقها 

قال الفراء : « والخوف في هذا الموضم كالظن لذلك رفع ( أذوقها ) . 
كما رفعوا « وحسبوا أن لاتكون” فتنة » وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم: 


(45) معانى القران ١/5‏ . 
(4190؛) معانى القرآن ٠. ١45/١‏ 
ب الآا5 هه 


: 3-3 م ٠‏ 
يفت الادردن” 2 كما تقول : ظن ليذهبن »(020) 
0 أمرت بالسواك حدى 5 


8 5 0 6 3 
١ ْ 5262‏ لد يك اد 
وايقا 2 1 دى مدالسة من 07 
وقد أستقر بت : + ب ١‏ - 
١‏ هده السا 
6 و.ه 5 رلك : 
ولكني لم أقف منها عنى -- ِ 01 عأ 


5 اتوص ة 
أما الاحتجاج به على حكم نحوي 


م . 5 أ . ل #سحره ( 
0 7 يك كن علب الحددت . 


أو لذكر مناسبته و اشاح عل بيه 


تصحيح مسألة فشىء ‏ في حدود علمي 5 لم ل 


ماع ف 0 اثكمة 
8 7 | فه4 قل ناد عت الز 2 
وكنت من قمأ وآنا أدرس منمسح مدرسة الكو : 


1 وم 2 تان 
الدارسين من الكوقيين والبصريين كانوا قد رفضوا الاستشهاد بالحد؛ ' 
البغدادي في (خزانة الادب) فقد رأيتة يزعم أن الحديث لم يعن له الما 
النحو المتقدمين من المصرين في الاحتجاج بكار الانعفهاة منوان لاخر ين افتركوا 
فرقتس 2 فمنهم من مهنع الاستدلال به , ومنهم من جوزه 


وهر الما نعين 0 الضائع وأبو حماث : وسندهما أمران : 


أعلهي أن الاننا ديف لم اقل 7و سفت بع المي وانما رويت بالمعنى؛ 
كما جاء عن سسفيان الثوري قوله : « ان قلت لكم انى أحدثكم كما سمعت فلا 
تصدقوني انما هو المعنى(59) » : وأن كثيرا من رواتها كانوا من غير العرب »2 
وقد تعلموا اعردية بالصناعة « فوقم اللحن في كلامهم وهم لايعلمون» ٠ )*٠(‏ 


وثانيهما : أن أئمة النحو المتقدمين من المصرين لم يحتجوا بشضصىء منه ,)0١(‏ 


وقد رددت هذا فى فصل خاصض به (05) ٠‏ 


(45:) ععانى القرآن ٠ ١537/١‏ 
(49) مقدمة الخزانة ص ه ٠.‏ 
)5-0١‏ متقدعة الخزانة ص 5 ٠.‏ 
)5١(‏ مقدعة الخزانه ص ه 


(59) مدرسة الكوفة ص 9ه 


4خ" - 


ومن المجوزين : ابن مالك »2 واأرضى الاسترابادي » وحجساء الس اطبي 
فتوسط , وجوزز الاستدلال بالاحاديث التي اعتلني بنقل ألفاظها (55) ٠‏ 


ولا أظن المقصود من الاحتجاج بالاحاديث أن يستخلص منها النادر مسن 
الافدمين ,2 وفي | لمعحمات اللغويه من الاحاديث مابعسر حصره ؛: ولم بر ف 4 


الائمة » ولم يشنهم عن الاحتجاج به مقالة المحدث الكبير سفيان الثوري ولا غيره ٠‏ 


ويبدو لي أن المانعين كانوا قد اجتهدوا فأخطئوا . وثانت حججهم في المنع 
افتراضات لاتتصل بواقع الحال بسبب , لان رواية الحديث بالمعنى ليست سبيل 
المحدثين جميعا 2 ولو كانت سيبيئهم فعلا لا حال ذلك دون الاحتجاج بيا ٠‏ لإن 
كثيرا من حملة الحديث ورواته كانوا في مر ذبه عالة من الفصاحة “الصحاتة 
واننا نمق .والعفاط: الشناظق. *-ولان. الخلالى عق عي «العوية بم انجاروا 01 ايه 
الاطمئنان الى أنهم كانوا غاية فى الشبط والاتقان , ولذلك تأن يونس بن حبيب 
النحوي يحتج بكلام أبي علي الاسواري فيما حكى الجاحظ في البيان والتبيين , 
وكان الخليل دن أحمد على حلالة قدره يأخدذ الحديث عن أبوب بن أبي تميمة 


على أن المسألة فيما يبدو لى لاتعني الافادة من غريب الحديث . وانما تعني 
الاحتجحاج به لاصل نحوق أو قاعدة عامه ٠‏ وهو مام بشهر 4 مق فعلا 2 كلام 
الائمة المتقدمين . أو لم يكن مأخوذا به على نطاق واسع كما أخدذ بالرواية ع١‏ 


الاعراب وعلماء النادية » أو بقراءات القران 
القياس للنقل , ويعمل البغداديون جاهدين أن يميثروا الاصول لتكون وفقالامثلة 


(08) مقدمة الخزانة ص 5 ٠‏ 


- 54 


المسموعة,وهو دليلواضح على أ عند ادهم بالسماع وأعتدادهم بالرواية,وانساعدائرة 
النقل عندهم . ونكن البصر ييل كانوا يتنفذون من هدا الى الطعن عليهم 2 فقك 
عدوا ترخصهم في قبول مايأباه القاس افسادا للنحو » حتى قال ابن درستوية 
غامزا الكسائى : « كان الكساني يسمع الشاذ الذي لانجوز الا في الفرورة 
فيجعله أصلا ويقيس عليه فأفسد النحو (4ه) ء وحتى كان الرياشي يعيب عفى 
الكوفين منحاهم في قبول كل مايصح لديهم من كلام العرب فيقول : « انما أخذنا 
اللغة عن حرشة الضباب ٠‏ وأكلة انير ابيع » وهؤلا" ادذوا اللغة عن أهل السواد 
أصحاب الكواميخ وأكلة الشواريز » (59) * 
وقال أبو نصر الفارابي اللبغوي : « والدين عنهم نقلت اللغة العربية » وبهم 
اقتدي , وعنهم أخذ اللسان انعر بي ب فاك اشاتان لعن لاقن انطع لوالا 
فان هؤلاء هم الذين عنهم أكثر ما ل برا ل 
الاعراب والتصريف ٠‏ ثم هذيل » وبعض كنانة وبعض الطائبين » ولم يؤخحد 
عن قوعم :ف سناكن :قدا لهم ف روب التعيدة كانه ليخد عن شرفي قط برا عن 


سكان البراري ممن كان يسكن أطراف بلادهم المجاورة لسائر الامم الذين 


حولهم 016) 7 


قيل كل هذا ليغمزوا البغدادين تصريحا أو كناية » ولكن لاينبمي أن يجوز 
هذا و نحوه الد 8 انه 5 . ' ا 8 
على ارسس , فلغة الحواضر في الححار صمي اللرغه الفصحى بجي 
نزل بها القرآن » وهي التى كان أهلها يتعهدونها بما كانوا 525558 
القبائل التي كانت نفد على .مكة وغيرها في المواسم 2 ويتخيرون من كلامهم 
وأشعارهم أ ماف لغا< أصرة ) 
(غ:6ة) غغية الرعاه دعم . 


(هه) أخار النحويين البصر بين ٠‏ سروت ٠.‏ 
(55) المزهر 1/١‏ : 


أت »#7 اله 


وغيره (07) ٠‏ ولم تكن قريش بمعزل عن الاتصال بالامم الاجنبية في الشمال 
والحنوب ٠‏ فلا وجه لقالة أبي نصر وزعمه أن العلماء من المصرين لم يآخذوا عن 
حضري قط , ولا عمن سكن أطراف بلاد العرب المجاورة لسائر الامم الذين 
حولهم ٠‏ ويبدو أن آخر كلامه يخالف أوله , فمن القيائل التي أخذ العلماء عنها 
اكثر ماأخذوا ومعظمه : أسد , وأسد هن القيائل التي جاورت النيطظ والفرس , 
ولم تحلل مجاورتهااياهم دون أن تكون من القباتل التي وصفت لغتها بالفصاحة ٠‏ 

يؤيد هذا أن الكسائي لما طلب النحو », ووفد على البصرة ٠‏ واختلف الى 
مجلس الخليل بن أحمد يسمع منه , ويستكثر عنه قال له « رجل من الاعراب : 
تركت أسسدا وتميما وعندهما الفصاحة وجئت الى البصرة ! » (35*) 

ويؤيده أيضا أن ابن النديم كان قد عقد فصلا فى فهرسته عرض فيه 
للفصحاء عن الاعراب الذين سمع اعلماء منهم » وأخذوا عنهم » وكان من هؤلاء 
هن قصد الى البصرة وبغداد 2 واتصلوا بالعلماء من المصرين »2 وأقاموا فيهما وربما 
اصطنع بعضهم الوراقة كأبي خيرة , وأبي مالك عمرو بن كركرة 2 وربما أتصل 
بعضهم بالبرامكة كأبي شبلي العقيلي , وأبي العميثئل الذي كأن يؤدب عبدالله 
ابن طاهر بخراسان , وأبي الجاموس ثور بن يزيد الذي كان يفد على آل سليمان 
ابن على ٠‏ وعنه أذ بن المقفع الفصاحة , وأبي البيداء الرياحي 2 وكان أعرابيا 
نزل البصرة , وأقام فيها . وكان يعلم الصبيان بأجرة (5*) ٠‏ 

وكأبي المهدي أو أبي مهدية الحجازي » والمنتجع اللذين أقاما في البصرة 
وكانا من سلامة اللغة أنهما كانا مرجع الدارسين فيما كان يشكل عليهم , وكان 
أبو عمرىو بن العلاء يحتج بكلامهما ويستفتيهما ٠ )١١(‏ 


٠ الصاحبى ؟؟‎ ٠ 55١/١ المزهر‎ )51( 

(8ه) نزهة الالباء م ٠‏ 

(59) فهرست أبن النديم 531 فما بعدها ٠‏ 
(1) ذيل الامالى والنوادر ‏ القالى 9 ٠‏ 


لاله 


ويؤيده أيضا ماتحدث به الحاحظ عن قصاص من الاعاجيب . هنهم الى 
عن الاسواري الذي كان يقص في مسجده ستا وثلاثين سنة © كأن يقصص كي 
موضوعات كثيرة 0 و بجعل للقر آن تصمما من قسعصشيصة ر وانان و تسن 8 حمسبما 


يسمع منه كلام العرب » وبحتسج به, (55) ٠.‏ 

فأين يقع بعد هذا ماتحدث به أبو نصر الفارابي : وما زعيه أبو الفضصسل 
الرياشي , وما خلّط به ابن درستويه بقوله : م كان الكسائي يسمع الشناذ 
الذي لايجوز من الخطأ واللحن وشعر غير أهل الفصاحة والضرورات فيجعل ذلك 


أصلا ويقيس عليه حتى أفسد النحو ؟ , ٠ )٠١(‏ 


وابن درستويه وأشباهه انما كانوا يتحدثون عن أصولهم الموضوعة 2 وعن 
تعملهم الحجج والتعليلات اتي لاصلة لها بطبيعة الدرس النحوي 2 وبرون أن 
مالم يخضع لتلك الاصول فهو شاذ ومطروح ٠‏ وهو خطأ ولحن وضرورة ٠‏ 

الحق أن الكسائي كان في غنى عن أن يلجأ الى حكايات مطروحة 2 وصو 
الذي لازم الخليل » واختلف الى مجلس أبي عمرو بن العلاء » واستكثر عنهما , 
ثم طاف في بوادي نجد والحجاز وتهامة يسمعفيها الاعراب »2 وريسافههم 2 ويدون 


ماكان يسمع حتى قيل أنه أنفذك خمس. عشرة قنينة هن الحبر في الكنانه يعن 
العرب سوى ماحفظ ٠ )1١(‏ 


فلم تعوز الكسائي الرواية عن الفصحاء , وكان كل ماعيب به علية أنه 
كان لايشدد في الرواية عن غير أولئك الذدس زعم أبنو نصر وأبو الفضل أنهم مصدر 
الدارسين , وأنه كان يترخص في قبول رواية من يثئق بفصاحته » وان لم تنسجم 
مع الاصول الموضوعة , ويأخذ بالقراءات الصححة وان خالفت تلك الاصول ٠‏ 


(18) البيان والتبيية اذم ٠‏ لعوس . 
(؟١)‏ معجم الادياء ١١85/1‏ 


(59) نزهة الالياء 1م ٠‏ 


ب ”لا سمه 


ان أخذ الكساني وتلاميذ بهذه الرواية أو تلك صادر عن ايمان بالسماع 
وبأان السماع هو السبيل الى الدرس النحوي ؛ وبأن هذه المسموعات التي سرميت 
بالمفاريد . أو بأاخبار الآحاد انما تمثل بيئات لغوية حية أغفلها تشدد النحاة 
وتقعتدهم وجهليم طبيعة هذا الدرس , لانهم كانوا قد قيدوا انفسهم باصول 
استنبطوا من حدود ما سمعوا . وعدوا ما بيتعارض معها من المفاريد مخالفا 
لاقياس » فان كان الراوى موثوقا بفصاحته قبلوا روايته على أن تون من الشسواذ 
الب تحفظ ولا بقاس عليها » وان لم يكن معروفا لديهم ردوه أو حملوه على 
اللحن والخطأ ٠‏ 

ومن هنا يبدو مدى تنعسف البصريين في اعتبار الاصول التي أخذوها عن 
السلمف , وجعلها أصولا للعربية بلغاتها المختلفة » ولهجات القبائل المتفرهقهة 
في أنحاء الجزيرة ٠‏ ويبدو . كذلك , مدى صدق البغداديين في نظرتهم الى اللغة 
والى الروايات المنفردة التي يثقون بفصاحتها , فقد كانت الاصول الاوضوعة عندعم 
من الهوان بحيث لاتحوطها القداسة » ولا تثبت أمام اأرواية يسمعونها من أعرابي 
أو أعرابية . ولدذلك كان للسماع عندهم كان عظيم ٠‏ لايترددون في قلوه 2 ولا 
في تعديل الاصول من أجله ٠‏ 

وليس عيبا أن يسمع الكسائي الشاذ فياخذ به » وأن يقف الفراء من 
القراءات موقف المتقبل المصحح وان كانت مخالفة للاصول الموضوعة » لان لغة 
القرآن عنده أفصح أساليب العربية , وأن القراءات « أعرب واقوى في الحجة 
من الشبعر :5 


وبعد فخلاصة السمات التي اتسم بها الدرس النحوي في بغداد هي : 
1 ا 


١ تحرر هن ربقة تحكيم العقل في الدرس اللغوي‎ ١ 


اكوم 


؟ ‏ واضافة لها قممه كبيرة ردت الى الدرس النحوي اعتماره ٠‏ 


5 0 


٠ وتجديد فى أسلوب الدرس برفض التعليلات التي لاصله لها بالدرس‎  '» 


 :‏ وتغليب للنقل على القياس » ثم تحكيم الاعتدارات اللغوية في أصول 


الدرس وقواعبده الموضوعة . 


هيز هي السمات الجديدة التي لم نعهدها في الدرس البصري الذي استطاع 
بمنطقيته وتعقله واطراد أحكامه أن يبسط سلطانه على أفكار الدارسين على تعاقب 
العصور حتى عاد المذهب البصري مذهبا ( رسميا ) » وسيطر حتى غ_لى الدرس 
النحوى في عصرنا هذا . وما تزال الكتب (المقررة) في مدارس الاقطار العر بية 
على اختلاف مراحلها تؤلف على غرار الكتب القديمة , ويقوم بتأليفها (بصريود) 
صغار ورثوا المنهج المنطقي في النحو فطبقوه في غير وعي » ولم نفد معهم صرخات 
الدعوة الى التجديد والاصلاح والتيسير ٠‏ فقد خطط لهم أن يحنطوا عقولهم 
ويغلقوا دون أذهانهم الباب المؤدي الى ساحة الدرس اللغوي الفسيحة التيمهدتها 
الدراسات اللغوية الحدشة ٠‏ 


وما تزال مؤسساتنا الثقافية والاددية والعلمية 'تشيلك سسميل الاولين « 
وتفرض على عقول الناشئين (نحو) ابن مالك وشراح ألفيته » ونحو ابن الحاجب 


وشراح كاقيتة بأسلوبه العقيم » ومنهحه العقل السقيم وبما اتنسما به من حجدب 


وحموك 0 


ونعقد المؤتمرات التربوية واللغوية والادبية فتتناول بالدرس كل شلىء 
وبرمه به ٠٠٠‏ وأكتفى بهذا نثلا يخرج القول بى عن حدود ما أنا بصدده »2 ولان 


للكلام عليه مجالا آخر ٠‏ ومقالات أخرى ٠‏ 


كد مد 


سار الدرس النحوي الكوفي منذ نسأنه في بغداد على هذا النهج الحدى 
الذى أملته طبيعة الدرس من جهة . وسبيل القراء فى الدرس من جهة اخرى , 
وغبر الدارسون فى بغداد يعتمدون الراوية والسماع والمشافهة أصولا للدرس 
النحوي” , بعيدا عن الاعتبارات. العقلية , والاحتجاجات والتعليلات والقياسات 
التي يمليها منطق العقل » غير أن هذا كان » من وجهة النظر البصرية » افنسادا 
للنحو , وارتفاعا بالنحو الى أسفل على حد تعبير ابي محمد اليزيدي في غمزه 
الكسائي واصحابه وتلاميذه ٠ )١(‏ 

وقد تحامل ابن درستويه على الكسائى فزعم ان الكسائى « كان يسمع 
الشاذ الذى لا يجوز من الخطأ واللحن وشعر غير أهل الفصاحة والضرورات فيجعل 
ذلك اصلا 2 ويقيس عليه حتى افسد النحو ©6("') ٠‏ 

وتصدى ابو حاتم السجستاني للدارسين في بغداد وفيهم على دن حمزة 
الكسائى , ويحيى بن زياد الفراء » واحمد بن بحيى فتحامل عليهم تحاملا 
دل على تخبطه فى فهم طبيعة الدرس , وزعم ان احدهم « يتحفظ مسائل من 
النحو دلا علل ولا تفسير ,. فيكثر كلامه عند من يختلف البدنه , وانما صلم 
احدهم اذا سيق الى العلم ان سير اسسما يخترعه لينسب اليه » فيسمى الجسر 


)١(‏ نور القبس 5817 . ٠‏ جاء ذلك فى أبيات لابى محمد بحيى بن المبارك اليزيدى + أولها: 


كنا نقيس النحو فيما مضى على لسانن العرب الأول 
والبيت الذى أشرنا اليه هو : 
ان الكسائى واصحابه يرقون فى النحو انى اسفل 


0) معجحم الادداء ىا 4 
76 - 


خفضا . والظرف فيقة «وسرة روف الجر حخروتي الفيفات والعطث المسىي د 
( مفاعلن ) فى العروض (ثعولان) » ونحو هذا من التخليط »5(2) 

وان قترهيا قل .ابي العزاين- قل لفاو كان بتدوض نيالنوا تحب 
الكتسائي درسا , ولم يكن يعلم مذهب البصسريين » ولا مستخرجا للقياس 
وواطاكن لد كاف شرن قال لانن اربناك «التيناال ع قا اتدل عن ييه 
وااحقرقة فى ذلك لم يغرق فى النظر »(4) ٠‏ 

افد طن الستحستا ذى وادن درستوية وغيرهما ممن احتذاهما ان سبيل الدرس 
النحوى هو الاغراق فى النظر » واصطنساع التعليل والتاأويل 
والقاسر , وكانوا فى هذا واهمين , لانهم كانوا بجهلون طبيعة الدرس ويجهلون 
ان سبيله هي الرواية والسماع والملاحظة » وهو ماكان الكوفيون امبغداديون 
يصطنعونه فى دراستهم النحو » ووضعهم الاصول ٠‏ 

غير ان النهج الذي رسمه الكسائي المقرىء » وانعهتده الفراء الذي كان 
يحترم اقراءة » ويرى في النقل عن المونوق بفصاحتهم أصلا من اصول هذا 
الدرس كان يرق طريقه ذى بيئات الدرس فى بغداد » ويضع اسسه لا يلوى على 
شىء » ولم يثنه عن ذلك -حملات المتعصبين وتخرصاتهم عليه ٠‏ 

واذا كان هذا عيبا دند قدماء الدارسين البصرين , وافسادا للنحو 2 فقد 
تغيرت الحال فى هذا العمر » ولم بعد مقبولا من دارس شهد نضج الدرس 
الذاوىي , وتحدةد مناهج الدرس أن يتا بع القدماء متا بعة . أو ,قلدهم تقليدا, 
فلم بعد الدرس النحوى نظرا وجدلا وتعليلا » كما لم يعد الدارس النحوى مناظرا 
فى تناوله موضوتا'ت 5:<و بالدرس ٠‏ 

كان القدماء اذ درسوا النحو فى غير منهجه قد فتحوا الباب امام الاعتبارات 
العقلية فى الاحتجاج له والتعليل لظواهره ٠‏ وكان الدارسون البصريون هصم 
الذين فتحوا هذا الباب » موغلين فى التأويل والتقدير , غالين فى القياس 


(؟) مراب النحوين ٠١" 21٠٠١١‏ . 
(4) طبقات الجريينة واللغوسن هوهداء ١١٠‏ 
ا 2 


واحليل.... عاتريين ببالاءساززات الخلالية الف كانث.سبون النغار. والكاسييين 
فى الدفاع عن اعقيدة . ومقارعة الافكار المعادية الوافدة ٠‏ 

وكانت البصرة موطن الكلام والنظارة 2» وكان ظهور المتكلمين يمهد السبيل 
للعقليه4 الحديدة الى اخدت مكانها فى تاريخ الفكر والحضارة ولم ,يكن 
ذلك ليكون قبل الوقوف على ثمرات الجهود الانسانية ا'تى سيقت الالسان 
العربى المسلم ٠‏ لهذا كان المجتمع العربى الاسلامى متفتحا لالثقافات الاجنبسة 
الت احدت تشهر شاما فشسيمًا حتى اكتمل ظيورها بالترجمة والنقل » وكان العصر 
العباسى هو عصر هده انقلة العظيمة للحياة العقلية 2 النقلة التى تحاوزت 
بالحياة من أفقها احدود الى افق اوسع وأرحب » التقت فيه بأفثار الامم 
وحضاراتها ٠‏ وكان لعصر المأمون خاصة تأثر كير فى هذه النقئة فقد ككان 
هن التفتح أن ضمن لمثلى الادبان الاختلفة حرية الدين والعدادة ٠‏ وكان المأمون 
يفتح محلس الخلافة امام هؤلاء وغيرهم . وتان ,شرجم الفنون والعلوم والآداب 
والفلسفات « وقد ارسلل المعوث الى القسطنطينية والاسكندرية وانطاكلة 
وغيرها من اللدن للبدث ءن مؤلفات عالماء اليونان 2 واجرى الارزاق على 
طائفه كبيرة من المتر مين لنقل هذه الكاتب الى العر بيه » وانشأ محمعا علمسا 
فى بغداد ومرصددن فيها وفى تدمر . وكان الاطباء والفقهاء والموسيهون 
والشعراء وعلماء الرياضة والفلك يستمتعون كلهم بعطاباه »(9) ٠‏ 


ودرجع هرد | اأفتس أثقافات والعلوم والفلسفات الى ما كان المتكامون والنظار 
بمهدون له في نظار نهم وحدالهم من دعوة الى تحكيم العقل فى الاسسمان 
والمعتقد وسائر .شعون الجا ++ 

وكان ادرس النحوي في البصرة بدأ ينضج في هذه البيئة التى. وهانييت 
العقل وأحكامه فوق جميع الاعتبارات 2 ويتأثر باس اليبه » واذا عرفنا ان 


ه 


٠ 59/1١ قصة الحضارة‎ )5( 


ب /الااس 


كثيرا من النحاة كانوا من المتكلمين أدركنا عمق الصلة بين الدرس النحوى 
واساليبالمنطق والكلام »ومدى تأثره باساليبالمتكلمين والنظار وكانالدارس النحوى 
يزداد اتصالا بالفلسفة والمنطق حتى خضع لاسلوبها خضوعا كاملا عند نحاة 
القرن الرابع المناطقة » ولم يكن متوقعا ان يظل فى نجوة من هذا المد العققى 
الذى طغى على كثير من الدرامبات ٠‏ 

واذا كان اتصال العرب بغيرهم من الامم في بيئة البصرة قد بدأ يؤتى 
ثمرته بالتفاعل بين الحض.ارات والثقافات , فقد اكتمل هذا التفاعل » وبدا 
فى صورته الكاملة فى بغداد قاعدة الخلافة . وفى محتمءها الحديد الدى 
تفتحت السدل امامه للافادة من الثقافات الوافدة والتأثر بها وتمثلها لم 
التأثير فرها وتطويرها ٠‏ 

وكان من مظلاهر ذلك ان ظهر دارسون تمثل فى نتاجهم عمق الاتصال 
وق النقلنة /العرهة الانلاسة بوالنقادات. الاحنيية .من بوانائرة وعد ارسي 
واتسموا بسمة الاطلاع » وتعدد جوانب المعرفة » ومن بين هؤلاء : ابو حنيفة 
الدينورى وآأدن قتيبة ٠‏ 

أما ابو حنيفة الدينورى فقد كان مهر فى ثقافات متنوعة ٠‏ فهو ذا 
اذ اللغة والنحو من شيوخ بغداد وغيرهم فقد كان . كما تروى كتب الطبقات 
مهندسا وحاسبا وراوية موثوقا بروابيته ٠‏ وان الوقوف على اسسماء اللكتب 
التى صنفها مما اشار اليه ياقوت وغيره ليدل على مبلغ تعمقه فى الثقافة 
البغدادية » واتساع المامه بالثقافات الجديدة . فمن كتبه : كتاب الانواء ء, 
وكتاب حساب الدور , وكتاب المبحث فى حساب الهند وكثان التسحد ان + 
وكاب النفسات:» وكتان الاخبار الطوال ٠‏ وكتلاب نوادر الجيير » 
د الكسوف » وكتب اخرى في اللغفة والادب والتفسير , ككتاب 
الفصاحة , وكتاب الشسعر والشسعراء » وكتاب تفسير القرآن , وكانت 


5 0 


لفظ ابى عثمان ٠ )١(»‏ 

واما ادن قتيبة فكان واحدا من الذين نالوا اعجاب الدارسين فى عمق 
ثقافته وتعدد حجوانها 2 فقد حذق العرسة لغة وادبا وافاد من الثقازغنات 
الحديدة ٠‏ بدل عل ذلك ما كننه ف الأدب والشعر واللغة » وما اضافف الله 
هن ثقافة الفرس واخبارهم . وفلسفة اليونان وعلومهم » الا ان الطابع الغالب 
فى كل ماكتب عربي أعرابي” » وابرز ذلك : عيون الاخيار . وادب الكاتب , 

غير ان الدرس النحوي في بغداد ظل امينا على منهجه » بعيدا عن التأنر 
بأساليب المتكلمين بالرغم من ان شيخ هذا الدرس وبانى نهجه أبا زكرييا 
الفراء كان واحدا من المتكلمين 2 خائضا فيما كان يخوض فيه الدار ون 


فى بغداد 2 وذلك لصلة هذا الدرس بالمقرئين والقراءات » والتزامهة بمنهه م 
القراء » وكان أبو العباس تعلب وارث علم الكسائى والفراء خير من بمثل هذا 
الاتجاء الذى كان سلمة الدرس النحوى فى بغداد وطابعه .» حتى لان 
التزامه هذا المنهج 2 وتطبيقه على علمه بالنحو يعد في نظر النحاة المناطقة عيبا 
#غمزونه به حتى كان قائلهم يقول : « كان يدرس كتب الفراء وكتب الكسسائى 
درسا » ولم يكن يعلم مذهب البصريين » ولا مستخرجا للقياس , ولا طالبا له ٠‏ 
وكان يقول : قال الفراء وقال ١‏ كسسائى , فاذا سئل عن الحجة والحقيقة فى 
ذلك لم يغرق في النظر » (45) ٠‏ 


(5) معجم الادباء 0/1" ٠‏ | 
(0) فهرست ابن النديم ٠ ١١5 1١١6‏ وفيات الاعبان 5531/5 ٠‏ 
(م) طبقات النحو سن واللغويين ممداع كه١ا‏ . 


هلا - 


ل الله الذظانية الذى شهدتما بغداد 5 الحضارة والفكر قل مهدت 

١ ١ 5 2 1 

١ 5-7 : - . 4‏ 3 0 | ل 
بنحوه المتاثر باافلسفه الكلامية . وتان وروده «نداد متحولا للدرس الحو 


فرها , فما كاد بستقر بالمبرد الأقام فى دمداد حتى 'غت انتباه الدارسين الى نفسمة ,2 


ييه 


فاقملوا عليه دفاتشونه ويناظرونه فى مسائل اللغة والنحو . فرأوا 
طرازا جديدا » ونمطا في الدرس لم يعهدوه من قبل , ولم تمض الايام حتسى 
انصم أل مدلسه نفر من انيه تلام.د تعلب « وفى قل مننوم ابو اسحاف اازجحاج 
الذى انقطع عن مجلس ثعلب ليلازم الممرد 2 بأخذ عله » ومشّرأ عليه كتاب 
مويه ؛ واخذ فر آخرون من تلاميذ 'نعلب يختلفون الى المجلسين » وبأخدون 


عن الشيخين ٠‏ 


الامراء ,» ويجتذب اليه أنبه الدارسين , واستطاع تلاممذه بحذقهم اسلوب 
الجدل , وقدرتهم على استخراج القياس والعال ان يفرضوا مذهبهم الجدبد 
الذى اخذوه عن المبرد على هجالس الدرس ,2 ويسطوا سلطان الل ل _لدذهب 
البصرى عليها بالنابون من تلاميذهم الذين آلت اليهم الرئاسة فى النحو 
كابى دكر دن السراج وانى القاسم الزجاجى وأبى ستعيك السيرافى وابىالحسن 
الرمانى وابى على الفارسى وغير هم غ٠‏ فقد كان هو لاء بدعون الى مهدأ االذهب 
ويتعصبون له , وربما حاواوا انيل من مذهب البغداديين الذين لزموا أسلوب 
أشياخهم » فتأثر بهم الدارسون على تعاقب العصور , وتابعوهم فيما تعصيوا, 
وفيما أملوا وفيءا ناظروا ٠‏ وكان ظهور المذهب البصري على المذهب الكوف م 
البغدادى منعطفا للدرس النحوي عن نهبحه اللغوى أأى ل 5 


كت افش سد 


وبالرعم هن غلمة المذهب ال عرقي 6 وبدسط سيطر ته على بتكجيتا بت الدرس 0 
وحخطو نه بتشجيع الحنام زالامراء وهؤّازرتهم اباأه بقي المذهب الكوفي الرغدادي 
محتفظا بأصالته » مؤنرا حتى في أعلام المذهب البصري » فارضا كثيرا من آرائه 
عل عقول الدارسين 2 مشد معأ القموا من أوضاعه ومصطل<انه في حوار الدار, 7 
وغيبرهما من مؤلفات المعاصرين لهما لتقف على مدى تأثير هذا الدرس الاصيإ| 
في الدارسبين الذين هيزوا أنفسهم بانتسابهم الى البصريين ٠‏ 

وكان للدرس الكوفي البغدادي دعاة من تلاميذ تعلب » وتلاميذ تلاممذه 
بداعون 4 1 وددافءعون عنة ,2 م البهم الدارسون الآخرون في تفضصمه 3 والوقوف 
عل آراء أعلامه ٠‏ 
الدرس الكوفي البغدادي »2 وأفاد منهمكثيرا , لانهم كانوا قداحاطوا علما باصول 
الكوفيين 2 وكانأولاعتمادهم عليه .ثمدرسوا علمالبصريين بعد ذلك فجمعوا بين 
العلمين » () , الا أنهم كانوا أميل في دراستهم الى الكوفيين كأبي بكر بن شقير 
وأبي دكر دن الخماط : ولمبعض أعلام الدرس الرندادي الذ ين لزموا همزا المدهب, 
ونعصبوا له كأبي بكر بن الانباري » وأبي موسى الحامض ممن شهر هن الو فيين 
ممن لم يشهر منهم . كما رجع ابن السراج من قبله الى كثير من آراء الكوفيين 


وروى كثيرا من اراثهم ش 


ولم ستطع المذهب البصري بغلبته وسيطرنه على جمهور الدارسين أن يهزم 


المدرس الكوفي البغدادي . فقد بقي حيا يتخد منه النابهون من الادباء والشسعراء 


(5) الاإضاحم ولا ٠.‏ 


٠ المصدر نفسه‎ )١١٠١( 


ار ات 


موي« األلد تبت ااتححج م, 


والمصنفين مذها أقاموا عليهم أدبهم زشعر هم و تصنيفهم » فقد حي هدا المدهب 
بشعر أبلي الطب »2 وبشارح دبوانه وبأعمال اتيك 9 فارس يغوي في كتابه 
(الصاحبى) ,» وأعمال ابن خالويه وغبرهم 2 وحى حتى بالمتأخر بن من حذاق النصاة 


الذين احتذوا البصريين كالرضى الاسترابادي في كثير من الآراء التي أخذ بها 


' وانتصر لها وغيره » وحي أيضا بأعلام الدارسين في الآفاق البعيدة الذين كانوا 


> اق يكنا الى المشرق ٠»‏ واخذوا عن اعلام الدرس البغدادي , ثم عادوا الى تنك 


الافاق لمنشهم و هد | المدهب وبشسعوأ ماصنف شه 0 كجودي سس عتمان الذي كان 
5 لقى الكسائى والفراء 5 وأدخل كتاب الكساني الاندلس (١١)ء‏ من الاندلسين 
الاواثئل , وابن مضاء القر طبي والسهيلي من الاندلسيين المتأخر ين 1 

لقد كان مذهب الكوفيين البغداديس شاخصا حيا ء. وكان البصردون »ء بالرغم 
من تعصبهم لمذهبهم , وتحاملهم على منافسيهم لم يسيطعوا أن يتجاهلوا المذمب 
ولا أعلامه , ولم نجد أحد من القدماء يذكر وجود هذا المذهب . أو يجهل أن هناك 


راهنا تحويا هده ححالنين الدرص فى بيقداة ومين اقنيا :بعد بالمذهت: الكو فى .+ 


واذا رحعت الى كتب الطبقات رأيت ذلك واضدا فيما أثست فيها من طبقات 
للدارسين في البصرة » وللدارسين في بغداد ٠‏ أما كتب التراجم التي لم ترتب 
ع لأساس الطبقات , مثل معجوالادباء » ونزهة الالباء ,» ووفيات الاعيانث وانباه 
الرواة فلم تغفل نسبة الدارس الى المذهب الذي ينتمي اليه » كأن يكون هذا من 
البصريين , وذاك من البغدادبين أو الكوفيين , أو كأن يكون هذا بتعص ب للبصربين 
وذاك بيتعصب للكوفيين ,. وأمثال ذالك هن العبارات التى تضع الدارس في الجماعة 
التي ينتمى اليها » وتعده في الفريق الذي تنتظم أفراده طرنيقة خاصة في تناول 
موضوعات النحو بالدرس ٠‏ 

وغبرت الحال على ماذكرت الى عصرنا هذا . غير أن الامر لم يعد كما كان 
من قبل , فليس هناك نحويون يتابعون البصريين في منهجهم » وآخرون يتابعون 


٠. طبقات النحويين واللغوسن 48!؟‎ )١١( 


"الم - 


البغداديين أو الكوفييل في منوحهم . ذلم بعد بين النحاة المتأخ رين هن كان يعتنئق 
مذهيا تحونيا , أو ينطق في وعىي عن عدهب حوري بعينة » وصارت النسية الى 
بغداد أو الكوفة , أو الى الرعسرة قضرية تاريدخية لسس لهأ معنى ير تبط بواقع بالرغم 
من اصطناع المتأخرين الانتساب الى هذا الفريق أو ذاك , فقت جد فى اكلام 
الزمخشري , أو في كلام ابن الحاجب أو غير هما مايدل على انتصار للبصريين ءاو 
انتساب الى مذهبهم , فليس ذلك في رأينا الا متابعة خالصة 2 وتقليدا محضا , 
لان أسلوب الدرس البصري أو الكوفي كما كان , لم بعد له وجود ؛ لان مصادر 
الدرس التي كان بصدر عنيا الدارسون لم يعد ليا وجود » والاختلاف في المذهب 
انما يقوم, فيما نرى ٠‏ على أساسسى الافادة من المصسادر الحية في استخراج الاصول 
العامه في الدرس » أو بعبارة أدق على اساس اسلوب الافادة منها في ذلك ٠.‏ 


أما المتأخرون من النحاة فلم يدوا أمامهم الا مصنفات في النحو تضمت ا 
وحهات 02 مختنلفة 3 فراء-دوا دختارون هلا الحانب أو ذاك لديسب ملاءمته لاسلوب 
الدرس الذي اصطنعوه 5 

وحاء الدارسون المحد تون فأحدءا تناولون موضوعات النحو بالدرس 
انتهى اليهم عن المتأخر دن في مفصل از مخشرىي وشروحة ,2 وألفضئنة ابن مالك 
وشروحها .2 ومتون ابن هشام وشروحهاء ومقا.متي ادنالحاجب وشرو حها » أو عن 
نحاة صغار ليقن لهم اق ٠‏ ولا لدراستهم أصاألة 2 ولكنهم جماءون ملفقون أت 2 
لهم أن يقنوا على كتب ذ<وية لنحاة سابقين , فاحتذوها , وافقوا كتبا ألفوا فبها 
دين الاقوال المختلفة , والآراء المتفاوتة 2 كالسيوطي في همع الهوامع .والازهرىي 
في شرح التصريح على التوضيح ٠‏ وأمثالهما ٠‏ 

عار أن الدارسن المحد تن أخد تحسرو د أن النحو الذى ورنوه عن هم لاء 

لم 55 يلاثم الدرس الحددث للا منهءدا ولا موضوعا 2 إواعرا تعيدون النظر ين 

-ِ 2 5 5 2 

نحو العر بية بعد.ث بتلاءم مع حال اللئة العر دبة التي لم تعد حوشية4 ولا بدووبة 7 

ولكنها عادت لغة متطورة أفادت من اتصصالعا بالشرق والغرب .2 وتلقحت بثقافات 

حل دده م تشسهدها من قدل 2 فسلمكوا في د درو ا مخنافة4 » ومرت ه_ده 
الدراسه بمراحل 


كالم ل 


اناق ابعل الاولى احياء آثار السلف الذي كان من اللنة الحية على كثب , 
فتتدررك أهات" الكت التي انعد أصول هدا الدرس ١‏ 


وكانت المرحلة الثانية تصنيف الكتب والرسائل الجامعية التي تتناول 
بالدرس آحد شيوخ النحو الاوائل . والمذهب الذي ذهب اليه » أو المنهج الذي 
أتخذه , أو تتناول بالدرس مذهبا نحويا بعينة كمذهمب الكوفيين اللغدادييل . 


ومدهب البصريين ٠‏ 


وكانت المرحلة الثالثة نقد النحو القديم . والدعوة الى احيائه 2 أو تجديده 
ليتلاءم وبع امه متطلبات الدرس النحوي الحديث 5 


وكان الدارسون الجدد يختلفون في اتجاهاتهم اختلافا اقتضاه محصول الدرس 
في هذا الممدان » وكان ١‏ 1 قون همالبادثينل 2 فقد درس (فلو كل) كتاب فهر سدت 


من تصنيف ابن النديم ٠‏ ودرس (كوتو'دفايل) كتاب « الانصاف فى مسائل 
الخلاف » للانباري وقدم له ونشره وكان له رأي في المذاهب النحوية القديسة 
سياني بيانه ثم (بروكلمان) الذي وقف على أعمال غيره من المستشرقين فصئف 
كتابه ||] وثاددة : : 

45 الكبير «تاريخ الادب العربي» الذي كان الدكتور عبدالحليم النجار قد بد؛ 


لق عه 7 6 8 خإوءثن # الى 95 - 8 
1 فترجم مزه ثلانة أجزاء , ولم تمهله المنية ٠‏ ثم (بوهان فك) في 5نابه 
(الخوبية] الذق ترجبية الينان ان ++ 


واحتذا 5 10م مد لاون 
م الدارسون العرب فخاضوا ماسسبق ان خاضه هو لاء « فتتيسيعا و 


صاحب (ضحى الاسلام) النحو بالدر 


س مع ماتناول من موضوعات تتعلق بالحضارة 
١‏ سة الف> ف 8ك اه : 

4 ! 1 ر العر بي » وعرض في تناوله النحو للمذهبين النحوبين الرئيسين 
مدحب أمل البصرة » ومذهب أهل الكوفة ٠‏ ووازن بين المذهبين 2 ولكنه لم يأت 
3-١ 508‏ يو 1 ع 

1 لان ماأثبته في (سحى الاسلام) لابعدو أن يكون ترحمه لما جاء عر د 
ولنك ١‏ 


٠ - م هم‎ ١ 
٠ مض قبن‎ 


86م - 


وتناول الن<و بالدرس دارسون آخرون ؛ ولم يكن لهم المام بثقافة النرب 
فراحوا يؤرخون للحو واننحاة ؛ وانخذاشب النحوية على غرار ما كان القدماء بفعلهء ن 
ولم يجد الدارس فيما صنفوا شيتا جديدا يزيد على داجاء في التب السيوطي , 


وآخد الدارسون العرب يتسابقون في احياء مذعب . أو تحقيق مخطوعة , 
فكتبت المقالات في المجلات ٠‏ وألقيت المحاضرات في المؤتمرات المجمعية » وألفت 
الكتب التي تتناول أحد النحاة بالدرس » أو تتناول مذهبا نحويا معينا ٠‏ 

ثم هيأ بعض الدارسن أنقسهم للدعوة الى احياء الأنحو وتخلعمه مدن 
الشرواتبة الى فنيج الناب أمامها اليه دارسون لم يفهموا من الدرس المحوي الا 
تعللات فلسفية »2 وتأويلات بعيدة 2 وتقديرات لاتحتملها النصوصح. »: فكان مال 


ا 


رك صوت ند عاليا يدعو الدارسين الى دراسة النحو من أول »؛ والى 
اعادة النظر فيما آل ألية الدرس الخوي من مال 
بل 30 لال ٠٠‏ هو صدوت أسناذ نا ابراهيم مصطفى غي كانه الخالك 


) احياء النحو 56 


مخيف يهدد هذا الدرس بالحمود 


ثم تصدى الدكتور شوقي ضيف لنشر كتاب لابن مضاء القرطبي ؛» اسمه 
د الرد على النحاة » 2 وقدم له بمقدمة ظاهرها الدعوة الى احياء النحو » وتخليصه 
من آوضار الفلسفة والمنطق التي علقت بهذا الدرسجرها عليه دارسون من الفلاسفة 
والمناطقة والاصوليين والمتكلمين »2 ومرماها البعيد غمز صاحب ( احياء النحو ), 


وتوحسه ناه الدارسن الى أن ما.حاء في احماء النحو ( انما هو اقتيساس 06 
فيه أصالة ولا جدة ٠‏ 
ولكن الدكتور شوقي ضيف الذى بدأ منذنشر هذا الكتاب ي<اول أن يتخصص 


في كل فرع من فروع العربية » ويتناول بالدرس كل عصر من عصورها » و كل 


موضواع هق موظيوعا ته الى يكن على في غيزه اصاحب از احياء النعو )” 


حا 88 ان 


ولا على صوابفي موازنة ماجاء به معماسبق البه ادنهمضاء , لان ابن مضاء حين 
نادى بالغاء التعليلات وانساويلات والتتدير'ت ي النحو مم فيث اتتكاوار. الحدودة 
التي رسمها |الكعنا تفن وانفراء وادسب مى الدغداد س ونان ند حمل شلى النمصر سس 
من خلال معاصريه الذين كانوا يتعصبونللبصريين على التوفيينكابن خروفوعير» 
ويكفي نسف هذه الموازنة بين الرجلين أن نعرف أن ابن مضاء كان يهدف الى 
هادم لا بر مي أ بعد 2 انهم ء( ونال وخدا خدلط لدرس حك دك انث دمةنيات الدرس 


النحوى الحددث . وان نان تخطيهصا لم يتم ٠‏ 


ومهما دنن من أمر فالنحو الدي ورتناه عو التجو انلدي سنك سلداية على 
محا لس اندرس ؛ زهو الن«و البصري اندي اصطييع بااصدتة (الرسمية) ,2 ولننه 
نحو مشوه لم يبق فيه أنر نا لأن في نحو البصريين الارادل من حيوية وثوة , 
فقد اثقل بالتعليلات , وأفسد بابتأويلات والتقديرات » حتى عدا وثانة سرع من 
فروع اللمسفة . وبحث من بحوث علم الثلام . ومن أجل ذنيك »2 ومع ذلث يجسي” 
باحث محدث , ويتحدث عن البصريإنونحوهم نيرى « أن البصصريين انوا الائر حر يه 
واقوى عقلا » وأن طريقتهم آثثر اتخينا ؛ زالوى سييطانا على القد » )١١(‏ 2 مع 
آله كان بورق"( التدوين: توشيعيم فاط القواعف "ثالواا بو اذك ادرو "برا سين 
الاستعمالات التي "نان ينطق بها العرب في نظير وضع قواعدهم الدنية » وشددرا 


7 احترامها « وحضع النداس لها 5 ذا نهم انانوا اع على النعليم 7 119) 
ا 


ولا أدري كيف يؤثر باحث محدثأن يكون النحو أتوىعقلا » وطريقة القياس 
فيه ألثر تنظيما » وأقوى سلطانا على اللفة ؟ وأي نحو هذا الذي ستخلص مسن 
القواعد الموضوعة , ولا تلسشتفسى فيهاللغة ذل اللغة,مع أنالاستعمال هوصاحب 
السلطان » اللغة لا عقل الفرد ولا منطقه , ولا قأاعدته الأوضوعة والمفروضة على 


الدارسين ؟ أليس هذا تقليدا ب في غير وعي ‏ لافكار عتيقة كانت تفهم النحو على 


(؟١)‏ ضحى الاسلام 595/15 ول . 
)١59(‏ ضحى الاسلام 585/5 ط "5 ٠‏ 


-/1- 


أنه منطق وفلسفة وتعليل وتقدير » ثم اليس هذا ترديدا لمزاعم المتعصبينالذين 
كانوا يرون فى منافسيهم الذين كانوا يحترمون ما ورد عن العرب ٠‏ ويحرصون 
على الفصيح المستعمل ‏ دارسين افسدوا اللغة والنحو . ويلعرتضون بالكسائى 
الذى اجتمع لديه النحو والقراءة » فيتهمونه بافساد النحو . ويزعمون انهركان 


يسمع الذى لا بحور الا فى الغسرورة فبجحعله اصلا ا 


ولم بقف الامر عند هذاالتعسف فى الزعم بل ظهر دارسون محدثون 
تابعوا المذهب المصرى فى غبر وعى 2 وتعصبوا له حتى بلمْ بهم التعصب ان 
يطرحوا آنار الكوفيين وآراءهم واقواهم , ثم يتحاملوا عليهم ويشككوا حتى في 
أن يكون لهم مذهب على حدة » وربما خلّط بعض صغار النحاة فى عصررنا 
فراح يعرض لآراء الكوفيين ويضعّفها ٠‏ كما تلقى من شمسوخه, 
وكما وقف عليه في كتب البصريين ٠‏ ولفق هذه المزاعم في رسالة قال 
انها رسالة جامعية , وانه الزم نفسه اتباع المنهج العلمي , فلا يقر ألا ماقام 
عليه الدليل(: ٠ )١‏ 

وهن مبادىء الأنهج العلمى ان ستقري ويستوعب ؛ وهذا المدعى اتبساع 
منهج البحث لم يستقر » ولم يستوعب , فقد تناول آراء الكوفيين من خ لال 
كتب المتعصبين عليهم كأبى البركات الاثبارى واضرابه , ولم يكلف نفسيه ان 
يرجع الى كتب الكوفيين انفسهم كمعاني القرآن للفراء ومجالس ثعلب وغيرهما , 
وفى هذه الكتب كتير هن آراء الكوفيين » وهذه الكتب ليست ببعيدة عن متناو[. 
يده , ولكنه لم يرجع اليها ولم يقف على آراء الفراء ونعلب فيها ٠‏ أما د معاني 


القرآن » فلم يكن من بين مراجعهة ومصادره التى عقد لها فهرسما فى آخر رسالته 


.) مدرسة البصرة النحوية  الدكتور عبدالرحمن السيد  القدمة ص ( ز‎ )١4( 


- 897 


ولو كان هذا الدرس منهجيا . كما زعم , لما اطترح كتب الكوفيين وتقو ل 
عليهم من خلال كتب الدارسين المعروفين يتعصيهم على الكوفيين » ول كان 
استوفى كل ماوصل الينا من لتبهم , ولكنه لم يفعل , ولم ينهج في دراستة 
نهح الدارسين المحايدين (الموضوعيين) بل اخذ يخلط كما كان القدماء 
يخلطون , ويتهم الكوفيين ع نان امون الللمردوق. معلون * بوافتيييمات 
عليهم با نهم وال حقهه أذ قاو امعندها بروق لذن الضوصي دعر 7 
واس ان شيوطة :يوا كت ريما عهج الامتالة ختى رصيج جديرا بالاخذ , لم يفعلوا ذلك 
وانما تلقفوا التسواهد النادرة ٠‏ وقبلوا الروايات الشساذة )١١(»‏ 

ولم يكتف بهذا الافتيات بل اخذ يزيف ويبهرج فيقول : «ولقد ثبت ان 
الكوفيين نقلوا كثيرا عن خلف الاحمر»(١١)‏ ويتلقى من استاذه زعما يجعل منه 
نصا لا يتطرق الشك اليه فيقول : « فهم يعتمدون على الشعر المصنوع ' 


والمنسبوب لغير قائله » دون ان يهتموا بالتمحيص ٠ )١١(»‏ 


وكل ما استند اليه فى تقرير هذا انه وجد فى (وفيات الاعيان)» خبيرا 
منسوبا الى ابى زيد الانصارى يحكى عن خلف الاحمر إنه قال : « اتيت 
الكوفة لاكتب عنهم الشعر فبخلوا به علي فكنت اعطيهيم المنحول وآخذد 
يقبلوا همنى فبقى منسوبا الى العرب لهذا السبب»(8١) ٠‏ 


واد سعر د هذه الحكابة المفتعلة كان بحهول أن الراوى هده الحكابة هو اندو 


حاتم السجستاني المعروف بتعصبه الشسديد على الكوفيين وان الحكاية مشار 


. ١:45 مدرسة البصرة النحوية‎ )١8( 
١5١١ مدرسة اليصرة النحوية‎ )١15( 
. ١65 مدرسة البصرة النحوية‎ )١ط/(‎ 


. "56.260 ص‎ ١ مدرسيه البصرة النحوية عن (وفنات الاعيان) ى‎ )١4( 


ب 88 هه 


اليها فى (مرانب النحويين) قبل ان يتلقفها ابن خلكان ٠‏ والحكاية . مع 
هذا , ظاهرة الافتعال ٠‏ ينمض آخرها اوايا ,2 ولا يخفى ذلك على الدارس 
الفطان » لان الكوفيين اذا كانوا قد بخلوا على خاف الاحمر بالشعر فكيف 
كان يأخذ الصحيح منهم ويعطيهم المندول ؟ واذا كان ابو زيد الانصارى وهو 
المونوق بروايته يحكى هذا الخبر حقا فكيف يطمئن الى روايات الكوفيين , 
وسمع منهم ؟ فقد كان سرتكاثر عن المفضضسل الضبى الكوفى , وجاء فى مقدم.ه4 
نوادره : « قال ابو حاتم : قال لى أدو زيد : ما كان فيه من شعر القصيد فهو 
سماعي من المفضل بن محمد الضبي . وما كان من اللغات وابواب الرجز فذلك 
سماعى من العرب ٠ )١١(»©‏ 

واذا كان ثابتا » كما يزعم صاحب ( مدرسة المصرة النحوية ) انالكوفيين 
كانوا يعتمدون على الشعر المصنوع فكيف كان الاصمعى دروى عن حماد 
الراوية شيئا من الشعر » ويقول : « كل شىء في ايدينا من شعر امسرىء 
القيس فهو عن حماد انراوية الا نتفا سممعتها من الاعراب وابى عمرو بن 
العلاء »('5) 

فلو رجع هذا الدارس الى ( معانى القرآن ) واستوعب ما فى مجالس 
علب ٠‏ وسلك مسلك الباحثين فى تقويم الآراء التى يقف عليها لا وفع فيما 
وقع فيه من تخليط ٠‏ 

واذا فاته أن يقف على حقيقة مذهب الكوفيين » وتحرجهم فى رواية من 
لايوثق به فلا ينبغي أن يترك سادرا فى وهمه ء لهذا احيله على نص للفراء 


ينقض كل ما جاء فى رسالته هن تخليبط حمله عليه وهمه وتسرعه وتقايده ٠‏ 


(19) كتاب النوادر فى اللغة ص ٠ ١‏ 
(56؟) مراتم النحويين "لا ٠‏ 


ب 85 2ه 


قال الله نوق قوض_القراءة قولة. #دبوان هيدان الاظر ان و و افعر اد 
بتشديد (ان) وبالالف على جهتين : احداهما : على نغة بنى الحارث بن عععب 2 
يجعلون الاثنين فى رفعهما ونصيهما وخفضهما بالألف , وانشدنى رجل من 
اسد عنهم , يريد بنى الحارث : 


فأطرق اطراق الشجاع ولو ترق فندنا سينا لناباه الشلجاع ضما 


قال : وما رأيت افصبح من هذا الأسدى : وحكى هذا الرجل عنهم : هصطذا 
خط يدا أخى بعينه ٠ )5١(»‏ 


وقد ايد القرطبى الفراء فذكر انها لغة بنى الحارث بن كعب وزبيد وحثعم 
وكنانة بن زيد(5') ء ونقل القرطبى عن الى جعقر التحاس ,2 وهو بعسترى »' 
أنه قال : « وهذا القول ‏ يعني قول الفراء ‏ احسن ماحملت عليه الآية 
اذ كانت هذه اللغة معروفة , وقد حكاها من يرتضى بعلمه وامانتهة منهم : 
ابو زيد الانصارى ٠٠٠‏ وابو الخطاب الاخفش ء والكساني والفراء م ("") ٠‏ 


فقد ونق النحاس ااغراء فى روايته 2 وجعله قرينا لأبى زيد الانصارى وابى 
الخطاب الاخفش اللصريين وعده فيمن يرتضى بعلمة وامانتة ,2 وهو بعد 
ذلك استاذ الكوفيين وحجتهم ومرجعهم » وفى هذا رد على المزاعم المتهافته التى 
تحايل بها على الكوفيين بصريون عرفوا بتعصبهم الشديد عليهم كأبي حساتم 

السجستا ني » وابي الطيب اللغوي وابن درستويه ٠‏ 
غير أن الدكتور عبدالرحمن السيد لم ير كتاب ( معانى القرآن ) جديرا 


بأن م اليه : واستشدك به كتاب 2 النحو الجد يد » فى ١م‏ تاريخ آداب اللئفهة 


ل)ةالينةا 


)»1١(‏ معانى القران ل 
0 الجامع لاحكام الترآن ٠ 5١5/1١١‏ 
(56) الجامع لاحكام القرآن ٠. 5١1/1١١‏ 


العر ببة 4 قل « تاربخ الادب العربى: وكتاب اللغة والنحوه و كناب « سمبو ب .4 
امام التيناة , وكتاب «القواعد النحو به وامتالها ٠»‏ ممأ هو مشت ف سرد 
مصادره ومراجعه 8 


أنفقل «هذة العبت فى العم ليدان البحت العلمى بالقطن .+ و يفف سن 
سمعة الجامعة التى تجيزه أو تعضده , ولا اريد ان اعرض كل ما جاء فى 
كتاب ( مدرسة البصرة الاحوية ) من ضعف فى التأليف 2 وتسرع فى اطلاق 
الاحكام 2 وترديد المزاعم متهافتة فلذلك موعد آخر ء ومكان غير هذا ٠‏ 

اح اللشك اك شعوى لاهن دوق عقا انك هيه النصوين, نهدا افيكالا 
مختلفة 2 ويتجه اتجاهات متفاوتة » وقد مر بنا ما جاء فى كتاب « مدرسة 
البصرة النحوية » من تخليط فى اتهام الدارسين الذين نافسوا البمدميين 
واتخذوا لانفسهم منهجا مخالفا يتسم بأنه اقرب الى طبيعة الموضوعالمدروس 
وبأنه اكثر تحررا من ربقة الأصول األوضوعة التى تمسك بها البصريون أيمسا 
تمسك , وعدوا الترخص فى رفضها والخروج عسها افسادا وتخليطا ٠‏ 


ولم يكن صاحب ( مدرسية البصرة النحوية ) بصاحب فكرة جديدة فى 
بالشباذ الذى لا بحوز الا يي الضرورة 2 ونتخدون مئة اعيلا دقسسون علمسه ,2 


وبعتدون بكلام من لا بوثق بفصاحته كأعراب الحطمة 2 أقول : لس م و 


صاحب الفكرة , ولا اظن عمله فى كتابه بعرب عن اصالة ٠‏ او يشير الى تجديد 
ولكنه فى طول رسبالته وعرضها بردد اقوال النحاة الذين ينوا اعمانهم ع 0 
الجمع والاحتطاب , ولم يكن لهم رأى نحوى بنسب اليهم ؛ ولا ذهن تحوىق 
يجعلهم فى مصاف النحاة , كالأنبارى فى انصافه ولمع أدلته واسرار عرديته ', 


وكالسيوطى فى هممه وبهجته واقتراحه 2 ويأخذ اقوال شيوخه على انلها 
نصوص لا يأتيها الماطل فاذا قال : قال استاذنا فلان » فكأنه كان ينطق بوحى 
او يصيدر عن الهام ٠‏ 

ت الات 


ولمسس الدكتور عبدالرحمن السيد نسيج كمه كه والح عر :1 نيجه 
الكنيزة "الت شهدتها القرون المتأخرة . قرون الخرافات زالأوهام والخزعبلات 
واذا كان لأولئك عذر يما خلتطوا فلسس لدارس فى عصمرنا هذا عدر فى 
تغليف ذهنه وعقله بمخلفات زمن قديم متهرىء بال , بعد ان ظهرت بوادرجادة 
لاحياء النحو وتجديده وتوجيهه ' 

وليس الدكتور عبدالرحمن السيد بدعا من الدارسين المخلطين 2 فقد 
سبقه الى مثل موقفه دارسبون اقدم تجربة » واعلى مرتبة منه » تخرجت بهم 
افواج من اطلبة . وتناولوا صناءة النحو بالدرس . وأراخوا للنتحو , 
وعرضوا للمذهبين النحويين الكبيرين ٠‏ وآمنوا بما آمن به من قبلهم مدن 
دارسين رأوا فى الدرس البصرى طرازا قويما 2 ونموذجا عاليا للدرس 
النحوى , لأنه اقوى عقلا » واكثر تنظيما » واقوى سنلطانا على الللفة 
بل ذهب بعض هؤلاء الى ابعد مما ذهب اليه المتعصبون عسلكل اللدرس 
الكوفى ١‏ فلم يقنع بأن يضعفه » او بغضى من شأنه او تتهمة بالفساد فالفيد دم 
بل انكره انكارا » وهو امر عجب حقا ٠‏ 


هذا الدارس هو صاحب كتاب ( فى أصول النحو ) وهو استاذ يكن” له 
تلامييذه تقديرا . ورأس قسم اللغة العربية فى جامعة عربية محترمة سننين 
طوالا 2» وقدم للدرس النحوى نتاجا يتفاوت قوة وضعفا . ولعل اضعف نتاجه 
واقله شانا هو أنتابه ( فى أصول انحو ) ٠‏ لقد غلا فيه فى اتباع مذهب 
البصريين » وتشبث بتخرصات ذوى العصبية عليهم 2 فقد عقد فيه فصسيءلا 
لبيان «الفروق بين المدذهبين البصرى والكوفى »(4") كان قد ارسل فيه 
اقواله وآراءه ارسالا لم يقم على اساس من البحث العلمى ( الموضوعى),ءواخذ 


يتشبث بالواهى من الدلائل » وراح يضعف المذهب الكوفى بل ينسفه م. ن 
الاسمساس ٠‏ 


(95) الى اسول العو الأشكاة شفك الأقاى 124 2 


ب 5ق سه 


فاذا قرأ أن للدرس النحوى م-هبين مختلفين ١‏ مذهبا بقوم على السماع , 
ومذهبا يقوم على القداس ٠‏ كما ذهب اليه صاحب ( ضحى الاسلام )(59) والاستاذ 
طه الراوى فى مقالة له(ة') , عقب على كلامهما بالرد والتضعيف , وقال : 
« افحق البصريين -:وا بالسماع فحرروه وضبطوه (واحترموه) على حين زيّفه 
الكوفيون وبلبلوه 1(6") ٠‏ وانتهى من عرضه الآراء ومناقسته اياها بقوله 
« اميل الى ان المذهب الكوفى لا هو مذهب سماع صحيح » ولا مذهب قياس منظم 
لكن التاريخ بؤيد وجود المذهبين ؛ مذهب السماع » ومذهب القياس . وهما 
حقا وجدا ولكن فى البصرة لا فى الكوفة ,(54) ٠‏ وهو فى هذا بنكر ان يكون 
هناك مذهب كوفى بعتد به » معتمدا فى ذلك على تقول اقتبسها من الاننارى 
فى (الانصاف) والسيوطى فى (بغية الرعاة) والقفطي فى «أنباه «الرواة » 2 وام 
يكلف نفسه الرجوع الى اقوال الفراء واقوال ثعلب وغيرهما من أثمة 
البغداديين والكوفيين ٠‏ وليس له من عذر فى عدم الوقوف على اقوال الكوفيين 
وآرائهم بحجة انه لم يعلم ان شيئا من كتبهم قد طبع(3') وإن يقبل من 
باحث أعتذار من هذا القبيل , فاذا لم يكن شىء منها قد طبع فقد بكون ليها 
مخطوطات فى هذه المكتبة او تلك , ولكتبهم » او شىء منها نسخ مخطوطمة 
فعلا حوتها دور الكتب فى الاقطار العربية وفى خارجها . وقد طبع بعضهما , 
وربما طبع بعضها قبل ان يتم هذا الباحث تأليف كتابه هذا ٠‏ 

أما كتاب (معاني القرآن) للفراء فقد وقف الباحث على خبره في فهرس6ت 
[بن النديم كما أشار اليه في كتابه , وكان لمعاني القرآن عدة نسخ مخطوطة فى 


دار الكتب اأضرية ظ 3 طمع الداء الاول وتلل ويريية ام أى قعل أن يعدضسيك 


(6؟) ضحى الاسلام */ه؟؟ ٠‏ 

(5؟) نظرة فى النحو ‏ مجلة المجمم العلمى العربى ٠ 14/١4‏ 
(0؟) فى اصول النحو وو . 

0 فى أصول النحو ٠ "٠٠‏ 

(55) فى أصول النحو ٠ ١81!‏ 


ل “اه ب 


مؤاف ( فى أصول النحو ) طبع كتابه بنحو ثلاث سنوات . واذ! كان “تاب 
( في أصرل النحو ) قد أنجز عام ١9159‏ كما يشير اليه تاريخ مقدمته . وكان 
له بعض أعذر فى عدم وقوفه على ( معاني القرآن ) فيماذا يعتذر عن ابقاء 
ماجاء فى 4:5 من تخليط في طبعته الثانية التى ظيرت بعد طبع الحزء الاول من 
( معانى القرآن ) ؟ 

ان ايمان الباحث بقدسية الآراء التى جاء بها اولئك النحاة المتعدهمبون 
المخلاطون كان قد <ال دون أن يرجع الى ما 5 من كتب الكوفيين », ليعيد النظ_ر 
فى آرائة 2 وليقف على حقيقة ماكان عليه الكوفيون . وماكان عليه المتعصبون 

وأما كتاب ( المجالس ) لثعلب فيبدو أن هذا الباحث كان لايعرف أنه طبع 
قبل أن يطبع كتابه أول مرة » فقد طبعت مرتين , كانت اارة الاولى عام ١55/8‏ 2 
كما يدل عليه مقدمة الطبعة الاولى » وكان الكتاب قد نال الجائزة الاولى للنشر 
والتحقيق العلمي في المسابقات الادبية التي نظمها المجتمع اللغوي في القاهرة 
عام 2١96٠ ١959‏ وكانت المرة الثانية عام ١955‏ ؛ ولكن صاحب كتناب 
( في أصول النحو ) لم يلائم بين ماجاء في كتابه » وما كان يمكن أن يقف 
عليه لو عني بالبحث عن كتب الكوفيين انفسيم » وليس من منهج البحث في 
شىء ان يتجاهل الباحث كتب الكوفيين ثم يروح يتلقتط المعايب التى الصقها 
المتعصبون بالكوفيين ومذهبهم في النحو ٠‏ ألم يكن من مقتضصيات البحث 
الجاد أن يستقري الباحث وبتقصى ؛ ويبذل اقصى ما أدابه من جهد , والا” تحمل 
وزر تقصيره في المسحث ' ونعجله في ارسال الاحكام قبل أن تتوافر لدبه 
أسنابها ٠‏ 

ولكي يبلغ الاستاذ الافغاني هدفه في نسف المذهب الكوفى راح يبين ان 


كه . > ء م 3 ويا 0 . 0-000 . 7 
التوفيين لم يكونوا ليكونوا الا تلامذة للبصر بين » وأنهم يفتقرون الى الاصالة في 


07 ل كه 


الدرس , ثم نقل خبرا هن معجم الادباء , ولكن بعد أن حر'فه لينسجم مع هصواء 
ني تضعيف شأن الكوفيين » فقد عرض لثعلب » ووصفه بالعصبية التي حرم 
نفسة: الخين شيا © وقال :١ن‏ وأراد ثعلب هذا أن يقرأ على المبرد البصيري , 
فأنكر علية أصحابه الكوفيون » وقالوا : « مثلك لايصلح أن يمضنى الى البصري , 


فمقال غدا انه تلميدذه / فا ستتجاب لهم عصسة وحرم نقسي4 الخير» 0 1 


لم يكن الاستاذ الافغاني متثبتا في نقله هذا الخبر » فالذي حكاه ياقوت 
عن أبي بكر بن الانباري قوله : « سمعت أبا العباس يعنى ثعليا يقول : عزمت 
على المضي الى المازني لا ناظره فأنكر ذنك على" أصحابنا الغ ٠ )99(020٠٠١‏ فلم 
بعتزم علب المضي الى المبرد بل الى المازني أستاذ المبرد » ولم يعتزم المضي الى 
الازني ليقرأ عليه بل ليناظره » وكيف يتوهم الاستاذ الافغاني أن #علبا يريد أن 
يقرأ على الممرد » مع أن تعلبا آلت اليه الرئاسة في النحو قبل أن يرد المبرد بغداد, 
وكان قد نلمذ لثعلب أكثر أعلام الدرس الذبن أخذوا عن الرئيسين » وأفادوا منهما 


جميعا » ولم يجتمع علب مع المبرد الا للمناظرة كما هو معلوم ٠‏ 


والى الان لم أصل الى تفسير معقول لوقف الإستاذ الافغاني من الكو فين 0 
واني لاعيذ أسستاذا جليلا مثل الافغاني أن يدفعه الهوى الى التعصب الذي لابلسق 
نتحرد العلماء وحيادهم ٠‏ 
وقريب امن هذا ماذهب اليه الدكتور أحمد مكي الانصاري في كتابهة ( أبو 
زكربا الفراء ) الا أنه كان أقرب الى النهج العلمي المتجرد من مؤالف ( في أصول 
النحو ) »2 فلم ينكر أن يكون للكوفيين مذهب بعينه » أو يكون لهم ملامح شخصية 
علمية مستقلة 2 فقد أثست خصائص المذهب الكوقى , ووازن بينه وبين المذهمب 
البصرىي وخلص الى رأىي مقبول في هذه الموازنة ١‏ 


(0*) فى أصول النحو ٠ "١٠١‏ 
(1*) معجم الادباء ١١6/٠5‏ . 


ل 956 - 


الا أنه قصر الدرس الكوفي على دارسين لم يكونو؟ نحاة ولا أغوبين ١‏ ولميكن 
خم مزل هب واضصح ( ولا نزعلة معروفة 6 وحعل أنا جعفر اأرواسي مو سنس المدهمب 
ولم يقدم للدارسين من آراء الرواسي أو أقواله الو أن توكقين مر لبمس ررك مويله 


4 


ار مو سس ملك طقيسية في 


أما الكسائي والفراء فلم يكونا عنده من البصربين ولا من الكوفيين »2 فتقد 
نسمهما الى مدرسة ثالثة لاي بالمصرنية ولا بالكوفية » مدرسة بقوم مذهها 
على أساس من خلط المذهبين » وجمع مزاباهما في مذهب منتخب مختار هو المذهب 
المغدادى على حد وهم الدارسين المحدثين , بل جعل القراء مؤسس مدرسة بخداد , 
وبتى كتابه ( أبو زكريا الفراء ) على أساس هذه الفكرة » ولا أراه الا متكلفا . وقد 
التقى مع الافغاني هن حيث أراد او لم برد في نسف المذهب العو في الذق تقبحها 
أول مانشياأً في بغداد » وفى انكار أن يكون لليخداديين » وعلى رأسهم الكسائي 
والفراء مزهب مستقل بازاء مذهب المصريين » بل لقد انتهى من حيث أراد أو لم 
يرد الى أن الفراء كان يصطنع أوضاع البصردين » ويقف من القراءات موقف 
البصريين » ويقدر ويتأول » وينتهج في نحوه منهج الفلاسفة والمتكلمين » ويعتد 
بالقياس » وبلتزم بالضبك والتقعيد » وبخطتثىء العرب » وبخطىء القراء ودطلعن 
عليهم2» ولم سق" للدارسر أي دارس الا” أن يجزم أن الفراء بصري ااذهب. بل 
راسم المذهب للبصربين . وقد وقفت مع الدكتور الانصاري في هذا وقفة طويلة 


لاأرى العودة البها هنا الا تطويلا (""؟) ٠‏ 5 
00 


وهناك دارسون محدثون آخرون لم سعهم التشكبك في وجود مدرس _ة 
نحوبة بازاء مدرسة البصرة » ولكنهم ‏ مع ذلك أنكروا أن كون للكوفيين مدرسة 
ولدراستهم أصالة . فراحوا يُحملون بعض النصوص أكثر مما تحتمل . فنسسوا 
النحو الكوفي الى نحاة بصربيل ٠‏ 


5م انظر : الجاء الرابع من المجلد السابع والاربعين من هجلة مجحمتم 
اللغة العربية بدمشق "ل/ا9١ا ٠‏ 


عع 5ه 


كوتو لدقايل ومدرسة الكوفة 

ولعل أول هن فتح الاب هو : ( كوت ولدفايل ) في مقدمته لكتاب الانصاف 
فقد شكك في وجود مذهب مكتمل يقف بازاء مذهب البصريين الذي كتب له 
الانتصار والغلبة فسيطر على بيئات التعليم في مختلف العصور . بل ذهب 


الى أن الكوفيين « لم بؤسسوا مدرسة نحوية خاصة » 


واتانار نا بن )فى عد مقطاو 1 مسو" 

الاول : أنه كان مأخوذا بالضجةالتي أحدثها انتصار المذهب البصري » وبسط 
نفوذه على أكثر المصنفات النحوية » وعلى أذهان أكثر الدارسين » وبالبهرجة التي 
أتسم بها كتاب (الانصاف) في عرض وجهات النظر المختلفة ٠‏ 

والثاني : أنه لم يقف على مصنفات الكوفيين فلم يلم بآراء الكوفييل وأعلامهم 
التي يستطيع الدارس أن برسم الدارس للمذهب الكوفي بها صورة واضحة 
الخطوط والملامح ٠‏ 

لم يقف (ثقايل) على كتب الفراء » ولم سدمع الا بأسمائها « وكتاب الحدود 
ومعاني القرآن اللذان احتويا مجموعة من الآراء الصائبة الصالحة لليقاء ير لجع 
يصلا اليه » ولم قف عليهما (*5؟) ٠‏ وما وصل اليه من أقوال وآراء من خلال 
كتاب (الانصاف) لم يؤلف عنده مذهبا مستقلا يقف بازاء المذهب البصري ,ولذلك 
ذهب الى أن « علم النحو برمته بصري » (55) , ولا ريب أنه انما يعني أن النحو 
الذي تناوله الدارسون بعد غلبة المذهب البصري بصري » لانه لم يكد يتقف 
على مصنفات للكوفيين كان الدارسون بتداولوتها ويتئاولونها بالدرس ٠‏ 

رأى (فايل) أن أعم مااتسسم به النحو الكوفي هو سلوكه منهجا خالف فيه 


83 متدفة كذاق الاتعراف سيترحهية الدكتوى فندالعلم الجان..: 


(غ) اللمصدر نفسه ٠‏ 


لاه 


و4 ١6‏ ١آ.ء‏ . مم 


2 


5و 
خو 
ما 


2 


0 


الاراء الكوفية وعلى الاراء البصرية ٠‏ وعلى اراء بعض البصربين المتقدمين الذزين 


صدرت عنهم آراء تخالف آراء الفر دق البصرى السائد . 


وكان(قايل) يرى أن للفراء بين الدارسين الكوفيين تأثيرا خاصا في نمو 
مدرسة الكوفة ,. وأن حدة طبعه وميله الى الخلاف كانا سميله الى اتخاذ مذهمب 
خانن: مها فجي :كاله واي تقيية | رهبا بولك رفنين ) براق انابعدم 
المخالفة لم ببتدعها الفراء نفسه ولكن لها جذورا قديمة عند البصردين أنفسهم , 
وغلب على ظنه أن يونس بن حبيب البصري كان صاحب التأثير المو جه في 


كلا الكوفيتيئن الكسائي والفراء ٠‏ وبنى رأيه هذا على أمور : 


بت 000000151 
فدها بمثل آراء الكو فين ظ وأن صاحب كتاب (المفصلى) كان قد ذكره سرسع مرات 2 


وكان رأيه دمل آراء الكو فين في حمس مرات منها ٠‏ 


؟ ‏ ماذكره النحاة وأصحاب الطبقات عن يونس بن حسيب » وخص بالذكر 
امنهم أذا سعيد السيرافي 7 ونقل عنه قوله رز وله قياس فى النحو ( ومذاعب 
يتفرد بهاء» (6) ٠‏ 

 ''“‏ مارواه أصحاب الطمقات أن الكسائي والفراء كانا قد سمعاأ منه وأخذا 
عنه 2 وأن الفرأء » خاصة ٠‏ استكثر عنه * غير أن هذه الامور لم تدعم رأيه , ولا 
صوبت ماذهب اليه » فاقتران اسم يونس باسم الكوفيين في بضع مسائل لايعني 
شيئا » ولا ينهض حجة له » لان موافقة الكوفيين اياه لاتعني أن يكون صاحب 
التأثير الموجه في الكسائي والفراء » فاذا كان يونس أثر فيهما في بضم مسائل 


والبصريين ؟ 


0 ب ب يببييي سحي‎ ١ 
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وها أن الكسائي والفراء قد سمعا منه » كما يقول أصحاب الطبقات (55) , 
قلا يدعم زعمه أريضا ' لان اتصال الكسائي والفراء بيونس م ,يكن من قبيل اتصال 
التلميذ بأستاذه » ولم ,يصح أن يكون الكسائي أخذ عنه ٠‏ 

يضاف الى هذا أن الذي حكاه أصحاب الطبقات ينقض م ذه التلمذة وينفيها 
فقد حكوا أن الكسائي لما قطع رحلته ورجع لم يكن له هم الا البصرة ولكنه وجد 
الخليل قد مات » وتصدر يونس بن حبيب في مجلسه » وجلس الكسائي الى يونس 


لحرت نيما سطاان أت لفديوتسن اولان بوستعة ال مو شيعه را ٠:‏ 

ومما يؤيد أن اتصال الكساثي ببيونس لابعنى تلمذته له ,2 ولا الاخذ عنه : 
مارواه السيرافي عن ادن السراج أنه قال : « ان مروان بن سعيد سأل الكساني 
بحضرة يونس عن (أي) » ثم سأله » وأكثر من الاسسئلة عن اختلاف حالها اعرابا 
وبناء » فقال له الكسائي : « أي كذا خلقت » ٠‏ ففضب بونس لالحاح مروان 
في مسألته وقات : « تؤذون جليسنا ومؤدب أمير المؤميين» ؟ ! (58؟) فلو كان 
الكساني بجلس الى يونس لبأخذ عنه أو يتلمذ له لما كان لتدواله الكبينا لى. شع 
ولكان السائل وجه السؤال الى من تصدر مجلس الدرس »2 وهو يونس ٠‏ ولو 
كان مكان الكساثي في مجلس يونس مكان التلميذ لما غضب يونس » ولا سرماه 

' 1 


وأما أن ليونس قياسا في النحو » ومذاهب بتفرد بها فأمر لابدل على أن 


فى أكثر المساثل ٠‏ وتفترق عنهم فى بعضها ,2 وللكسا ني أضا مذهب بتفرد به 
ا اس ا سير 
(دم) أخبار النحويين البصريين 19؟ ٠‏ نزهة الالياء 50 2 معج. الادياء 14/5٠‏ 


وفيات الاعيان 5/؟4؟ ٠‏ 
(ا؟) نزهة الالياء 4م ٠‏ 
(8) اخبار النحويين البصريين 58 ٠‏ 
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ويخالف به البصريين في أكثر المسائل » واذا التقت ودية نظر الكسائي بوجهه 


عار نو سس في أربع مسائل أو حمس فلا يعدي عذا أن يكون توا سن حم مو سرس 


مدرسة الكوفة أو صاحب التأثير الموجه فى الكسائى » والتشيث به تشيث بالاسباب 


الواهية لانبات قضية خاسرة ٠‏ 


هذا مايتعلق باتصال الكسائي بيونس , أما اتصال الفراء به قلا أحسبة 
الا اتصال دارس طلعة يعني بأن يلم بأطراف الدرس ٠‏ وأن يقف على الاراء 
المختلفة , ولا أعلم أن الفراء كان قد انقطع الى بونس والى البصرة انقطاعا أحد 
في أثنائه عنه أو تلمذ له » أو تأثر به » ولعل اتصاله به كان عابرا2 والدارس 
الذي يتحدث عن الفراء بأنه دارس « لم يهتم الا قليلا بالاخذ للتناقل في هذا 
العلم » بل يبدو عليه طابع من يؤسس فرقة او مذهبا» (55) لاينتهي الى مشل 
ماانتهى اليه من تشبث بالوهم في تأثر الفراء بيونس ٠‏ 

الحق أن الدارس ربما وقف على بضع روايات للفراء عن يونس ٠»‏ ولكنها 
روايات لاتتعلق بالنحوء ولا أحسبني وقفت على حكاية للفراء عن يونس تتعلق 
بموضوع هن موضوعات النحو » فاذا كان الفراء يبدو عليه طابع المؤسس لمذهب ' 
وأن المسائل التي يرويها الفراء عن بونس لاعلاقة لها بالنحو فمن التمحل ماذهب 
اليه (فايل) هن أن يونس كان صاحب التأثير في الفراء ٠‏ 

ان كل ماصدر عنه (ثايل) في مقالته هذه انما يستند في الواقع الى ذلك 
الاتفاق في الرأى بين يونس والكوفيين في خمس المسائل التي لاتكاد تذكر الى 
جانب المساثل التي تضمنها كتاب (الانصاف) » وعدتها احدى وعشرون ومئلة 
مسألة . فاذا اعتمد (قايل) في بسط رأيه في تآثر الفراء ببونس عبل هذه المساثل 
فكيف يفسر اختلافه معه في سبع عشرة ومثئة مسألة ؟ ومن كان صاحب التأثير 
في الفراء فيها ؟ 


(9) مقدمة الانصات ‏ ترجمة الدكتور عبدالحليم النجار ٠‏ 


١٠ 5‏ نت 


أما مازعمه «قايل» هن أن الكوفيين أنفسهه كانوا يداعون استكثار الفراء غن 

يونس ء. والبصريين ينكرونذلك فلا يؤيد رآيه . لان استكثارالفراء عنه اذا صحت 
الرواية لايعني أنهم يريدون أن ينسبوا الدرس الكوفي الى يونس , او يعدونه 
مؤسسا لُذهبهم 2 ولو كانوا يريدون بهذا الى مااسرتنتجه دقايل» لما كان لزعم 
الكوفيين انفسهم رئاسة الرواسي للنحو الكوفي معنى ٠‏ وهذا هو ماذكره قايل 
نفسه أيضا ٠‏ قال : « يبدو أن نعلبا ‏ تقليدا للروايات البصرية التي جمعهنا 
المبرد على عهده ‏ مع زملائه عن النحويالقديم أبي جعفر الرواسي الذي لم تستفض 
شهرته من قبل », على أنه أستاذ الكسائي والفراء » وعدوه مؤسسة مدرسة 
الكوفيين » ونسيوا اليه كل الآراء القديمة المجهول أصحابها » ٠. )5١0(‏ 

على أن ( ثايل ) كان قد استند في استنتاجه أن بونس مؤسس مدرسة 
الكوفة الى ماجاء في (يغية الوعاة) من قوله : م وأخذ [الفراء] عن يونس , 
وأعل الكوفة يدعون أنه استكثر عنه » وأهل البصرة يدفعون ذلك » فقال 
د أي أن البصريين كانوا يريدون نسبته [ بونس] الى مدرستهم معارضين في ذلك 
الكوفيين الذين يرون فيه مؤسس مدرستهم » ٠ )5١(‏ 

مع أن السيوطي الذي زعم أن أهل الكوفة يدعون ان الفراء استكشر عنه لم 
يدر في ذهنه أنهم بهذا يريدون الى القول بأن يونس مؤسس مدرستهم .» بل 
قال في ترجمته لابى جعفر : « وهو أول من وضع من الكوفيين كتابا في النحو, 
وهو أستاذ الكسائى والفراء » (؟5) وقال في المزهر بعد أن عرض لرأي أبي حاتم 
فيه :م وأهل الكوفة بعظمون منشأنه ,2 ويزعمون أنكثيرا من علومهموقراءاتهم 
مأخوذ عنه ٠‏ قلت : الامر كذلك ؛ وأبو جعفر هذا هو أستاذ الكسائى 2 وهو أول 


(.غ) مقدمة الانصاف ٠‏ 
)5١(‏ المصدر نفسه ٠‏ 
(؟5) بغية الوعاة ٠ 865/١‏ 


ب ٠٠6١١‏ سمه 


شزة وضع يان الكرقبين #تانااني ليجو .1 + قاذ كان الكوديون نقد الستيوا 
الى أبي جعفر الرواسي هذا لم يبق وجه لما استنتجه «قايل» من كلام السيوطى ٠‏ 


وله يكن قايل ليكون مخلطا في مزاعمه على النحو الذي جاءت أقوالة عليه 
لو أنه وقف على مصادر الدرس الكوفي » ووصات اليه كتبهم وقد مر بنا أنه 
لم يقف على ( معاني القرآن ) الذي حوى كثيرا من آراء الفراء الصائبة على حد 
قوله . والذي جعله يطمئن الى سلامة النتائج التي توصل اليها أن الكتاب المتأخرين 
لم يعرضوا النصوص منه » ولا أشباروا الى آراء الفراء النحوية فيه ٠‏ 
وسمدو ان أشتداد المنافسة بين تلاميذ تعلب وتلاميذ المبرد » وغلمبة تلاميذ 
المبرد وسيطرتهم على التعليم في مجالس الدرس وفي المدارس التي اسسست 
كالنظامية وغير هاحملت الدارسينءلى اطراحكتب الكوفيين 2 فضاعمنهاماضاع, 
وبقي منها مابقى » ولكن الباقي منها لم يتداوب ٠‏ ولم يتدارس ٠‏ ولم يعرفه 
الدارسون الا منذ الثلاثينيات من هذا القرن » فلم يطبع كتاب (المجالس) لثعلب 
الا فى سنة ١915/4‏ » ولم يطبع كتاب (معاني القرآن) جزؤه الاول الا فى سنة 
7 , ولم يتم طبعه الا في هذا العام أي سنة ١915‏ ,وهذانالكتا بان»وانلم 
يخلصا للنحو ء كانا قد احتويا كثيرا من الاراء الناضجة الصائبة التي تحمل في 
ثناياها سمات المنهج الكوفي البغدادي والخطوطل الرئيسة التى قام عللبها 
'. الدرس الكوفي فى بغداد ٠‏ وكان ينيفي لمثل (فايل) أن يبذل الجهد للوقوف على 
هذين الكتابين وغيرهما اللذين كانا من المخطوطات التي كان الدارسون , فيما 
يظن ,. يحجمون عن الاضطلاع دتحقيقها ونشرها ٠‏ 


بر وكلمات ومدرسة الكوفة : 
ل يساك 


ولم يكن حظ الدرس الكوفي عند (بروكلمان) باأحسن من حظه عند 
(فايل) بالرغم من وقوف (بروكلمان) على كتاب (معانى القرآن) 2 فقد وصفه 
(4) المزهر */٠٠؛‏ : ظ 


ل "”ا٠ؤ‏ سه 


وصفا يدل على انه لم يفته ان يقف على مخطوطته » وقد لاحظ ان الفراء , هو 
التوفى الوحيد الذى تنارل مسائل النحو على وجه متسلسل فى تفسيره للقرآن 
الكريم ؛ كتاب معانى القرآن»(55) ٠‏ 

وكان (بروكلمان) يأسف لنقص علمه بنمو هذه المدرسة اعنى مدرسة 
الكوفة . وذلك لقلة ما وصل الى الدارسين من مصنفات الكوفيين ٠‏ أما الآراءالتى 
يتمثل فيها الخلاف بسن ااذهيينل مما نقلتهة مصنفات المتأخرين من النحاة 
فلم تعرض فى امانة ودقة . لانها فى رأيه « قليلة الانصاف للمدرسة الكوفية 
ذلك ان المتأخرين فضلوا المذهب المدرسى النظرى الذى تم له الانتصار وصو 
مذهب البصريين الذى يؤثر التعمق فى النكات والدقائق النحوية على مذهب 
الكوفيين المتجه الى واقع الاستعمال »(59) ٠‏ 


الكوفى ٠‏ فشقد وضع الدهة على اأسسب الذى كتنب ده انتصار المذهب الممييسير ةق 
على منافسه ٠‏ 


واكبر الظن ان الدرس النحوي الذي يعتمد على المصادر الحية من كلام 
العرب كان قد انتهى بنضوب المصادر الحية » وتحول لغة المحادثة عناللفة 
الموحدة , وانقسام اللغة الموحدة الى لهجات » وانحسار الفصاحة عن لفة 
التخاطب » واقتصارها على لغة الكتابة والشعر والتأليف ٠‏ فلم يبق امام 
الدارسين المتأخرين الا آراء ونقول تعبر عن وجهات النظر المختلفة التى كانت 
الععيافن " افيه بوك كلام لحري للها عن (الدارسية عن سياف كان ةا 
تستهدى فى تفاوتها بمناهج دراسية تتفاوت فى قربها من طبيعة الملوضوع 


المدروس وبعدها عنه ٠‏ وصار علم الدارس بالنحو يلقتوام بمقدار قدرته 00 


() تارب الادب العربى 3/5 الطبعة العرر به ٠‏ 
(45) تاريخ الادب العربى ١53/5‏ الطبعة العربية ٠‏ 


1د 


التعليل والتأويل وبمدق تعمقه فى استخلاص الوجوه العقلية المحتملة للمسألة 
الواحدة وفى استخراج القياس . واستنباط القواعد المحكمة 2 وتحديد 


ال موضوعات النحوية بحدود المناطقة الحامعة المانعة ٠‏ 


وكان الدرس البصرى اخبر فى القياس والتعليل 2 واقدر على 
اصطناع الاساليب العقلية » وكان الدرس اللتوفى الصق بواقع الاستعيمال 
واعنى بتعبيرات الفصحاء » واحفل بالنقل والسماع » وابعد فى التتبتعمع 
والاستقراء ٠‏ 

وهذا فى رأبى من اهم الاسباب التى حمنزت الدارسين على العزوف عن 
اندرس الكوفى »2 واطراح المصنفات الكوفية 2 وعلى ترويجهم للدرس البصبترى 
واشارهم اباه ٠‏ 

وقد اطلى على (بر و كلمان) ماكان قد اطلى على جمهور الدارسين ففهم من 
النسبة الى الكوفة ان يكون للكوفة تاريم فى النحو »© كما كان للبصرةءوعرض 
لابى جعفر الرواسى على انه مؤسس مدرسة النحو فى الكوفة , وان الخليل 
استفاد من بعض مصنففاته » وجاز عليه تخليط اتأسيوطى فذكر ان معهاذ 
الهراء واضع علم الصرف » وذهب الى انهما يمثلان تاريخ النحو والمسرف 
فى الكوفة 2 وكان (بروكلمان) فى عرضه لهذا متابعا للقدماء لا محققفا ولا 
ناقدا ٠‏ 

وفي حدود ما أعلم أن” الكسائي والفراء وثعلبا لم يسموا بالكوفيين الا في 
اثناء القرن الرابع للهجرة » ولم اجد فيما وقفت عليه هن اقوال ومصنفات 
أن” أحدا من الدارسين الاوائل كان يسمى الكسائي أو الفراء أو تعليا أو أحد 
اصحابهم وتلاميذهم بالكوفى » وسياتى بيان ذلك فى فصل قابل ٠‏ اما ابو 
جعفر الرواسى ومعاذ الهراء فليس لهما من الأقوال والآراء ما يدل على ان 


ذه 5 اعت 


لهما مذهبا بعينه او ان لهما صلة بمدرسة بعينها . ولذلك كان من التخليط أن 
يقرنا بأحد من رجال المدرستين » او ان يتوهم احد الدارسين »© فيزعم ,2 ذ 
غير وعي ٠»‏ أن الرواسى مؤّؤسس مدرس4 النحو فى الكوفة ٠‏ وان الهراء واضصع 


شوقي ضف ومدرسة الكوفة . 


وجاء الدكتور شوقي ضيف فى كتابه (المدارس النحوية) بعد ان وقف 
على اعمال هؤلاء الدارسين ,2 ووقف على الدراسات الحديثة التى تمت باشرافه 
او باشراف غيره من شيوخ النحو الذين اخذ هو عنهم » ووقمف على مصنفات 
للكوفيين لم يتح لكثير ممن سيقه ان يقف عليها » ككتاب (مجالس ثعلب) , 
وكتاب (معاني القرآن ) للفراء وكتاب ( المنقوص والممدود ) للفراء * وغيريها 
من الكتب التى اخرجها دارسون عرفوا بالتحقيق ونشروها » واغنوا المكتنة 
العربية بها٠‏ 

جاء امد كتور شوقي ضيف بعد كل هذا ليتبنتى رآيا مخلطا سيق لقايل ان 
تبنى مثله ٠‏ وليطلي عليه ما اطلى على من سبقه » ويدوز عليه ما جاز على غيرهء 
من زيف جرت به اقلام المدعين من النحاة المتعصبينل على الدرس الكوفىالبغدادى 
الذين تحاملوا على التسائى والفراء وثعلب واصحابهم وتلاميذهم ٠‏ وحاولوا 
أن يغضوا من شأنهم » ويتهموهم بانهم افسدوا النحو ؛ اى بانهم كانوا حو 
عسكر الخليفة , لم يكن فيهم من يوثق بروايته او يعتد بعلمه « فان ادعى احد 
منهم شيئا رأيته مخلطا صاحب تطويل وكثرة كلام ومكابرة ,(53) ٠‏ 


واذا كان مثل الافخانى فى كانه ) فى اصول النحو ( والد كتور عب_ل 
الرحمن السيد في رسالته ( مدرسة البصرة النحوية ) قد انطلقا في تخليطهما 
من منطق التعصب الذي لايليق بالدارسين , ومن التعجل في اطلاق الاحكام 


٠ ٠١١ مراتب النحويين‎ ))( 


©6+أس. 


الذى لا بجوز مثله للباحثين فلا يصح ان يورط الدكتور شوقى ضيف نفسة 
فيتناول موضوعا لم تكتمل لديه أسباب نضجه , ولا امتدت يده الى ابعاده 


لقد بدا على الاستاذ الجليل فى كتابه ( المدارس النحو نه ( انه طارىء عل 


الدرس النحوى ٠‏ مقحما نفسه فى ميدان 05-5 له موضع قدم فيه “الا انشهور انه 
فى العلم » و بعد صيته فى التأليف كان قد وطأ له هذا المركب الخشن » وان 
اخلاد الناقدين الى اعفاء انفسهم من ملاحقة الكنتاب الذين أجترءوا على السخرية 
من الدارسين كان قد شجعه على ارتياد هذه الطريق * 

وقد بدا الدكتور (ضيف) فى كتابه هذا مناقضا نفسة فى تقويملهة 
مدرسة الكوفة الن<وية , وكان في كتابه هذا مع (قايل) 2 لم ير فى مدرسة 
الكوفة اصالة » ولا اعتك بمذهبها النحوى الذى نافس بقوة مذهب البصرييل 
وفعل ما فعله (فايل) فأرجع مقومات الدرس الكوفى الى نحوى بصرى كان 
فى رأيه هو صاحب التأثير الموجه فى الدارسين الكوفيين فى بغداد »؛ الا انه 
خالف (فقايل) فلم يذهب الى ان يونس بن حبيب هو ذلك اأرجل ٠‏ بل لقد عاب 
على (قايل) رأيه في تأنير يونس في الكوفيين لاتفاقه معهم فى بضع مسائل 
د وهى لا تعدو اربعة آراء »(ا5) ٠‏ 

البصري الذي يرى الدكتور (ضيف) انه الموجه والمؤثر في الكوفيين هو 
الأخفش سعيد بن مسعدة صاحب سيبويه وتلميذه , فقد زعم ان الاخفش همو 
الذى مهد لنشأة مدرسة الكوفة والمدارس المتأخرة المخشلفة 2 فقد كان ب على 
حد زعمه ‏ أكبر اثمة البصريين بعد سيبويه . وهو الذى جيرأ النحاة من بعده 
على تخطئة سسبويهة 2 ام «فتح ابواب الخلاف علية»(58) ٠‏ او الذى « فتح 
للكوفيين ابواب الخلاف على سيبويه واستاذه الخليل بما سا ملتتن 


(/1غ*) المدارس النحريه مه . 
(8/غ) المدارس النحوية مه . 


ل 5١٠أ-‏ 


وجوهه »(55) »2 والذى تلمذ له اتكسائى والفراء وتابعاه فى كثبر مر آرائة 
التى خالف فيها سيبويه والخليل ٠‏ 

ولابد للدكتور (ضيف) بعد ان رتب هذه المقدمات أن بيصيل الى متتل 
هاوصل اليه «قايل» من قبل , فكان الاخفشش في رأيه هو صاحب التأثير في 
الخوفيين , وهو الذى اوحى للكوفيين انجاهات المذهب الكوفى » وهو الذى اعد 
بما تلقاه الكوفيون عنه من آراء واقوك لنشسأة مدرستهم 2 فهو بحق «الاستاذ 
الحقيقى للمدرسةالكوفية»('5) ٠»‏ أو هو«الامام الحقيقى للكوفيين ومدرستهم»(1١0) ٠‏ 

وكان سبيله الى هذا الزعم هو موافقته الكوفيين فى ثلاثين مسألة من 
من مسائل الخلاف التى تضمنها كتاب (الانصاف) « واذا كان (قايل) لاحظ ان 
بعض الكتب النحوية ذكرت اتفاق يونس والكوفيين فى مسائل لا تهدو 
اصابع البد الواحدة فقد مر بنا فى تر مه الأخنش انفاق اكسائى والفراء 
الكوفيين معه في نحو ثلاثين مسأنة » (55) ,2 وكأن” هذا الاكتشاف انتصار 
للفكرة التي طلع بها على «قايل» الذي قنع باتفاق يونس مع الكوفيين فى 
فسان تمدن ساس ا ليد لاجد + 1 

اذا صار الأخفش امام الكوفيين باتفاقه معهم فى نحو ثلاثين مسألة فمسن 
امامهم فى الاحدى والتسعين مسألهة التى نهضوا بعبء المخالفة فيها دون توجيه 
من الاخفثى ؟! ولبس هذا العدد هو كل ما خالف الكوفيون النصريين فبسه 
فمسائل الخلاف كثيرة ولم يحط بها الأنبارى ولا غيره » ولم يقل الأنبارى انها 
كل مسائل الخلاف بل قال : هى مشاهيرها , كما جاء فى متدمته لكتابه 
وفى كتب النحو هسائل لا يسهل عدها كان الكوفيون يخالفون قيها البصربين. 
ولم يكن للأخفشس مشاركة فيها ٠‏ 
(45) الدارس التحوية 4 ٠‏ 
(50) المدارس النحوية 5و ٠‏ 


٠ 953 المدارس النحوية‎ )0١( 
٠ ١65 (؟ه) المدارس النحوية‎ 


د لا١١‏ - 


وسدو لى ان (قايل) كان اقوق حجة من الدكتور (ضيف) وان كأن عدد 
السائل التى استند اليها فى تأثير يونس فى الكوفيين لا تعدو اصابع اليه 
الواحدة , لأن شخصية يونس النحوية لا تدانيها شخصية الأخفش 2 فيوسس.ن 
استاذ سسيويه » وآراؤه التى نقاها سيبويه وحده آراء لم تكن لتصدر الآ عن 
فحوى له مذهب تفرد فيه فعلا ٠‏ اما سعيد بن مسعدة الاخفش فلا يسمح ماضية 
5 النحو خاصة ان يتخذ له مكانا في المؤسسين ٠‏ او الملهمين او الائمة, 
بالرغم من كثرة ما نسب اليه من اقوال وآراء فى كتب النحو ٠‏ 

على ان الدكتور(ضيف)مالبث ان ناقض نفسه » فحينترجوالكسائي قال جازما: 
ولاا ريب فى ان الكسائى يعد امام مدرسة الكوفة » فهو الذى وضع رسومها 
ووطأ منهجها »(59) + وحين ترجم للفراء قال جازما ايضا : د ان الفراء يقوم 
فى الكوفة مقام سيبويه فى البصرة » فهو الذى اعطى المدرسة الكوفية تشكلها 


النهانى الا بعض اضافات زادها االكوفيون بعده وفى مقدمتهم تعلب ©»(**) * 


هر الذى اعطى المدرسة طابعها المتميز فماذا بقى للأخفش الذى قدر له »2 
عل دك الد كتور ضيف 3 أن بحتل مكانا لم نو بده ماضمة فى عام ق ‏ نتادى 
احتلاله ؟! 

واذا فطن الدكتور (ضيف) لاثقاق وهية تتلزه عن فظن المسناثل :مخ وندهه 
ذغار الكوفيين فقد فاته ان يفطن انه لم يكن شيئا عند سيبويه 2 ولا عن /ْ 
تلاميذه , ولم يسمع له رأى فى مسألة نحوية قبل وفاة سيبويه 2 او وجهة 
نذر نحوية قالى وروده بغداد ٠‏ 

وقد روي عن ابى عثمان المازنى انه قال : «رحدثنى الأخفشس قال : حضرت 


محلس الخليل قفجاءه سنبوية فساه عن مسألة , وفسرها له الخليل فلم افهم 


(54) المدارس النحوبة مكا. 


 ا٠هرلا‎ 


ها قالا . فقمت وحلست له فى الطريق » فقلت له : حعلنى الله فداءك ٠‏ سألت 


فاخبرنى بها فلم تقفع لى 
ولا فهمتها , فقلت له : لا تتوهم انى اسألك اعناتا فانى لم افهمها » وام تقع 
لى » فقال : ويلك : ومتى توهمت الى اتوهم انك تعنتني 4زم ٠‏ ىا 
روي ايضا ان الأخفشس جاء سيبويه يوما يناظره « فقال له الأخفش : الى ا 
ناظر تك لضفه عتلف: + ١‏ فقال سبيبوية : اترانى أشك فى هذا ؟ ,(5ه) . 


الخليل عن مسألة فلم افهم ما رد عليك ففهمنيه , 


ودوى ايضا « ان ابا عمر الجرمى وابا عثمان المازنى » وكانا رفيقيىن , 
توهما ان ابا الحسن الأخفش قد هم ان بدعي (التاب) لنفسه » فقال احدهما 
للآخر “كرف ا لمعتسن الى اظهار الكتاب ,2 ومنع الأخفش من ادعائه ؟ فقال له : 
ان نقرأه عليه ٠‏ فاذا قرأناه عليه اظهرناه واشيعنا أنه لسببويه فلا مكنه 
ان يدعيه ٠٠٠‏ وشرعا فى القراءة عليه » واخذا الكتاب عنه ,» واظهرا انه 
لسيبويه » واشاعا ذلك فلم يمكنا ابا الحسن ان بدعي الكتاب ,(0ة) ٠‏ 


وهذا ابو حاتم سهل بن محمد السجستاني » وهو احد تلاميذ الاخفش ,2 
وقرأ عليه كتاب سيبويه » كان لا يرى في الأخفش ؛ وهو يعاصره ما براهالدكتور 
(السيتف اتن عدا التسر و نقد كان !ابو مات يقي الالخفين ببوطيع ناقةة فى ال 
على كتاب ابى عبيدة(08) ٠‏ ونيظن ان الأخفش كان قد وضع كتابه فى النحو من 
كتاب على" الحمل7 © » وهو نحوي من المديئة ٠‏ 

ولا ريب أن نظرة الأخفش الى نفسه فيما حكاه المازنى »2 ونظرة الحجرمى 
والمازنى فيما حكي منها , ورأي أبى حاتم فيه وقيما صنف في القرآن والنحو 
(5ه) معجم الادياء 31/15؟١ ٠‏ 
(05) أخبار النحويين البصريين 45 ٠‏ نزهة الالباء 8" 2 09 ٠‏ 


(/1ه) معجم الادباء ٠ "1/1١‏ نزهة الالباء همد 2 ٠ ١85‏ 


(58) طبقات النحوبين واللغوبين 4“ 
(509) مراتب النحو سن .| ٠‏ طيقات التسوية واللغو سن هلا ٠‏ 
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يجعل موقف الدكتور (ضيف) برفعه الأخفش الى مكان المؤسسين الموجيين حرجا 
ضسيفا ٠.‏ 

يبؤيد ما قيل عنه أن الذين ترجموا له لم يذكروا احدا من شموخ النحو 
باسمه كان الأخفشش قرأ عليه النحو » وكل ما قالوه هو أنه « لقي من لقيه 


سيبويه من العلماء )١١(»‏ »2 أو « اذ عمن اذ عنة سببويه ٠ )١١(,‏ 


ولكن سيبويه كان قد لقي الخليل , وتلمذ له . واكثر من الأخذ عه , 
ولم يأخذ الاخفش عن الخليل شيئا )١١(‏ » فاذا لم يأخذ الاخفش عن الخليل فعمن 
اخذ ؟ ومن النحوي الذي تلمذ له الاخفش » واستكثر عنه » ووصل به الى انيكون 

اعلم الناس ؟ 

تذكر بعض كتب الطبقات التى بين أبدينا انه اخذ عن ابى مالك عمردو بن 
كركرة النميرى )١(‏ » ولم يقع لي ان ذكر غيره . وابو مالك هذا هطو 
أحد فصحاء العرب الذين سمع منهم العلماء » وقد ذكره ابن النديم في فصحاء 
العرب المشهورين الذين سمع العلماء منهم(15) ٠‏ وهذا يعنى انه اأخد عنه الللغمة, 
أما النحو فلاء. لأن النميرى لم يكن من النحاة ٠‏ 

اما قولهم انه اخأ عمن احَذْ عنه سمبويه » أو لقى من لقيه سيبويهة من 
العلماء فقول بهم" لا يعني شيا » لآ الذبن لقيهم لم يكونوا ذوى تأثير فى 
سيبويه ٠‏ والأخفش لم يأخذ عن الخليل » ولم يفد منه شيئا . لانه م كان 


6ه الخليل فى بلد وأحد قلم بحك عنة حرفا واحداء(؟2٠1)‏ 5 


(6) اخبار النحوين البصريين 58* ٠‏ 

(31) معجم الادياء 950/1١١‏ . 

(56) هرات النحويين 58 ٠.‏ 

(3) هراتب النحويين 58 ٠‏ اناه الرواة 0 : 
(50:5) الفير سيت كه 

(35) الخصائص + دام . 
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اما ما قيل من أنه تلمذ لعيسى بن عمر بقرينة نقله عنه , ١‏ 


ى شيئا إيضا ؛ لان حدود عيسى بن عمر فى عزمه لا تقحاواز جدود 11 2 


وز سرماعه 0 4 
قلا بعد 


ولو كان علم عيسى بن عمر فى النحو مما جعل الأخفش يستكثر عنه ؛. و يكت 
أعلم الناس لا كانت نقول سيبويه عنه لا تكاد تتجاوز العشرة » ولا انقطع سا.مويه 
عنه ألى مجلس الخليل اذا ثبت حقا أنه تإمذ له . 

أما الاخبار التى تروى انه صار اعلم من سيبويه بما فى الكتاب بعد ان 
كان سيبوية اعلم به منه فصادرة عن الاخفش نفسه ٠‏ فقد قال الرياشى : 
ه حدثنى الأخفش قال : كان سيبويه اذا وضع شديئًا من كتابهة عرضهة على 2 
زمر يرى انى اعلم به منه ء وان كان اعلم منى . وانا اليوم اعلم منه,(77) . 

ولا يسيع الدارس الا أن يرد هذه القولة وشيك فى صحة هذا الزعم , 
لان ذلك يتعارض مع ما رواه ابو عثمان المازنى عنه مما سبق ذكره » ولان نلاميذه 
ومعاصريه لم بروا فيه هذاء بل لم ,يروه فى النحو شيئا ٠‏ 


وأما تلمذة الكسائى والفراء له فليس فى حياة الأخفش العلمية ما 

بؤيدها » ولبس ما استمسك به القائلون بهذه التلمذة الا روابات غامفض_ة 
مصدرها الأخفش نفسه ٠‏ ويبدو عليها الافتعال » لانها اطلقت محملة لاسام 
الدارسين بأنها واقع » ولصرفهم عن الدرس الكوفى والغض من شأنه » ولمتبين 
الروايات كيف كانت تلك التلمذة , ولا ها أفاده الكسائى والفراء منها 
وكل ما جاء فيها مزاعم لا نكاد تخفى التعصب الذى كان منطلق تلكالروايات ٠‏ 

بدو مما حدتث به الأخفش نفسه أيضًا أن أتصاله الكسائي واصحابه انما 
انما كان فى بغداد » وقد ورد الأخفش بغداد طلبا للرزق وان كان كلامه يلمع 
انه وردها ليثأر لسيبو به بعد فشله فى المناظرة التى حدثنت فى بغداد سن سه 
وبين الكساثى ٠‏ 
(55) مراف النحويين 59 ٠‏ 
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دمهما تكن الدوافع التى دفعت الاخفش الى الاقامة في بغداد فان الكسالى 
قد استطاع بعلمه و كفاءته ولباقته أن يغطى على شخصيته » وأن يضرمه الى اصحابه 
وان يستدرحجه الى تأديب أولاد له . ثم يجري عليه مقدارا من المال » وقد مال 
الاخفشس اليه فعلا , وعاش في كنفه 5 تحت التفقن فن:. تفسيية فويييا 1 : 
تاك سيرويه لكاتو و رج ويه" الى ننس قن جشرريه سه + مدن الى الاهمواز 
فوردت لغداد فرأيت مسجد الكسائى فصليت خلفه الغداة » فلما انفتل من صلاته 
دقع رين يديه النراء والاعمر وأين معدن تالتكت وروالقة تعن مقة مشيانة تاجيا 
جوانات: خطاتهانن حبيعها قازاة أديحابه الواقوت قلي تدهم نولم قاف سمي 
عارأيتهم عليه عما كنت فيه , فلما فرغت قال لي : أما انت ابو الحسن سعيد بن 
مسعدة © قلت : اتعو *ققام :إلى وغاتقى بو تليق الى حافية :فم اقال:+ النيسى 
أولاد » وأحب أن بيتأدبوا بك ,» ويتخرجوا عليك 2 وتكون معى غير مفارق لى 
فأجبته الى ذلك » ٠‏ 


لقد التحق الاخفشش فعلا بأصحاب الكسائي ». وانطوى في كنفه » وطغت عليه 
شخصية الكسائي حتى كاد لايذكر من المواقف مايتناسب مع مزاعمه ومزاعلم 
البصريين الا أخبارا قليلة كان أكثرها صادرا عن الكوفيين 2 فقد روى ثعلب عن 
سلمة عن الفراء عن الكسائي أنه قال : « لم يكن في القوم ‏ يعني البصريين ‏ 
أعلم هن الاخفش , نبههم على عوار الكتاب وتركهم ٠‏ يعني كتاب سيبويه» (39). 
وحكى علب أيضا « ان الفراء دخل على سعيد بن سسالم فقال : قد جاءكم سيد 
أل اللغة » وسيد أهل العربية فقال الفراء : أمّا مادام الاخفش يعيئس فلا»(38) 
وكان تعلب يفضلة , « وكان يقول : هو أوسيم النأاسن _ ولعلة يعنى 
البصر ين علماء» ٠. )١5(‏ 


(501) هراتنب النحوبين 58 ٠‏ 
(18) معجم الادياء ١10/1؟5‏ 
(59) نزهة الالباء /1م١1 ٠‏ 
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اذ كان هذا من قول تعلب فلا أظنه يعني الناس جميعا كوفيين وبصاربين 
ولا سسيما الفراء الذي قال ثعلب فيه : « أولا الفراء لما كانت اللغة , لانه حصلها 
وضطها , ولولا الفراء لسقطت العربية . لانها كانت تتنازع » ويدعيها كل من 
أراد » ويتكلم الناس على مقادير عقولهم وقرائحهم فدزهب » ٠ )"١(‏ وأكبر الظن 
أنه احتذى الكسائي فيما حكى عنه فلم يقصد بالناس غير البصريين ٠‏ 


ومن المستغرب أن تصدر هذه الاقوال عن تعبلب الذى لم يكن يرى البصر دين 
تمكاة روفن اهرت أيضا أن يكون الفراء نفسه يشيد بعلم الاخفش في الله 
والعربية . وهو الذي لم يكن يرى سيبويه شيئا » لانه فيما زعموا. كان 
عل تيه وعجب وتعظم وكان زائد العصبية على سيبويه » ٠ )"١(‏ 


ولو كان الفراء يرى في الاخفش ماصورته الروابة لكان الاخفش من 
مصادره في اللغة والعربية , ولكن الدارس لايرى في مصنفات الفراء ذكرا للاخفش 
ولا اشارة اليه ٠‏ 

وليسن اشفيك الاحتمال أن تنكون هذه الاتقوال مما افتعل على تعلب ٠»‏ افتعلها 
تلاميذ الممرد الذين تعصبوا للبصريين على الكوفييل . أو مما قاله ثعلب فعلا 
لائره من مذصهم ومخالفتة سمبويه في بعضى المسائل التي خالفوه هم فيها متابعة 
هم 2 وتقريا اليهم ٠‏ 


أما القصةه التي حكاها عن تفسره ووصهف فرها وروده بغداد ,2 ومساءله 


١ 


للكسائى أن بلازمه 2 ويؤدب أولاده فهو مدع غال فيمأ حكاه من سرؤال الكسائى 
بعد الفراغ من الصلاة عن مئه مسألة خطأه فى جواباته كلها . لان مثل هذا بعد 
الوقوع » والا كان على غير الحال التى آل اليها أمره ٠‏ لقد جاء الى مخداد ‏ كما 


قالت القصة ثب العنان الفتسويية: . .تؤفن أن مهنا تطيدة ضعف . كما فعل 


٠ ١5 هه الالياء /ط4‎ )١( 
. بغية الرعاة ؟/ مم‎ )01( 
- 1١ 


مم اأر. 4 هو م 


حيف لوح له الكسائي بالزلفى التى منحه اياها » وبالجراية التي أجراها عليه 

لع عت ءالتسانى و اناسية إل نيعا لا كل عا ور ليقية ينه 4 ولكية 
أيؤدب أولاده ولو كان الاخفش على ما ادعى لكان للكسائي معه موقف أخر . 
ولكنه رضى من طلب الثار بالانضمام الى أصحابه » ومن فرض شخصيته العلمية 


بلفيامه بتأديب أولاده » ويبدو أن الاخفش كان قد مهر في هذا فقد كان يذهب 


الى التكسي ٠‏ 

أما تلمذة الفراء له فأبعد احتمالا » وذلك أن الاخفس الذي زعم أنه اقرأ 
الكسائي الكتاب سرا (5) , لم يقل ذاك ولم يلمح اليه في الفراء وكل ماقاله أنه : 
8لا اتا الايام بالاجتماع سألني ‏ يعني الكسائي ‏ أن أؤلف له كتايبا 
في معانى القرآن , فألفت كتابي في المعاني » فجعله اماما » وعمل عليه كتابا 
فى المعاني , وعمل الفراء كنابه في المعانى علليهما » (؟/) ٠‏ 


لو كان الاخفثش صادقا فيما ادعى لرأينا له أثرا فيما أملى الفراء من معاني 
القرآن , ولكان الاخفش أحد من كان الفراء يروي عنهم فيه , أو يروي لهم , وما 
عهدنا الفراء الا ثقة أمينا فى كل ماروى وحكى وحدث ٠‏ 

أما العر بية فلم يزعم أحد حتى الاخفش أن الفراء تلمذ له فيها ٠‏ لان الفراء 
اذ ذاك كان بهييء نفسه للرئاسة بعد الكسائي » لم يزعم ذاك حتى أشلد 
المتعصبين على الفراء ٠‏ 

فتلمذه الفراء للاخفش تفتقر الى الدليل » وهو مالم يتيسر لللزاعمين 2 ولن 
ينقض رئاسة الفراء في العربية فى غداد أنه وقف على كتاب سلييبويه 
ولازمه (5/) 2 فكتاب سيبويه كتاب البصرة , وخلاصة علم الخليل , ولاإبد 


للدارس الحاذق أن يقف عليه » وعلى مافيه من آراء » واذا صح أنه كان ملازما 


(؟1) معحم الادماء 4/1" . مرانب النحو سن غلا ٠.‏ 
د70 انباه الرواة 190/9" . 


(4,) هراتب النحويين !ام ٠‏ 


تكا1١5‎ 


للكتاب فليس في ذلك مايغض من شأنه , لانه لم يتعلم العربية به فهو فبييا 
رئيس لاينازع » وقد خالف على مسسيبويه كثدرا « وكسان زائد العصيسة 
ا ىق ش 

لم بجهل الدكتوررضيف) ذيئاً مما عرضات © نقد كل ذلك كلهء واد و ن 1 
وتناقلته أفواه الرواة وكتب الطبقات » ولاشرك أنه كان قد وقم له . ووقف عليه؛ 
ولكنة لم ينفعه فيما خطط له » فلو أخذ به لما كان لتأليفه (المدارس النحوية) 
فائدة , ولا لاستنتاجاته فى فصوله معنى ٠‏ ولا تسنى له أن ينعم بالمخالفة 


لمحرد أنها مخالفة ٠‏ 


(7) هراتم النحوين 0م ٠‏ 


ل11١‎ 


شهدت بئات الدرس في بغداد بعد تعلب والمبرد جيلا من الدارس ين 
اتسموا بالتحرر من العصمية المذهبية 2 وشغلتهم الحماة الحديدة عن الخصرومات 
اتديمة » فلم بتحر“جوا فى الاخذ عن النصريين ولا عن غيرهم » ولم ينوانوا عن 
الافادة من الثقافات ااختلفة الوافدة من هنا وهناك ؛ لان الاذهان كانت اوسعمع 
أنغاا جو التي القعاها ع أوفى للافكار الجديدة , وأبعد ماتكون عن التعصب ادي 
اتسمت به أذهان البصريين الذين وجدوا آباءهم على أمة فلم يحيدوا عن 
آثارهم , ولا رأوا فيما وراء دائرتهم علما يعتد به , أو درسا جديرا بالعناية ٠‏ 


فبغداد في نظر المتزمتين من البصريين « مدينة ملك , ولدس بمدينة علم , 
وما فيها هن العلم فمنقول الها » وهجلوب للخلفاء وأتباهم ورعيتهم » وليتهحم 
بعد ذلك في العلم ضعيفة , لان العلم جد , وهم قوم الهزل أغلب عليهم 2» واللعب 
أملك لهم » )١(‏ 

والدارسون فى بغداد في نظر المتعصبين منهم «ه حشو عسعر الخليفة , 
لم يتن بها من يوثق به من كلام العرب »2 ولا من يرتضي روايته »2 فان ادعى 
أحد منهم شيئا رأيته مخلطا صاحب تطويل وكثرة كلام ومكابرة » ولا بفصل 
بين علماء البصرة بالنحو », وبين الرواسي والكسائي »2 ولا بين قراءة أمل 
الحر مين وقراءة حمزة »2 ويتحفظ أحدهم مسائل من التحو نسلا علل ولا 
ولا تفسير » (5) ٠‏ 


لل مرانب النحو بين ١٠١ل‏ . 


(؟) المصدر نفسه ٠‏ 


عاااات 


غير أن الحياة الثقافية في بغداد كانت تستعصي على فهم أبي الطيلب 
اللغوى » فلم ير فيها علاما , ولم بجد في نية الخداديين قوة , لان العلم جد 
والقوم عنده هازلون ٠‏ 
وكانت بغداد اوسسع من أن بحيط بها ادراك أبي حاتم + فلم بر فبها 
في الدارسين على اختلاف تخصصاتهم » وتنوع ههاراتهم الا مخرطين أص 5 
تطويل وكثرة كلام ومكابرة ٠‏ 
ولكن الحياة الثقافية ظلت تنمو وتزدهر » وتتسع واتتعمق ١»‏ وابو حاتم 
وابو الطيب اللغوي من بعده ظلا يعانيان جدبا وجمودا وضيقا وضحالة » ولم 
سق في أبد بهما لمواحهة الحديد الا التحامل ونفث الحقد والتعصرمب ٠‏ فكان نصمسب 
الفراء واصحابه هن أبي حاتم ان يوسموا بميسم التخليط والمكابرة » ومن تصيب 
ابن قتيبة هن أبي الطيب اللغوي أن يوصف بأنه كان يخنط بالحكاية عنالكوفيين 
ه وبتسرع في أشبياء لايقوم بها » 2 ويصف كتبه , وفيها : أدب الكاتب , 
وعيون الاخبار والمعارف » والشعراء بأنها « مما أزرى به عند العلماء , وان 
كان نفق بها عند العامة ومن لابصيرة له , (؟) ٠‏ 
وكل ماعيب به على الفراء أنه خالف على البصردين 2 و «تعمد الخلاف عسلى 
سيبويه» . واصطنع اوضاعا ومصطلحات ومسميات لم يألفها البصريون » وكل 
ماعيب به على ابن قتيبة انه كان يحكئى عن الكوفيين حكايات يزعم أبو الطيب 
أنه لم يكن اخذها عن ثقات» (5) ٠‏ 
وقد أدى ذلك الى أن يعيش الدارسون البصربون في عزلة . وان بتحاموا 
الانفتاح للا يجري في غير بيئتهم , لثئلا بوسموا بالتخليط او يتهموا بالافساد ٠‏ 
أما الدارسون فى بغداد فحالهم مختلفة 2 فهم أوعى للثقافات . واكتر 
انفتاحا للافكار » وأقل تحرجا فى الاخذ والحكابة عن هذا العريق او ذاك . 
وتمضى الاعوام 2. ويمضي معها تُعلب والمبرد ٠‏ ويبقى جيل من الدارسين 
بعيد عن الخصومات » لايرى في طلب العلم من بصري او كوفيىي حرجا ولايبحد 


(*) مراتب النحوبين ٠ 8١6‏ 
(غ+) للصدر نفسه ٠‏ 


11 ات 


في الحكاية عن كوفي غضاضة , ولم يعدم أن يكون فيه من يواجه تعصب المبرد 
بما يجد منه . كما كان من ابي الحسدن بن كيسان مم المردء فد ده كسان 
ابن كيسان يسأل ابا العباس محمد بن يزيد ارد عن مسائل فيجيبه , 
فيعارضها بقول الكوفيين » (") ٠‏ 


لقد استرعى هذا الحيل الذي تلمذ لثعلب والمبرد انتباه الدارسين , فرأ 


»6 
نب كم 


١ 
فيه جيلا جديدا متفتحا لبس فيه تزمت البغدادبين الاوائل ولا نعنت البصردين‎ 
الاوائل , ولا تعصبهم لاراء شيوخهم ,2 وكان هذا التفتح على ممثلي المذهبين‎ 
وآرائهما لافتا انتباه ابن النديم خاصة فكان منه أن جعل رجاله فريقا ثالثا مسن‎ 
الدارسين » مميزا أباهم من رجال الذهب. البمصري , ورحال المذهب الكوفي: بأنهم‎ 
خلطوا المذهبين ولم يعن ابن النديم خلط المذهمين التلمذة للمبرد وثعلب »2 بل‎ 
فلم يتحرجوا فلي‎ ٠ كان يعني أنهم ت<درروا من تزمت المتعصمين من الفر يقين‎ 
الحكاية عنهما بآية أنه جعل ابن قتسة الذى لم بأخذ عن تعلب ولا عن غيره من‎ 
البغداديين الكوفيين في مقدمة من خنط المذهبين »2 لانه كان بحكي فى كتبه‎ 
٠ ٠ عن الكوفيين‎ 

ويمكننا أن نجعل أعلام هذا الجبل ثلاث طوائف : 

الطائفة الاولى : جماعة .- الدراسين لزهوا تعليا ومذهبه » ورواجوا له . 
ورعوه وانتصروا له ٠‏ 

والطائفة الثانية : جماعة من الدارسين لزموا الممرد ومذهيه 2 وتفهدوه 
وانتصروا له ٠‏ 

والطائفة الثالتة : جماعة هن الدارسين كانت تختلف الى ثعلب والممرد, 


(0) مراتب النحويين ‏ نرحمة الفراء 4 ٠‏ معجم الادباء اللاساء م ١‏ . 


اما الطائفة الاولى فمن أشهر اعلامها : 

١‏ أبو موسى الحامض » سليمان بن محمد بن احمد (توفي سنة 5080 ه) 
لزم أبا العباس تعلبا » وكان من اكابر اصحابه ٠‏ وألصقهم به 2 وقد خلفه في 
الرئاسة » وتصدر مجلس التدريس بعده , وكان شديد التعصب على معاصر نه 
هن الدارسين الذين لازموا المذهب البصري , واخذوا عن الممرد والزجاج 
وغبرههما ٠‏ 

كان ابو موسى من الثسيوخ الذدين كان الزجاجي كثيرا مايشير الى انهكان ممن 
جمع علم البصريين الى علم الكوفيين )١(‏ . وكذلك فعل اصحاب الطبقات (") الا 
ياقرت فقد زعم أنه«كان جامعا بين المذهبين , الكوفي والبصري» (5).ولعله تأثر 
ابن النديم في عد أبي هوسى الحامض فيمن خلط المذهبين » دون ان يذ كاير 
الذين اخذ عنهم من البصريين , ولعل ابن الذيدم كان قد وهم فعده فيهم 2 وما 
نسب اليه من رفض لمنع المصروف من الصرف اختيارا واضطرارا يوافق فبمه 
جمهور البصريين )١(‏ »2 لايعني انه كان يخلط المذهبين , لانه اجتهاد من ابي 
موسى »2 ووجهة نظر خاصة . وليس من النادر ان يوافق كوفي بصريا في مسالة 
ليخالف اصحابه فيها 2 كما ليس من النادر ان يوافق بصري كوفيا فنبي محمذه 
المسألة او تلك ٠‏ 
5 وأبو بكر بن الانباري , محمد بن انقاسم بن بشار (توفي سنة /55ه) 
أبرز تلاميذ علب » واوسعهم اطلاعا , واغزرهم علما » وقد جعله الازهري في 
عرضه لطبقات النحاة بوزن منافسه أبي اسحاق الزجاج ٠‏ بل بدو من ثنابا 


(1) .نظر : الايضاح فى علل النحو 5لا ٠‏ 
6 طبقات لنحو بين واللغو سن 9 انناه الرواه كنا 0 بز هه الآذد اس د ” 8 2 
و ١ه‏ و ٠‏ 
(4) معجم الادباء ٠ 5514/١١‏ 
(5) همم الهوامع ٠ “07/١‏ 
١١س‏ 


حديثة انه كأن يرجحه , نقد “نان هو مقدما في صناعته , معروفا بالصدق . 
خافظل ‏ وين الننان + عدت الالقافل ع ال نكر الما :إل هده الغاية تمن الماسخين 
بالعراق وغيرها أحد يخلفه , أو يسد سده » ٠ )١١‏ 

ا ا لا لي الي لصت 
اكثرهم حفظا للفة , وكان قد صاف فى موضوعات شتى فى علوم القرآن وفى 
الحديث . وفى اللنة 2 وفى النحو وفى الشعر(١١) ٠‏ 

ومن همصنفاتة : 

( رسالة المشكل) تان قد عملها للرد على ابن قتيبة وابى حاتم 2 وهمصو 
كتاب فى تفسير المسكل فى القرآن . وتان قد املاه وبلغ فيه الى سورهة 
مله(؟١)‏ , وكان الازهرى يقول : « كان واحد عصره , واعلم من شاهدت بكتاب 
الله ومعانيه واعرابه اختلاف اهل العلم فى شكلة»(١١) ٠‏ 

و ركتاب الاضداد ) وهو مطبوع , وابو بكر في هذا الكّتاب كثير الرواية 
عن ابى العباس تعلب ويعقوب بن السكيت وابن الأعرابى والفراء والتسانى, 
وبعض البصريين مثل ابى عبيدة والأصمعي ٠‏ وكان قد تصدى فى مواضح 
منه لتخطئة قطرب » وابن قتيبة والرد عليهما ٠‏ 

سن ذلك قوله : « النششدنا أبو العباس (بعنى ثعلب) وغيره : 


وحدبث ألذه هو هما تشتهيه النفوس بوزن وزنا 

منطق صائيب وتلحن أحيا نا وخير الحديث ما كان لحنا 

وقال : اراد (تلحن) تصيب وتخطىء , واراد بقوله : (ما كان لحنا ) : ما 
كان صوابا ٠‏ وقال ابن قتءة : اللحن فى هزذا المت : الخطأ , وهذا الشساعر 


1 06 تهذس اللغة‎ )٠١( 

٠ فما بعدها‎ 8*٠ نزهة الالباء‎ )١١( 
٠ المصدر نفسه‎ )١9( 

٠ ؟م/١ تهذيب اللنة‎ )١( 


داه ١‏ عه 


استملح من هده المرأة ها بقع فى كلامها من الخطأ ٠‏ قال ابو بكر : وقوله عندنا 
محال ٠‏ لان اشرب لم نزل تستقبح اللحن من النساء كما تستقبحه منالرجال , 
ويستملحون البارع من كلام النساء كما بسستملحونه من الرجال » )١5(‏ 

ومن ذلك قفوله : « قال قطرب : من الاضداد قولهم : قد خدذمت البعل ع2 
اذا انقطعت عروقها وشسعها , واخذتها أذا اصلحت عروقها وشسعها ٠‏ وهصذا 
لسس عندى هن الاضداد 2 لان (خدذمت) لا بقع الا على معنى واحد 2 وكذلك 
ولفظ (اخدمت) دخالف لفظل خذمت) ,», وما لم يعير الا عن معنى واحد بلفظط_ه 
لا يكون من الاضداد ٠ )١95(»‏ 

ويبدو أن أبا بكر الأنبارى كان من المرموقين فى سعة علمه 2 وكثرة حفظه., 
وكان قد شهد عنفوان العصمية المذهريئة » واضطر الى مواحجهتها ٠‏ وكان 
المعاصرون من اتباع اذهب البصرى يحاجونه فى كثير من الاصول الكوفية , 
فزعم الزجاجى انه كان بصطنع فى احتجاجه اسلوب البصربين 2 ويدفع منطق 
البصريين ٠‏ ويناظر خصومه بمثل اساليبيم فى المناظرة ٠‏ وربما اضطر الى أن 
يحكى عن الفراء وغيره » لم يقولوه من تعليلات ونفسيرات » غير أن لم يحدق 
الحدل حذق البصرين , ولا مهر فيه مهارتهم ٠‏ 

قاذ كو : المعاسو يضقي جا كانه يحرف ابس وو الى ان ارم لكا يمسا 
جرى بينهما من مساءلة عن اصالة الفعل او المصدر , وكان ابو بكر يحتج لاصاءة 
الفعل بمثل الاسلوب الذى كان النجاجى بحتج به لاصالة الأصدر 2 وذثر 
الزجاجي ا ل ا سه 


ادن الضشاط ٠:‏ 2م هذه أشماء بولدها من عنده على مذاهب القوم أسست محكه 
المتدهب 


عن الفراء 2 ولا موجودة ذى كتبه , ولكنها مما يرى انها تؤيد 


3 )١١» وننصره‎ 


٠ "41" 42 "غ١ الاخداد‎ )١:( 
٠. ما/١ الاضداد‎ )١ه(‎ 
٠ 59 الاضاح فى علل النحو‎ )١1١( 
دا ااه‎ 


فلات ,لكل يبن انارق زاف اقدافنها كلتم النسو مالم تقرح عل «الجيدوه 
التى رسمها شيوخه مؤسسو هذا المذهب من اعتداد بالنقل واعتماد لا بيحد 
على القراءات ٠‏ 

من ذلك : ذهابه الى عدم اشتراط الاتفاق فى المعنى فى التثنية والجمعم ' 
وذلك « لوروده في قوله تعالى : واله آبانك ابراهيم واسماعيل واسحاق ٠‏ 
ومن قوله صلى الله عليه وسلم : الأيدي ثلاث , فيد ايله هي العليا » ويد المعطي, 
ويد السائل السفلى » وقول العرب : القلم احد اللسانين » ؟١) ٠‏ 


) وأبو عمر الزاهد . محمد بن عبدالواحد (توقفى سنة 5508 له‎  ' 
وقد اضطربت الآراء‎ ٠ كان من تلاميذ علب المقربين حتى عرف بغلام علب‎ 
فيه »فهى بين موثق ومضعف ء فبينما يسيد ابن برهان بعلمه ويرى انه اعلم من‎ 
تكلم فى العربية اذ بالخطيب البغدادى يزعم أن جماعة من اهل الادب يطعنون‎ 
2» عليه . ويقولون : لو طار طائر فى الجو لقال : حدثنا تعلب عن ابن الأعرابى‎ 


تير ان المحدين بو تقو نه » وكان التنوخي يقول » لم حر فل |احفظط ال" 


ولابى عمر مصنفات فى اللمة والنحو منها : المداخل فى اللغة ٠‏ وشبرح 
الفصيح » واليواقيت ٠‏ وتفسير أسماء الشعراء » وفانت الجمهرة ٠‏ وفائت 
العين ٠‏ وغريب الحديث » والنوادر او كتاب العشرات ٠‏ 

لازم ابو عمر تعلبا واستكثر عنه » وكانت عامة الحكاية فى كتاب 
(المداخل في اللغة ) عن ابي العباس تعلب ٠‏ 


وأبو الطب عبدالواحد بن على اللغوى الحلبى صاحب كتاب شحر الدر الذى 
)١1(‏ همع الهوامع 48/١‏ . 


. نزهة الالاء عجم‎ ٠ 10 معحم الادياء‎ ٠ تاريخ بغداد م‎ )١4( 
. 5550/1584 معجم الادياء‎ )15( 


س؟ ؟ أ 


سلك فيه مسلك شيخه ابى عمر فى كتابه (المداخحل) . وابو القاسم عبدالواحد 
ابن عبى بن برهان الأسدى ٠‏ 

سمع الخطيب البغدادى ابن برهان هذا يقول : ٠‏ لم يتكلم فى علم اللفة 
احد من الاولين والاخرين احسن من كلام ابي عمر الزاهد » (0؟) 

وسمع الخطيب « غير واحد يحكى عن ابى عمر الزاهد ان الاشراف والكتاب 
واهل الادب كانوا ,بحضرون عنده ليسمعوا كتب تعلب وغيرها )5١(»‏ . 

اما تضعيفه , واتهامه بالكذب , واختلاق الحكايات التى تغمزه فنقوض دما 
سمعه الخطيب من مشايخه , وبما حكاه عن تلاميذ ابى عمر وهم اعطلام 
مولقون: + 

ولآبى عمر اقوال تتناقلها كتب النحو وهو فى نعوه ولغته كوفىأصيل ٠‏ 

ومن آرائه فى النحو : ذهابه الى جواز حركة حرف المعرب لغير جزم , 
نحو ( يأمر كم ) وتابعه ابن مالك فى هذاء وقال : « ان أبا عمرو حكاه عن لمة 
تميم 2» وخرج عليه قراءة «وبعولتهن أحق» بسكون التاء » 55) , وهدذا هو 
مذهب الفراء فى جواز حذف حركة يفعل) لغير جزم تخفيفا ٠‏ 

ومنها : الغاء (عسى) فقد حكى قولهم : «عسى زيد قائم » 2 وقد تمسسك 
بحكايته بعض النحاة فخرجها على اسناد (عسى) ضمير الشآن (9") 

وبأمثال هؤلاء الدارسين امكن للمذهب الكوفى البغدادى ان يواصلل 
مسيرته 2 ويحتفظ بحمويته ونقائه على تعاقب العصور ,. وتفاوت الآفاق ٠‏ 

واما الطائفة الثانية فمن اشهر اعلامها : 


١‏ أبنو اسحاق أبراهيم بن السرى الزحاج (5-0؟5١١؟5‏ ص) هج 


1 تاربخ بغداد‎ )١( 
١ تاريخ بغداد ا‎ )51( 
٠ ه4/١ همع الهوامم‎ )5١؟(‎ 
٠. ١١0١/١ همع الهوامم‎ )59( 
١15 


بشتفل بخرط الزجاج » ليقتات ويقيت اسرته » ويستعين به على طلب العلم 
شأنه فى ذلك شأن النابهين فى تلك البيئة الحضارية ٠‏ 


تلمذ لأبى العماهن تعلب عالم بغداد بالنحو واللغة والادب ٠‏ ووارث علم 


الفراء والكسائىي ٠‏ وبقي ملازما تعلب آخذا عنه نحو البغداديين الكوفيينءوعلمهم 
بالللخة والنحو والأدب والشعر ٠‏ 


00 الممرد بغداد سنة 557 للهجرة فارا من سامراء بعيد مقتل المتوكل 
وكان اذ ورد بغداد ورد بلدا « لا عهد له باهله » فاختل وادركته الحاجة , 
شهود صلاة الجمعة » فلما قضيت الصلاة اقبل على بعض من حضيره , (وسآأله) 
ان بفاتحه السؤال ليتسبب له القول فلم يكن عند من حضره علم ٠‏ فلما 
زأق اذلف رفم :عيوانة: + اوطمق فسن 0 زوهم اولك ايه كل سبتل» .175 روكيد 
نجح فى ذلك , واسترعى انتباه الدارسين اليه » وأراد الزجاج ان يفاتشه 
وبعنته 2 وكان ذلك اول اتصضالهة به ٠‏ 


حكى || خطيب عن ابى الحسن العروضى عن ابى اسحاق الزجاج اله قال : 
ه كنت اقرأ على ابى العباس تعلب ٠‏ واميل الى قولهم ‏ يعنى الكوفيين - فعزمت 
على اعناته , فلما فاتحته ألجمنى بالحجة وطالبني بالعلة » والزمني الزامات 


لم اهتد لها » فتبنت فضله واسئتر جحت عقلة ,2 وجددت فى ملازمته » (ه5؟) ٠‏ 


وروى الزبيدى قصة انقطاع الزجاج عن تعلب ولزومه المبرد بمثل ما 
حكاه الخطيب » وأكنه عزا مفاتسة الزجاج الى طلب ثعلب وزعم انه ذهب اليه 
مع هارون بن الحائك احد أصحاب تععيلب , وبعد أن رأى الزجاج من المبرد 
ما رأى اعتزم ملازمته 2 والتلمذة له ٠‏ وأجرى على المبرد ثلاثين درهما فى 
التوو بشو ينا انان سترو ين زم يله العدية ون ال انون لطلى الج + 


(14») طمقات النحو بين واللغويين ٠ ١١6‏ 
(2)5 اريم بغداد /الء . 


ووافق الممرد بعد ان اشترط انقطاعه عن تعلب . واطراحه 05 
واذعن للأمر 2 ولازمه حثى برع فى نحو البصريين » ونبه ذكره فى امحساتن 
الجومعى لان ابرلا برق 003 00 200070 / 
ويصحح به كتابه » (58) ٠‏ وكان ذلك ايماء الى رئاسة ابي اسحاق بعد المبرد , 
وكان أبو بكر مبرمان يقول , فيما يروى الزبيدى عنه » : « قصدت ابن كيسان 
لاقرأ عليه كتاب سيبويه ٠‏ فامتنع وقال : اذهب الى أهله 2 يشير بذلك الى 
الزجاج » "") “ام الدررئاسة الحو البضرى ند البره ]اق «الزيا > تسد اه ١‏ 
وكان من بعده مرجع الدارسين فى مذهب أهل البصرة فى النحو , وإم يعده احد 
فيمن خلط المذهبين » بل لم ,يذكر الا على انه امام المذهب واستاذ البصربين , 
ولم تشفع له تلمذته لثعلب ليكون ممن خلط المذهبين » ولا أخذه عن الرجلين 
ليكون احد رجال المدرسة البغدادية ٠‏ 

وهذا يؤكد أهمرين : 

اولهما : ان أدن النديم لم بين ليعنى بمن خلط المذهبين ان كون اله 
مدهب ثالث لبس بالنصرى ولا بالكوفى . ولو كان ذلك مما دار فى خلد ابن 
النديم لكان ابو اسحاف الزجاج عنده فى مقدمة الفريق الذى كان بغخنط 
المذهبين » ولكن أبن النديم لم يعده فيهم . بل عده فى العلماء البصريين وفى 
اصحاب أبى العباس المبرد . بل «اقدم اصحاب الممرد قراءة عليه ,» 585) . 

وثانيهما : ان الاساس الذى بنى عليه المحدثون فكرة المذهب اليخدادى 
هو التلمذة لثعلب والمبرد » والتعمق فى مصنفاتهما وهصنفات شيوخهما من 
البصريين والكوفيين » وليس بين تلاميذ الرجلين من افاد منهما وتعمق فى 
مصئفاتهما ووقف على علم الكوفيين وعلم البصربيين كابى اسحاق الزجاج 
(1؟) طبقات اللغويين والنحويين ٠ ١١9‏ 


(0؟) طبقات اللغوبين والنحوبين ١١١‏ 
(48*) فهرست ابن الندم, 8٠‏ . 


ةا 


ومع ذلك لم يكن الزجاج معدودا عندهم فى اعلام النغدادين ٠‏ وذلك يدل فى 
وضوح على ان الاساسن الذى بنى المحدنون ذثر نهم عليه متهافت لم يلبث ان 
ايان * 
ولم أر احدا من الدارسين يعد الزن اجاج فى رجال المذهب البغدادى المزعوم 
لون اعرد محيوة انز ةفق لأدموع: لكتايه انها ومين / وما لا نصيرف ) 
الجاع مندنة ور برلا فرطيت أثيها تزه إزد طون الجاع امرطيعية امدعب 
الكدادئ "اله كينا ها اكردة فى سمعها دان المذهب اليغدادى ما هو اللا 
خلاصة المذهيين , الكوفى والبصرى ٠‏ ما هو الا ان يختار افضل ما فىالمذهبين 
من آراء ليخلص لنا مذهب تتركز فيه الآراء المختارة » ولن نرى اقدر من 
الزجاج ولا افضل منه مؤسسا للمذهب البغدادى » وواضعا نبتته الاولى ,2 
فالزجاج قد جمع علم البصريين والكوفيين ٠-٠‏ فاذا اضاف الى ذلك آراء انفرد 
بها وضح انه مؤسس المذهب البغدادى »(59) ٠‏ 
بهذه السذاحة ارادت الدارسة هدى محمود قراعة ان تخوض فيما خحاض 
قه ل عور ل ل ان ال الي سياه 
السذاجة ايضا فهمت ان جمع الآراء الى الآراء يؤلف مذهبا جديدا .2 واناضافهة 


آراء جديدة الى ما تلقتّاه من آراء الفربقين يقوى فكرة المذهب الثالث ٠‏ 


لو كانت الدارسة الفاضلة عنت ما قالت حقا لبينت لنا الآراء الكوفية التى 
اختارها الزجاج وجمعها الى الآراء البصرية » لم تفعل شيئا من ذلك لانها لا 
تملك شيئا من ذلك , ولم تطلق الزعم اطلاقا الا تقليدا واتياعا ٠‏ 

كان للزحجاج مكا نه مرموقة 5 الدارسسن ء( وقد تلهد له اعلام االدرس 5 
القرن الرابع مثل ابى بكر بن السراج » وأبى القاسم الزجاجي الاي عسيينل 


الفارسى 1 وأابى جعفر النحاس “وانى الحسن الرمانى وابى بكر مبرهانوغيرهم ٠‏ 


(59) مابنصسرف وما لابنصرف ٠ 1١75‏ 


2 اع 


وله مصنفات كثيرة فى اللغة والنحو والصرف . وفيما له صلة يذه 
ابيز عات .د ظ 

وخر بصرى المذهب 2 يقيس ويعلل ويفترض ويصطنع الفاظ المتكلماين 
وعباراتهم » وفى كتابه ( ما بنصرف وما لا ينصرف ) امثنة يفتح منها منهيحه 
العقلى فى الدرس النحوى ٠‏ 

من ذلك قوله : «التنوين علامة لامكن الاشياء عندهم » وقد يكون متممن 
لا تنوين فيه , فيترك التنوين فى المتمكن الذى هو ثقيل عندهم . وذلك كل 
ما لا ينصرف غير منوان . ليفصل بين المستوفى التمكن وبين اللساقص 
التمكثن »(50) ٠‏ 

وقوله فى تعليل امتناع الجر فيما لا ينصرف : « فاما الجر وحمو الخفض 
فانما امتنع فيما لا بنصرف من قبل أن ما لا ينصرف فرع فى الاسماء . كما 
ان الافعال فرع عن الاسماء . لأن الاسم قبل الفعل . فقد اشبه ما لا بنصرف 
الفعءل" فلا يكون فى انحاء اعرابه ما لا يدخل الفعل ٠ )١(2‏ 

ومن ذلك تعليله انصراف ما زيد فيه الألف والنئون فى النكرة ٠‏ فقد 
قال : « وانما انصرف فى النكرة لانه اشبه (سكران) فى الزيادتين .وانحطعن 
باب (سكران) لانه ليس مثله فى الحركة والسكون » وانه ليس له مؤنث على 
حدته 5 . 

ومن ذلك اعتداده بالاجماع فى تثبيت حكم نحوى ,2 كقوله فى تعليل عدم 
صرف ما كان عل (افعل) صفة : «فاجماع النحويين ان” (افعل) ههن.ا لا 


بنصر ف («ى أففة 3 


ص ١‏ ل 


2220 هتصرف وهنا لانتصرف حم اص 


(؟9) ها تصرف وما لابنصرف ٠ "١‏ 
(*”) مابتصرف وما لاينصرف ص 3 * 


1 ا 


5 1 5 )2 
اح 3 5 : ب 
ومن ذلك تمسكه بالاوضاع البصرية كالاوضاع التى يرددونها فى باب 
وا“ تعر تس “العا وقبية الففل + اوها 1 بتشدرت , وتعليلة منع الصر 


بوجود علتين فرعيتين الى غير ذلك ٠‏ 


ام اق القاني. عب الرسين دن اماق الواح و 1 
احد اعلام الدارسين ) وضاحب انتصاتيف وصاحب 5تنب (الجمل) ادى لم 
حال كتاب فى الن<و بمثل شهرتهة بعد كتاب سسبيبويه وال 8 “فيلك 
عليه الدارسون قراءة وشرحا وتحايلا ٠‏ 

كان الر جاجى قد اخدذ عن اعلام صيرد ولق الاين النمنخا ‏ ازجاع :زمه 
واستكثر عنه حتى تسب اليه ٠»‏ ولابى الحسن 0 كيتييان وادى دكر بنالخياط 
وابى بكر بن الأنبارى ٠‏ وعبلى بن سليمان الاخفش وغيرهم ٠‏ 

وقد علر ف الزجاجى فى كل ما كتب ناهجا نهج استاذه ابى اسحق فى 
النزوع الى مذهب البصريين » والاحتجاج له » والرد على من خالفه من اتباغ 
مذهب الكسائي والفراء وتعلب » وفي تصانيفه شاعت التسمية بالكو فيوالكوفيب 
علماً لاتباع ثعلب ودبدو ان هذه التسمية ظهرت , اول ما ظهرت 2 فىهدحاسس 
أبي اس حاق الزجاج ومصنفاتة تمسيزا له ولاماعه من معاصر به تلاميذ حلب الذين 
لازموه وانتصروا لمذهبه . وام يظهر الى أن” أحدا من الدارسين قبل الزجاج كان 
يسطنع هذه التسمية ٠‏ 

وكان احتذاء الزجاجي استاذه في هذه التسمية واضحا حتى لايجد الدارس 
عنده تسمية غيرها لاتباع مسايخ بغداد الاولين » وبالرغم من أنه كان قد تلمك 
لتلاميذ تعلب . واخد عنهم ٠‏ ووقف على مذهب البغداديين بهمء, سواء مسن 
خلص منهم لمذهب تعلب » مثل أبي بكر بن الانباري أم من تلمذ منهم لثتعلب 
ا ل يميد 


6ه تكوفن اونما لا ترق ف 61د .+ 


1 1 


والمبرد , وجمع علم البصريين الى علم الكوفيين . مثل أبي بكر بن الخياط , 
دأبي بكر بن شقير وعلي بن سليمان الاخفش وغيرهم ٠‏ 

واذا أردنا أن نتخذ من محضن التلمذة للشيخين والوقوف على علم الفريقين 
أساسا للقول بالمذهب الثالث كان الزجاجى احد اعلام هذا المذهب , لانه اذ 
عن تلاميد المبرد وتلاميذ ثتعلب . ووقف على علم البصريين وعالم الكوفيين ٠.‏ غير 


انل هدءه الفكرة بلغت من السذاجة حدا لاتجد معه فى نفس الدارس الحاد قبولا ٠‏ 


وكان الدكتور مازن الممارك فى كتابه (الزجاجي) حاول أن يطبق هذه الفكرة 
انتى سبق اليها فلوكل وبروكلمان واحمد امين ومن تابعهم على مذهبالزجاجى 
في النحو 2 فدهب الى مثل ماذصموا النه 4 وقال ٠‏ (, والزجاحى واحد من همه لاء 
منها مابرون أنه الحق , وكان بعد ذالك اميل الى النصر بين في آراته وأحكامه « 
| 
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البصربين » (5؟) ٠‏ 

وقد استخلص الدكتور المبارك هذا من أقواله في كتابه (الابضاح في علل 
النحو ) , وكان اإزجاجي حقا لابخفي أنه انتفع باخذه عن علماء الكوفيين الا ان 
الذين اخدْ عنهم علم الكوفيين طائفتان : 
ذلك 3 فحمعوا سس العلمين « وذكر منهم أنا الحسدن دن كسيان وأنا نكر سن 
شقير وأبا بكر بن الخباط , وابا الحسن على بن سللميمان الاخفش ٠‏ 

وطائفة كان اعتمادها على علم الكوفيين . لم بحمعوا بينهة وبين عللم 


الغاحعئثقش_شتيا 


(95) الزحاحى 5 حاانه م ومدذده اأنحوى 00 


اث 


الماقب بز سل وأنبا محمد عبداالك بن مالك الضمرير ٠‏ ولم يبد من مقالتنه أنه أفاد 


- 


من هؤلاء نثيرا الا أبا موسى الحامض , فقد ذكر أنه اخذ عنه حكايات يسيرة ' 


وسدو للدارس أن الدكتور المبارك تغافل عن مواقف الزجاجي مزنالكوفيين 
ومناظرتنه اياهم ورد مذهبهم بالمذهب الذى اتبعة وهو مذهمب اللبصترس ٠‏ 
وباسلوبه في الاحتجاج والجدل ٠‏ واغفل ان بذكر لنا رأيا كوفيا اختاره اللهم 
الا بعض الاوضاع والمصطلحات الكوفية التى رأى الزحجاجي يصطنعها في كتاب 
(الحمل) , ولا يعني اصطناع المصطلحات الكوفية أن يكون الزجاجي ممن خلط 
المذهبين , واختار من أقوال علماء المذهبين مارأى أنه الحق ؛ لان كثدراً من 
المصطلحات التتوفية كانت قد شاعت في بيئات الدرس , فلم يكن من السهل 
تجاعلها والاصراب»عنها +: نقد جرى .بها قلع الزجاج وابن الشواج .وام بكسن 
ذلك بمخرج اباهما عن دائرة المذهب البصرىي ٠‏ بل لم يكن اخذ ابن اللسعراج 
ببعض الاراء الكوفية 2 وحكايته عن الكوفيين بمخرج ابن السراج عن كونة أحد 
أتباع المذهب البصري ٠‏ ولم أر احدا من القائلين بفكرة الادهب الثالث من 
جعل ابن السراج واحدا من أتباعه ٠‏ 

ولم يتغافل الدكتور المبارك عن ذلك حسب » ولكنه رأى الزجاجي نفسه 
يسلك نفسه في البصربين حين كان يعبر عنهم بعبارة (أصحابنا) فلم يعره 
شيئا من اهتمامة ٠‏ 

وأخضصى ما أخشساه أن يكون الدكتور المبارك قد اوقع نفسه في تناقض لم 
يوئعة فيه الا لمعنه في عل الزجاحي .ند ادي التوعة .فيد لواحي لفت 
في البصريين » واصطناعه الجدل والاعتلال , وفتحه ابواب الجدل على نفشسه 
لايلتقي مع فكرة أن النزعة الكوفية تمثل الوجه الآخر لمذهبه النحوي ٠‏ 


والسس عدم اغلاظه القول للكوفيين اذا رد عليهم ملخر جا اياه عن الخط 
المذهبي الضق الذى اختاره استاذه أبو اسحاق الزجاج » وتابعه الزجاجي قله 


7ت 


أعني متابعته المحضة للمذعب البصري » لان فتور التعصب على الكوفيين عند 
الزجاجي يرتبط بمزاجه لابنزوعه منازع البند'ديين 2 وكيف يون الزجاجي 
بغدادي النزعة 2 وهو لايفتأ يتحدث عن الكوفيين تحدث من لاصلة له بهم 2 ويرد 
عليهم آراءهم فى كل مسآألة يعرض لها في (الايضاح) » ريذكر البصريين على 
انهم أصحابه ؟ ألم يكن النص الذي نقله ابدكتور المدارك عن (مختصر الزاعر ‏ 
الورقه ٠: ) ١‏ («» و لسسيتك هذه المساله مسطرة لاص عابنا نى شدبى ع 056 كتمهم البقةة 
وى همسطرة َي كتنب الكو فين ( 510) : كافما ل الدلاله على ان الو عفيعيل 
انهم بالنزعة المغداد يه انهاما 2 ولم بتشسقع له عذدك من اتهمه أنه حهر بالانتساب 
الى البصر يبن : والنزوع الى مد ضبهم » وأنه ألف كتايا ع العلل هو تاب 
( الايضباح ) ٠‏ 


وبعد ثماني سئوات من تأليف الدكتور المبارك كتابه (الزجاجي) «حىء 
الد كتور شوفى ضيف نكتا به (المدارس النحووبة) لووقة ما قا أله الد كتور المساركء 


ويضفى عليه طابعا جد بدا حتى لكأنه انندا 2 التسيين اليه 


نا 


ويتحدث الدكتور ضيف عن الزجاجي »2 كما تحدث عنه الدكتور المبارك الا 
بعص الاخعلاف في اسلوب العرض « فالزجاجي عنده من المغنداد بن 4 ولكنهة 
جعنلهة آخر الجيل الاول منهم (19") ٠‏ 


ولم ستطع الدكتور ضيف ان يُوقدّق بين ذهابة الى بغدادية اازحجاجي , 
وعلم الكلام والفقه , او بعمارة أدق عللها جميعا ثمس جوانب التعليل والاحتحاج 


فيه » (546) 2 ولم يشفم للزجاجي عنده ذلك , ولا اصراره على أن « سرلك نفسه 


روه الدحاعسي 0ه 
(0ا8) للمدارس النحوية 5:53 ٠‏ 
(م#) اللدارس النحوية لاه" 2 شاه" 


ب ذا ب 


قي النبعهه س » (55) ( ولا معاصه الححه الكوفية التي تنقصها الدقه المنطقه 


0 5 5 . 5 و دو .0 2 صر ؟ 
الشائعة في حجج البصربين « حتى تسبك في الصورة البصرية» (0*) 


لم يتسفع وك كله للتحاهى عنده الستلعة فى اعلام المدرسة المصر يه * 


إن من حق الدارس أن يتوقع من الدكتور ضيف أن يبسط فكرته 2 ويرسم 


خطو طنا العريضة » ويبين كيف يكون الدارس بصريا اذا لم تأخذ بعيل الاعتبار 


أسيلو نه فى الجدال والححاج » ومنطقيته في تناول الموضوعات بالدرس 2 ولم 

نعتد بصريح انتسابه الى البصربين ومناهضته المكوفيين 2 وتعصبه عليهم ' 
وآما العلائفة الثالثة فتتألف من الدارسين الذين كان اعتمادهم اولا على 

الكوفيين 2 ثم اخذوا عن ابصرن » فجمعوا علم النصريين الى علم الكوفييل ». 


مم امون كان ابن الذديم وغيره دعدور نهم في العاماء لين خلطوا المدهين 0 


واشهص. اعلام هذه الطائفة : ابو الحسن بن كيسان ٠‏ وابو بكر بن الخياطء 
وابو بكر بن شقير وابو الحسن علي بن سليمان الاخفش » الا أنهم , فلي 
اكير الظن , لايمثلون اتجاها ثالثا مستقلا عن الاتجاهين الرئيسين , البصري 
والكوفي ولم يحل جمعهم بين العلمين دون أن سبلكوا في احد الفريقين ٠‏ 

ويمكن للدارس أن يسلك بعضهم في الكوفيين » وبعضهم فى البصريين »؛ 
وبين يديه من اقوال الدارسين القدماء » وآراء الدارسين المحدثين مايؤيد ذلك ٠‏ 

ومن أجل أن ينضح الامر للدارس نتناول بالدرس ثلاثة من اعلام هذا 
الفريق » ونقف على آراء القدماء فيهم , وهم : ابو الحسدن بن كيسان .وابويكربن 


اما ابو ااحسدن بن كيسان فهو محمد بن احمد (توفي سلئة 5949) كان من 


اواثل من :امذ لتعلب » ووقف على دقادق المذهب البغدادى , وبعد ورود المبرد 


(90؟) الذاوين النحوية معه0دء" . 
):-٠-(‏ المصدر نفسه ٠‏ 


ل ١055‏ ب 


بغداد , واقبال الدارسين :لى مجلس المبرد كان ابن كيسان من اولئك الذين 
اختلفوا الى مجنسه واستكثروا عنه . ولعل اسلموب الدرس عند المبرد » وففى 
المصنفات المحوية القددمة كان قد راقه , ووقم من نفسه موقعا حسنا . لان ابن 
الشيان: فديا ببدوء كان من اولئك الدارسين الذين شغفوا بالثقافات الجديدةالتى 
احدت منذ اوائل القرن اثالث تتلمس طريقها الى مجالس الدرس على اختلافيا , 


ووجد ذى منطق الممرد واسلوب تناوله موضوعات الدرس ما يتغق مع منازعه 


الفكرية . 

وبعد المبرد وتعلب كان ابن كيسان في مقدمة الذدن حفظوا المذجبين رألو 
بأسلوبهما في الدرس , ومعالجتها موضوعاته . وكان مرجع طلاب العدم الذين 
كانوا يريدون ا'وقوف على مذهب البغداديين الاوائل ٠‏ اللذعب الذي أخذ طله 
ينحسر عن مدالس الدرس بعد غلبة المذهب البصسري . وكان الزجاجي بيعده في 
مقدمة العلمماء الذين كانوا قدرة اعلاما في علم الكوفيين )5١(‏ , الاا ان حفظل 
المذهبين , والاخذ عن الشيخين لابؤلف مذهبا نحويا جديد! . لان محضاأوقوف 
على الآراء لابعني التأثر بها مالم بوافق ذلك هوى في نفس الدارس . ومالم يكن 


اسلوبه في معالجة موضوعات الدرس متأثرا بها مطبوعا بطابعها 


والطابع العام للدرس عند ابن كيسان . فيما يبدو من اقوالهة وتوجيهاته 
هو الطابع البصري المتأثر بأساليب المتكلمين والمحكم الاعتبارات العقلية في 
أصول الدرس النحويى ومسائله . فقد كان ابن كيسسان يعالج الدرس النحوي 
بمثل ماكان البصربون يعالجونه به , وكان في تأليفه كتاب (المختار في علل النحو) 
الذي ذكره الزجاجي(؟؟؛) سدو كمن بر دد ان بفلسف النحو البدري.و بقو” 
من ميله عند النظارة والحجاج ؛ وكتاب المختار في علل النحو أن ابن كيسان 
)١(‏ الاريضاح ولا ٠ ٠‏ ْ 
(؟4) الايضاح ٠ه ٠‏ 


ا م 


صنفه فى ثلاث مجلدات او اكثر(؟:) ». ويدل اسمه على انه ليس كتابا في النحوء 
ولكنه في بيان علل النحو ٠‏ 


كان كتاب « المختار في علل النحو » فى اكبر الظن . الصدر الذى صدر, 
عنه الزجاجي في تصنيفه كتاب (الايضاح في علل الن<و) » وكان ملهم ابن جنى 
فى وضع كتابه (الخصائص) » وجاء ابو البركات الانباري (توفي سنة /الاهة ه) 
فتابع ابن جنى واازجاجي وعمل تتابه (اسرار العربية) وكتابه (الاغراب فى 
جدل الاعراب) , وكتابة (لمع الادلة) فظهر الدرس النحوي فيها هيكلا لاينطوي 
على حياة » ولم يبق من الدرس النحوي فيها الا اسمه والا مصطلحات وعبارات 
لمسن الها مداو ل الفزقم :ومع ولقة بحر رافك فى اغن الرمسان كيبارك مسحل 
الانباري 2 ويحاول ان يقيل من عثراته » ويسدد من خطواته فيقول : م نحن 
نعرف أن التطلع الى ان يون للعربية علوم وقواععد وأصول على مثل ما للشريعة 
أمنية داعيت همم الكثير من العلماء منند المئة الثانية للهجرة » فمحاكاة اعصمل 
الحديث فى فن الرواية » والعناية بالسند معروفة . وكذلك تقليدهم مدبرسة 
الرأى في الفقه في تعليل الاحكام حدتهم على ان يجدوا لاحكام العربية عللا 
تشبه تلك من جهة , ونسيه من جهة ثانية علل المتكلمين اهيبن اعتمدوا العقل 
والمنطق سلاحين في دعوتهم الى فلسفة العقيدة » فكان للنحاة احتجاج بقواعد 
تشبه ما للمحدثين » وقياس وعلمل يشبهان ما للفقهاء والمدتلمين » (14؟) 

وهو كلام لإيصدر مثله عن دارس واع لطبيعة الدرس النحوي »ء واذا 
كان للانبارى عذر في تصنيفه هذه الكتب بجهله طبيعة الموضوع والمنهج الذي 
يدرسه وفقه فما عذر دارس معاصر توافرت له مناهج الدرس الحديث »ورسمت 
له خطوط الدرس اللغوي والنحوي بوجه خاص ! 

“(450) معجم الادماء ٠‏ 7 : 


ب ١55‏ سس 


وبتلمدة ابن كيسان لثعلب والمبرد » وجمعه علم البصربين الى عام الكو فيين 
عداه ابن النديم فيمن خلط المذهبين » وقال عند ذكره أياه : « كان ابو الحسن 
فاضلا » خلط المذهبين , واخذ عن الفريقين » (55) . 

وسلكه أبو سعيد السيرافي فى النحويين اليصر بين ٠‏ وفي أصحاب ابى 
العباس المبرد » وكان يرى أن الرئاسة في النحو البصري آلت اليه والى أبى 
اسحاق الزجاج بعد الممرد 2 فهو بصري المذاهب وان كان يخلط المذهبين»(137). 

وذكره باقوت وقال : « كان يخلط المذهبين , الكوفي والبصري في النحوء 
لانه أخذ عن المبرد وتعلب » ,2 وعقب على مازعمه ابو بكر بن مجاهد من ان ابسن 
كيان كانم أنحى من الشيخين . يعني المبرد وتعليا » , فقال : « كان , كما 
قال ٠‏ يعرف الدهبين الا أنه كان الى البصريين اميل » (/ا5) . 

اما مؤلف «المدارس النحوية» فرأى هن تلمذته للشيخين » وخلطه المذهبين 
تأبيدا للفكرة التي دعا اليها . ولكي يجعل من ابن كيسان نموذجا لندارسين 
البغداد بدن اخذ يتقوال على الذين ترجموا لم4 . فزعم انهم يقولون : « انهمزح 
اللحوين البصري: واكوفي ناخد من "كل والعد منما ماعلية عل «طدةا صيحعيب» 
واطرد له قياسه . وترك التعصب لاحد الفريقين» (5/8) ٠‏ 

غير ان المترجمين له لم يقولوا هذا . وكل ما قالوه انه خلط المذهبينءلانه 
أخذ عن الشيخين , اما انه كان يختار من الاراء من كل واحد منهما ماغلب على 
ظنه صحته , واطرد له قياسه ٠‏ وترك التعصب لاحد الفريقين ٠‏ فزيادة وتلفيق 
من عنده ٠‏ طاويا الاشارة الى اختلاف القدماء فيه . لكي تستقيم له الفكرة , 


وتقوى له الحجة , ولو رجعنا الى اقوال القدماء فيه ارأينا انهم اختلفوا ذ 


تقويم نزعته مناهب شتى : 
(40) فهرست بن لنديم ٠. ١٠١٠١‏ 
(45) انظر : أخبار النحويين التنصريين ٠١8‏ سروت ٠‏ 
(41) معجم الادباء ا 


(8:) المدارس النحويه 49" 


فالزبيدى يرى آن- «ميله الى مذهب البصريين اكثر ,(1:) 2 ولكنه جعلة 
فى الطبقة اأسادسة وهى ديئة اصحاب تعلب(*<) 

والمرزبانى لم يضعه فى طبقة بعينها » ول, يترجم له . ولم يذكره الا فى 
ترجمة المبرد(!”) * 

وابن النديم بصفه فى جماعة من العلماء خبلطوا المدهبيل(5”) ٠‏ 

والزجاجى يذكره في العلماء الكوفيين ٠‏ 

والسيرافى يسلكه فى الن<ويين البصريين » ويجعله فى طبقة اصحاب 
المسرردة وان" كان بخلط المدهبين ٠‏ 

وباقوت برى انه كان يخلط المذهبين . ولكنه الى البصريين اميل ٠‏ 

وقد اغفل الدكتور ضيف هذا كله وجعله على رأس البغداديين » وراح 
يعرض آراء له وافق فيها البصريين » وآراء اخرى وافق فيها الكوفيين ثم آراء 
اشتقها لنفسه(55) , لبخلص الى ان ابن كيسان كان المؤسس للمدرسة 
البغدادية ٠‏ ولا اظن منهج البحث يقر الدارس اى دارس على ان يترخص فى 
تشويه النصوص ونقطيعها , واختيار ما يتلاءم هن اجزائها مع الفكرة التى 
يدعو اليها ٠‏ 


الحق ان” الاقوال التى عدءاههما النحويون عن ابن كيسان تدل على انه 
ينزع الى ا"بصريين ويعالج مسائل النحدو بالطريقة التى كان البصريون 
يعالجونها بها ٠‏ 

فقد كان نتمسنك بالعامل ظ و بتقديره اذا لم يكن مذكورا 2 وكان ترى ان 


الظرف فى نحو قولهم : زيد امامك , ليس خيرا ء لان الخبر فى ااحقيهقة 


(9:) طيقات النحوبين واللغويين ١ا١ ٠‏ 
(5-0) طيتمات النحو بين واللغوسِن ١/٠‏ . 
)5١1(‏ نور القسسن !91 ٠‏ 

(؟0) فهرست ابن النديم ٠ ١١٠١‏ 
(*ه) المدارس النحوية ١ه؟ ٠‏ 


155 هه 


« هو العاهل المحذوف » وان تسمية الظرف نفسة خبرا مجاز ,(4) ٠‏ ولاشك 
ان القول بان ا خير هو العامل المحذوف قول بصرى ٠‏ اهما الكوفيون فيذهبون 
الى ان الظرف نفسه هو الخبر » فهم اذن لا يقدرون محذوفا ٠‏ 

وكان يتغلسيف فى للامه على مسائل النحو ٠‏ شأن البصريين الذدين 
فتحوا الماب للفلسفة الكلامية لتؤثر فى موضوعاتهم النحوية ؛ فقد تناول 
واو العطف بالدرس تناولا فيه تثير من ظلال الفلسفة الكلامية » فقال : ه مصى 
للمعية حقيقة ٠‏ واستعمالها فى غيرها مجاز , قال : لانها لما احتملت الوجوه 
الثلاثة » ولم يكن فيها اكثر من جمع الاشياء كان اغلب احوالها ان تنكون 
للجمع فى كل حال حتى يكون فى الكلام ما يدل على التفرق .(55) . 


وكان يصطنع الحد الجامع المانم فى تعريفات موضوعات النحو 2» وقد 
حد الاسم بانه مر صوت موضوع دال بانفاق على معنى غير مقرون بزمان»(57) , 
وقد كان للزجاج البصرى مثل هذا الحد « فقد سثل الزجاج عن حد الاسم 
فقال : صوت مقطع مفهوم دال على معنى غير دال على زمان ولا مكان,(7”) ٠.‏ 


والحدود التى عرق عليها البصر يون لا تختلف عن الحدود انتى جيرف 
ليها المناطقة ٠‏ قال الزجاجي : « وعندنا الحد : هو الدال عسلى حقيقة 
الثىء »(58) ٠‏ وهل الحد الدال على حقيقة الثشىء غير الحد الذى لا دكون الاسامعا 
مانعا . وهو الحد الذى يقوم على ذكر الجنس والفصل . وهو ما يقوم به 
مصطلح (الحد) عند المناطقة ٠‏ 


اما النحاة الكوفيون فلم بعرفوا الحدود بمعناها المنطقى , ولم نحر أ 


(04) همع الهوامع اه . 
(55) همع الهوامع 6ك ١‏ 
(5ه) الاإضاح 4 ٠‏ 
(6:9) الصاحمى ٠ 65١‏ 
(/6) الايضاح 53 : 
ب ١77‏ س 


السنتهم . ولكن حدودهم نساق للتقريب على الدارسين ٠‏ ومن حدود 
الاسم عندهم ٠‏ 

الانسع ها بها .وضفت. + روعو. قول؛ الكساتى (505) + 

والاسم : ما احتمل التنوين او الاضافة او الالف واللام ٠‏ وهصو قول 
الفراء(١١) ٠‏ 

والاسم : ما دخل عليه حرف من حروف الخفض ٠‏ وهو قول هشام ٠‏ 

اما ادن كيسان فكان بصريا فى تعر ينه الاسم . فقد عرفه بمثل ها عرفهة 
به الزجاج , وهو بكلام المناطقة اشبه ٠‏ وكان الزجاجى يقول : « ولابن كيسان 
ف كيه متلاوق الاسم عير عدا عي من احلسر جد و3 المخويين وج سحي 
الكتاب المختار بمثل الحد الذى ذكر ناه من كلام المنطقيين )١١(»‏ 

اما الآراء التى تابع فيها الكوفيين فلا تعدو ان تكون من الآراء التى تنطلق 
من وجهة نظر خاصة ». واتباع دارس مذهيا معينا لا يعنى اغلاق باب الاجتهاد 
دونه » ولا الحجر على ان يفكر تفكيرا مستقلا , والم يكن اتباع المذهب مللغيا 
المزايا العقلية الخاصة , ولا حاجرا على الحرية فى التفكير . ولو كان الامر 
كذلك لخرج المبرد عن الدائرة البصرية باختلافه مع سيبويه رأس المذهب ٠,‏ 
ونقضه كثيرا هن آرائه 2 ولخرج الفراء عن الدائرة الكوفية بمخالفتهالكسالى 
رأس اذهب , ونقضه كثيرا من آراله ٠‏ 

على ان بعضض الآراء التى وافق فيها ابن كيسان الكوفيين كان الزرجابيم ,؛ 
وهو عن اعلام المذهب البصرى ,2 قد وافقهم فيه ايضا ٠‏ من ذلك ان الكوفيين 
كانوا يرون ان الضمير فى (هو) و (هى) هو الهاء فتقط , وقد وافقهم الزجاج 
وادن كيسان فذهبا الى مثل ما ذهبوا اليه » ولم يخرج هذا بالزجاج عن كونه 
من أشد الدارسين لزوما لمذهب البصربين ٠‏ وانتصارا له ٠‏ 


(59) الصاحبى 25 5 
0 5( الصاحبى ٠ء‏ 060 . 
١‏ الاإيضاح ٠ن ٠.‏ 


ب ١١8‏ س 


اها عدم تعصيه على الكوفين » وهو الذى ا"خذد منه الد كتور ضيف قرينة على 
كونه بغدادى المذهب , فلا يعنى الاخذ دمذهبهم » لان ذلك يتفق مع مزاجه 
الخاص » ونرتبط بتامذته لتعلب 2 وصلته به وتعظيمه اياه » وقوة شخصيته 
التى لم تضعف امام اغراءات المبرد » كما ضبعفت شخصية الزجاج حين اثتمر 


بأمره » واطرح كتب الكوفيين ٠‏ 


وبعد فابن نيسأن فى نهجه وطريقة تفكيره وتناوله موضوعات النحو 
بالدرس لم يخرج عن حدود المذهب البصرى ٠‏ فقد كأن معنيا بالعدل والأسباب 
غاليا فى العامل وتفديره » واانحوى الذى يعنى بالعلل » وريصئف فيها كتانبا 
كبيرا ابعد ما يكون عن أن يكون آخذا بمذهب الكوفيين ٠‏ 


واكبر الظن ان الدارسين الذين جعلوا ابن كيسان فيمن خلط ااذهيين لم 
ينظروا الى خصائص طريقته , وانما نظروا الى انه كان ملما بآراء البماريين 
والكوفيين بتلمذته لثعلب والمبرد ٠‏ ووقوف الدارس على آراء مدرسة بعينهيا 
لا يعنى أنه هن رجالها ها لم يكن آخذا بأسلوبها فى تناول الموضوعات 
بالدرس », ولا أرى ابن كيسان الا بصريا » لانه كان ينزع الى البصريين بعنايته 
بالعلل » ومزج كلامه بالمنطق ٠‏ وتلك سمة من ابرز سمات مذهب البصربين 
فى الدرس النحوى ٠‏ 


وأما أبنو 0 س ششار فهو احمك دن ابسن سن العيباس )١5(‏ 6 ر توفى 
سنئة /!١١؟‏ هء(١1)‏ 2 روى عن ابى عصيدة احمد بن عبيد بن ناصح تصضانيف 
الواقدى ٠‏ وحدث عنه ابو بكر دن شاذان(15) ٠‏ له من المصننات : كتاب 


مختصر فى النحو , وكتاب فى الملقصور والسن يدود 1 2 فى السك از 


(؟١1)‏ وفى الابضاح (صض5/) : أحمد بن الحسين بن العباس ٠‏ وما أنه 
هو الصواب * 
(06) تاريخ بغداد 85/4 ٠‏ 
(54) المصدر نفسه ٠‏ 
به ١١9‏ -ه. 


والمؤنث(55) , وكان من آئمة العربية(37) واضطربت الاقوال فى مذهبة 
اممميدف: : 

فالسيرافى يعده فيمن خلط المذهبين . ويضعه هو وابا بكر بن الخياط 
بى بكر بن السراج وابى بكر مبرمان(77) ٠‏ ولعل السبيرائى في 


دالية أناه فى النحويين البعر بن الم ممم الى أنه من اتباع المدهب المصرى 


فى طبقة ار 


رابن النديم يعده فيمن خلط المذهيين 2 ولم يلحقه بالبصميينل ولا 
بالكوفيين ٠‏ 
وأبو بكر الزبيدى يضعه فى طبقة اصحاب المبرد » وان سقطت ترجمنه 


فى النسخة المطموعة 5 ولم يشت الا اسمه(165١) ٠‏ 


وأو القاسم الزجاجى وهو معاصره وآخذ عنه يتحّدث عنه وعن ابنالخياط 
وأبن كيسان ٠‏ و بعدهم فىالكوفيين . ويقول : «ومن علماء الكوفيين الذين اخذت 
عنهم :ابو الحسين دن تدان “واد نكن بدن تشيقين به الف تكن د ن الخياط , لأن 


هؤلاء قدوة اعلام فى علم الكوفين » وكان أول اعتمادهم علية »2 ثم مسعتصيييق | 


عنم البصربين بعد ذلك فجمعوا بين العلمين )١١(»‏ 2 ثم خصه بشىء كلم يشايرك 
صاحبيه فيه فقال : « كان شنديد 5086 مع الكوفيين على البصر بين )"١(٠‏ 


دابم البرتات الأنبارى يعده فى النحاة الكوفيين ٠‏ قال : « كان عالملا 
بلحو , وكان على مذهب الكوفيين » (١ا) ٠‏ 
(669) نزعه الالياء موس . 
د موقن اليم 
ل 1 عار النحويين اليعريين 9.+ . 
(54) طيقات النحى لنحوبين واللغو ب 
(589) الاإضام هلا . 
00) الاضاح ١م ٠‏ 


ويعنى خلطه المذهين أنه جمع بين العلمين عنم الكوفيين وغام “مضو 


ولا تكاد كتنب الطمقات تذكر من شيوخه غير ابى عصمدة أحمد ف اع سيبك دن 


ناصح ٠‏ فقد روى عنه تصانشيف الواقدى(؟١) ٠‏ وابسن ناصم هدا نحوى 5و فى : 


ع6 - 


وكان بحدث عن الأصمعى والواقدى ا«وعا الفاسيع الاسارق #حو انه ال 


وقد ذكرت كتب الطمقات أن2 لابن شقير مصسمنفات سيقت الاشارة ٠. 1٠001‏ 


أن” تقول النحاة نادرة منها : 


ما عرض له الزجاجى هن احتجاج للكوفيين على أن اصل الاعراب للاسماء 
والافعال معا » فقد كان ابن شقير بحتج بمثل ما كان معاصروه من الكوفيين 
بحتجول ٠‏ فيرى ويرون «١‏ ان الافعال مستحقة للاعراب فى الاصل كما استحقت 
الاسماء »(5/) ,2 وذلك « ان الافعال ايضا تختلف معانها كما اختلفت 
معانى الاسماء فتكون ماضية ومستقبلة » وموجبة ومنفية » ومحازى ديا, 
ومأمور بها » ومنهيا عنها » وتكون للمخاطب ولمتكلم والغائب 2 وا! ذ كر 
والانثى »(9") ٠‏ 

قال الزجاجى : « وكان ابن شقير يعتل بمثل هذا الاعتلال » ويرددهكثيرا 
وكان شديد التعصب مع الكوفيين على البصريين مع اعتقاده مذهب 


البصربيل ٠ )"١(6‏ 
ومنها : ذهابه الى ان (ليس) حرف », والقول بحرفيتها قول كوفى .. 


فقد كان الكسائى يقول : « اجريت (ليس) فى النسق مح رى 
(؟07) تاربخ بغداد / 1 ١‏ 
(9/) نزهة الالياء هدم ٠.‏ 
(714) الإضا- م ٠‏ 
(6ة/ع) الإضاح ١م ٠‏ 
(5؟) الإضاح ١م ٠‏ 


- ١55 ب‎ 


اء بنصب لة * 


(لا ) ٠(لالا) ٠‏ وقال : « (ليس) ركون جحدا , ويكون اسدة' 


وربما جاءت (لءسسى) بمعنى (لا) التى ينسق بها ,» كقول لبيك : 


د انما يجزى الفتى ليس الجمل »(4") ' 


وقال الفراء : « اذا حسنت (لبسس) موضع زا جاز 2 وانشد : 
« انما يجزى الفتى ليس الجمل ١‏ 


اى : انما يجزى الفتى لا الجمل(75) ٠‏ وانشد الفراء : 
قد بع عدا 


"1 


ذو العر نين 
1 وآ 


ف سوأ الناس باما 596 بأس نك وأصبح الدهصر 
1 2000 


«فجعل (ليس) تقوم هقام التبرئة ل 
1 


لبصريون بالنافية للجنس » فهى اذن حرف ٠‏ 


بس به »01) ٠‏ وقال : «مررت بزيد احنكن عمر و »(65/) ف (لبسسى) هنا امدق 


مشل طلا) ٠‏ 


ونسب البغدادى فى الخزانة القول بحرفيتها الى الكوفيين حاكيا ذذك عن 
انى حكان 6ق الى البقداقون مها كا .ذلق عن أنن عضيو ).> وقد ديق 
ا قلذا : ان" اأوافق واحد٠'وان”‏ المغداد بين عند اسن عصفور هم الكو قفيوت عند 


ابى حبات 8 
00 
(074) لسان العرب 0/5 : 

(09) خزانة الادب 0/4ا؛ ٠‏ 

(8) ملالس تعلب وم : 

(41) مجالس شعلب ١85/١‏ . 

(؟م) خزانة الادب 4/لالاع 


ب 15# ب 


عن “أن اين هشسام والسيوطي الذي تابعه كانا قد وهما . فنسسبا الة 07 
د<ر فبتها الى أبي بكر بن السراج ٠‏ 


قال ابن هسام : « وزعم ابن السراج انه حرف بمنزلة (ما) . وتابعهمه 


امار سي ذي (الحلسيات) وادن شقدر وجماعة 5 . 


وقال الستيوطي * و اوذهتب: ابن السراج الى حرفية عسى .ونس سب كيدا إل 
عدم تصرفيا , ووافقه فى الاولى تعلب ٠‏ وفي الثانية الفارسي وابن شقيرء(595)٠‏ 
وقد خلط السيوطي في هذا ٠‏ فجعل تعلبا موافقا لابن السراج » ومنطق 
الرحث يقتضيه أن دعكس الامر » وجعل القول بحرفية (ليس) منسونا الى ابسن 
السراج مع أن اكسائي والفراء وتعلبا كانوا قد سبقوه الى القول بحرفيتها , 
كما ان أبا أحيان : فيما حكاه البغدادي ,. كان قد نسسب الرأى الى الكوفيين ٠‏ 


ورأى الشبخ محمد محيي الدين ناشر ابن عقيل ما قاله ادنهشسام فخيل 
اعفد نالسرا مهو :او لاقن كاله نهدا ب بوسايه بواقيوا ب تلد الول لو رن 
من النحاة الى أن (ليس) حرف هو ابن السراج ' وتابعه على ذلك ابو على الفارسي 
في «الحابيات» وابو بكر بن شقير وجماعة .(45) , واكبر الظن أن الشيخ لم 
برجع الى غير ادن هسام ٠‏ لان نص السارتين واحد »2 فوهم بوهمة ٠‏ 


٠ 50 


فاسن شقير ” وان كان يحفظط المذهين كما زعم السسيرافي واسن الندبم 
وغيرهما ‏ معدود من الكوفيين » لم يخرجه عن دائرته المذهبية في النحو كونه 
خلط المدذهين 0 وحتدمع عللم المصرنيين الى علم الكوفيين 0 بل كان الزجاجي برآه 


(84) مغى اللبيت مع ١‏ 

(5هم) همم الهوامع ٠6/١‏ : 

(85) شرح ابن عقيل هامش ١/1؟؟‏ ط 7 ٠‏ 
ب ١85‏ - 


اه 00 قلوه : لم الكو قمي' لام , .و كات أس 
احد علماء الكوفيين الذين هم قدوة اعلام في علم لكين 3 ل أبى 
: 0 الإشارى برىأنه 5 كان عا لأ بالنحو « وكازعل مدهب الكوفيدن»(4.5) 
ولا اعلم أنه اخد عن بصري لان كتب الطبقات لم تذكر احدا من الدارسين 
ان بع ار تين عير أن عقوف © ار ابن عصيدة احمد بن عبيك يبن 
اصح 5 وهو من أئمه العر بية الكوفيين(55) ٠‏ وادا م 41 الحدد عن دم بسن 
وكوفبين . وجمع علم النصر بين الى علم الكوفيين فانه كوفي (نزعءة , وأحد علماء 
الكو فين » والاراء اي اخذ بها وحكيت عنه آراء كوفية ٠‏ 
اما مازعيه ابن هشام والسيوطي من بعده من متابعة ابن شقير لابن 


6 ' | 1 غود حرو‎ 0 5-6 : 5 5 0 ١ 


(لمس) كان الكسائي وآفراء ودعلب قد سيقوا اليه . ولم يكن ابن السراج هو 
هذه هي المرة الاولى التي أخذ فيها ابن السراج برأي كوفي , فقد حكى كثيرا من 
آرائهم ونابعهم في كثير من اقوالهم ٠‏ 

ومع ذلك كان السيرافي يتغافل عن هذا , ولا بعدثه فيمن خلط المذهبين؛ 
بل سلكه فى البصريين الذين محض علمهم فلم تبه شائية كوفية » وكان 
ابن النديم يرى انه من المصرين ايضا ء وان الرئاسة في النحو البصرى آلت 
اليه بعد موت الزجاج » ويحكى عن أبن درستويه « انه ب يعني ابن السراج ب 
كان من احدث غلمان الممرد سنا ٠ )51١(»‏ ولم اقف ‏ فيما وقفت عليه من كتب 
الطبقات ‏ على رأى مخالف ا رآه السبيرافي وادن النديم . 

ومع ذلك كله ايضا لم اجد من الدارسين المعاصرين القائلين بالمذهب الثالث 
من سلك ابن السراج في المدرسة البغدادية على حين انهم سلكوا فيها من كان 
أضعف صلة بعلم الكوفيين ومذهبهم منه كالزجاجى والفارسي وابن 00 
80) الايضاح 5ل ٠‏ 
(48م) تزهةه الالماء م١"‏ . 
(889) بغية الرعاة ١ل‏ سسس . 

155 مس 


واما أبو الحسن على بن سنيمان الاخنس ( توفي سنه 5١١‏ ها ) فقد 
ه سسمع أبوي العياس تعلبا والمبرد )5١( ٠‏ , واستكثر عنهما , ولكنه , فيما 
زعم المرزباني 2 لم ان مابيعا قي راو 47 عياف بو العدي ركه رواقانه: ااواز وان 
تتحدت عنه 5 (امقتسس) فيما د داقوت » نقال : « ماعنمته صنف شيئًا المتة, 
زلا قال شعرأ, وكان اذا سثئل عن مسائل النعو ضحر ٠»‏ وانتهر لكين بل 
بواصل مساءلته , ويتابعها »("5) 

وذكره ادن النديم فيمن خلط ا.دهبين الا أنه قال : م كان يضجر كثيرا اذا 
سذل عن ششسىء من الحو » (45) 2 وذتر من مصنفاته كتاب الانواء » وكتاب 
التثسة والأجمع » وكتاب الحراد ٠‏ 

وتكاد الروايات تنفق على أنه لم يكن شيمًا في النحو , وأنه كان يضجر 
حدن: اتشتالن عن مسألة منه , الا أن باقوتا ذكر عن ابن اخديم تن نسدخة من 
الفهرست بخط مؤلفه أن لعلي بن سليمان الاخفش « من التصانيف : كتاب 
الانواء » وكتاب التثنية والجمع . وكتاب شرج سييويه » (55) ٠‏ وكان هذا 
الذي ذكره باقوت هو مصدر الوهم الذي وقع فيه المحدثون ٠‏ 

فقد جاء في (داثرة المعارف الاس.لامية) . فى هادة (سيبويه) اسستعراض 
أشراح الكتاب ٠‏ وكان على دن سليمان الاخحفش واحدا منهم ٠‏ 

وذعحب برو كنمان فى (اريخ الادب العربى) لى هذا ايضضا . موهما انه 


انما استند فى دك ال ماذ كره المغدادي ذي خزانة الآدات 58105 س | هن 


اسفل ) 519) 5 


(91) تاربع غداد ١١1/*م]‏ 

نورق الل م 

(9) معجم الادباء 01 

(95) فهرست ابن النديم ١١+‏ أرحمانية بمصر . 65 لاببزك 
(5؟) معجي الادياء 48/1" 

(95) تاري الادب العربى "9/١‏ الطيعة العرسة ٠‏ 


ت 12167 نت 


وعند األرجوع الى ماكتبه البغدادي في شرح الشاهد التناسع عق ايند 
ثلاث الئه رأنناه بورد قول الشاعر . 


فز جحت ا ده 2 انصعاب أبي مزادة 


وهو شاهد على الفصل دين المضاف والمضاف اليه «نير الظرف .والمضاف 
اله بالاداة ٠‏ وينقل عن السيرافي أن مثل هذا الشاهد مما لم يثيته « احد من 
اهل الرواية ٠‏ وهو من زيادات ابي ااحسن الاخفش في حواشي كتأب سيبويه, 
فأدخله تعض النساخ في بعض النسخ » حتى شرحه الاعلم وابن خف في جملة 
انه , بعنى أبيات الكتاب ٠‏ ثم ذكر البغدادي ان الاخفش المسمى هنا , هو 
ابو الحسن سيعيد بن مسعدة صاحب سيبويه » لا الاخفش ابو الخطاب فانه 


٠ )31 1 ةا موانبة‎ 
٠. 2015 


فالبغدادي 'م بنسب مثل هذا الى على بن سليمان الاخفش » ولم ينسب 


النه شرحا لكاب سنبيو به » كما وهم درو كلمان .0 


لقد عده ابن النديم فيمن خاط المذهبين , ولكن الاراء المنسوية اليه تقفنا 
على حذر من تصديق أنه نحوي خلط ااذهبين » فهو مع أنه اخذ عن تعلب والمبردء 
وحكى عنهما لبس با"نحوي الذي يقف بازاء نحاة الجيل , ولعل عده فيمن خاط 
المذهبين يقوم على أساس من روايته عن البصربين والكوفيين 2 وهو كذلك فيما 
يبدو من نقول الزجاجي عنه في أماليه » فقد حكى عنه فى اكثر من خمسين 
رفيا تبات .ونان فض .عدم الوواياك عن التوة .وسقي فمنن: غلبت + 
فخلطه اإذهبين انما يعني انه لم بلتزم با'رواية عن البصريين وحدهم , ولا عن 
الكوقين .ودع عروكل خازتيشه الوعاني الفاتى اماليه من اياك .وروتاف: اتنا 


(910) خزانة الادب ؟/١1ه؟‏ س 7 من اسفل ٠‏ 


- ١55 ب‎ 


كعات بروواية النوى بوالاكيال ‏ أن" الصدر عنيس اللا فيد سكا الرز ساعن عه 
نصيب منه . ولم اقف له في هذه المواضع التى ذكر الزجاجي اسمه فيها 
رأيا نحويا . او مساآلة هن مسائل النحو ٠‏ 

أما كنتت انحو فقد روت له اقو الا 2 النحو لكتهينا قلسلة وقد 
يكون بعضها لغيره من الاخافش » فنسب اليه وهما , كما وهم محقق كتاب (اعراب 
القرآن) النسوب الى الزجاج » فقد ورد فيه اسم الاخنش او كنيته في ثمانية 
وخمسين موضعا » وزعم محفق الكتاب أن المقصود حو العسسية علي ين 
: م الاخفس ابو الحسن > عنى 


سليمان الاخفش » وقد اثبت في فهرس الاعلام 
ادن سليمان الاخفشش أبو الحسن»(54) ٠‏ فاذا وصل فى فير سه الى حرق العين 
أثبت اسيم (علىي بن سللسمان الاخفشش ابو الحسن) ٠‏ وذكر بازاثه ارقام /'صفحات 
وعدتها ثمان وخمسون صفحة (49) , وليس للاخفتى على بن سليمان ق ول 
واحد منها » وهي كلها من اقوال ابي الحسن سعيد بن مسعدة الاخفشى 2 كما 


يتضح ذلك عند مقائلة هذه الاقوال بأقوال سدعيد دن مس.عدة المنقولة فى 


كتب التحو ٠‏ 


أكير الظن أن الذي اوهم مييق كنانيه راوز اق دادر ان) 
هذا التوافق بين الرجلين في الكنية واللقب . فكلاهما يكنى بأبى الحسنء, 


٠‏ واوهم عدره هو 


وكلاهما يبلقب بالاخفشس * 

وممنا كن عن عر لعفي يدن ول وان لاه ان الاايضيات :أن عق مالا لرعان 
الحيل الذي خلط المدهسن ؛ لانة اذا كاننت انه في اتعدو على ما و المرزبانيوابن 
النديم فليس له مذهب يلعتد” به ٠‏ يضاف الى هذا أن الاقوال القنيلة التي ترويها 


كتب النحو لا تقدم صورة واضحة لذهيه فى النحو 


(54) عراب القران ه١٠‏ 
(59) اعراب القران ١٠١51‏ . 
2 


الدوس اللحوي فى القرن الرابع 


اذا كان الدرس البصري قد بسط نفوذه على بيئات الدرس في بغداد في 
القرن الرابع فليس يعني هذا أن امر الكوفيين قد انتهى ؛ وآل الدرس الكوفي ألى 
ويا قنك بين همذا الدرس حيا بأعمال دارسين اعلام كان ليم الاثر الكبير في 
رقاء هذا الدرس » ومنهم لغويون مثل ابن خالويه وابن فارس , ومنهم أدباءوشعراء 
مثل أبي الطب ٠‏ 

ابن خالويه : 


أما ادن خاو به شهو او عمد الله الحسين دن عوك (توفي ضعة 212 هم) 


نحويا على طريقة الكوفيين ' 


لي 


لان اعتماده في النحو واللغة على تلاميذ نعلب , فقد أخذ عن أبي بكر بن 
انارق عراس هعور الاقف وا وي قوداه ابر اعم ران عر فه الور ابطر 
ولانه كان كثير الرواية عن علب وابن الاعرابي والفراء وألكساني ٠‏ 
ولانه كان يصطنع الاوضاع الخاصة باكوفيين » كالنسق مكان العطف , 
وحروف الصفة مكان حروف الجر , فقد قال في اعراب قوله تعالى : 
« تواصوا بالصسر , : « تواصوا : تسدق عل الاول ٠‏ بالصبر جرة بساء 
الصفة ٠ )١(,‏ والححد مكان النفي ٠‏ قال في اعراب قوله تعالى 


ما : جحد » (') ٠‏ 


: مه 00 8 
)0 اعذى » : 


فقد حكى انو المركات الاشارىي : و أنه اجتمع هو وأو على الفارسى ظ فجرى 


٠ 


١1107 اعراب ثلاثين سورة‎ )١( 


00 اعوات لاقن امور 1 


-١5/8 


نتذلم فى اله لفقصيح » 8 ٠‏ 
وفي هذا ايماء الى أن المغة تغلب عليه , والى أنه كوفي النزعة . لان أيا 
أبا علي فهم ان اش خالو به كان بتحداه في فهم تتاب سنسيو ره فتححدأه أبو على 
في فهم فصيح ثعلب ٠‏ 
ابن فارس : 


واها ابن فارس فهو ابو الحسين احمد بن فارس ( توفي سنه 65 م) ,كان 
نحويا على طريقة الكوفيين (5) 2 وقد أخ- عن ابى بكر احمد بن الحسين الخطيب 
راوية تعلب(0) ٠‏ وله مصنفات في اللغة كثيرة اشهرها : كتاب المحمل . 
وكتاب المقاسس ,2 وكتاب متخير الالفاظ 2 وكتاب (الصاحبي) في فقه اللغة 
وفي هذا الكتاب أكثر من قرينة ندل على أنه كوفي المذهب ٠‏ 

فقد جوز أن تضمر (أن) فى قوله : 

أذ ني الو حرق تاوف 

وهو مذهب كوفي ٠‏ 

وجعل لادوات الاضافة اكثر من معنى على أساس نيابة الحروف بعضها عن 
بعض ٠»‏ وهو مذهب كوفي , لان مذهب البصريين ألا” يكون للاداة اكثر هن معنى 
واحد ء وما أوهم فمحمول عندهم على تضمين الفعل معنى فعل اخر يتعدى 
تلك الاداة ٠‏ 


(؛) انباه الرواة ٠ 44/١‏ 
(ه) نزهة الالباء ؟و” . 
(5) الصاحبى ٠ ٠١4‏ 


- اه 


واصطنع اوضاع اللوقين: اناا وو دان سد ع المت حفن 1 وعبين 
(الفعل المضارع) بالفعل المستقيل ٠‏ قال : و لاا: حرف نسق ينتقي الفعسل 
اللسععيل 0 * 

وذغت ان أن الس حرف "قال :+بز لسن الفى. اففل امستميل ٠‏ تقول : 


لسن يقويم 2 0 هوقو ان اانا ابسن نوق كينا قي ولخي امو قلي كن قر لواب ١‏ 


وخير ما نستند اليه فى عده فى الكوفيين هو طر يقته القائمة على الاحتجاج 
بالنصوص والشواهد من فصيح كلام العرب فى تناوئه مسائل النحو بالدرس 
حت لا يلجأ الى قياس ولا الى تعليل , فقد قال فى باب (اضمار الحروف) 
و ويضلمرون ااحروف فيقول قائلهم : 
ألا أشهذا اازاجرى أشهد الوغى 
تعلق أن" أشيد , ويقولون : « والله لكان كذا » يعنى : لقدء١ويقول‏ 
التابغة : 
لكلتفكتني ذنب امرىء 
وفى كتاب اه حل ثناؤه : « ألم غلبت انروم » قااوا معناها : لقك غلبت , 
الا ترى انه لما اضمر ون افون الام تونق كثات اسل ازه. 0 ستعيد هنا 
سيرتها الاولى » فقالوا : الى سيرتها ٠‏ و «اختار موسى قومه »اى: من 
قومه(4) وهى سمة كوفية لا نحتاج الى مزيد من البيان ٠‏ 


ابو الطيب المتنبى : 


واما أبو الطب فأمره معر وف وعمارته فى شعره تقوم على اساس هصن 


النحو الكوفى . وكان هذا مبعث كثير من المأخذ التى عدت علية رو سك 
)0( الصاسيي 01 


. ١ ©)! الصاحبى‎ 050 


ال يعد ابو أعليب فى كبار اللغوبين والنحاة , وقد اذ عن بصريين وكوفين , 


احد عن اصحاب الممرد فقرأ على ابى اسحاق .زجاج 5 وأبى بكر بنالسراج , 
نم لقي اصحاب تعلب فقرأ على أدى موسى اللحامض 0 وابى عمرى الزاهد(١١)‏ 
واكثر الذظر فى الدرس الكوفى فحفظ كتاب الحدودر١١)‏ 

وظهرت نزعته الكوفية فى أمثلة كثيرة من شعره . فقد ذكر ابن بعيش حين 
عر ص حداف حرف النداء من أسم الاشارة انه « احاز دوم من الكو فيين : مهدا 
أقبل” » على ارادة النداء » وتعلقوا بقوله تعالى : م ثم انتم عؤلاء تقتنون! نسسكم» 
قالوا : والمراد : باهؤلاء » وقد عمل به المتنبى بقوله : 

« مده بدررت نا فهسجدتٍ رسيسسما » 

وكان يميل كثيرا الى مذهب الكوفيين(١٠١) ٠.‏ 

وقال : 
حملت اليه من إسائى حديقة سقاها الحجا سقي ارياض” السحائب, 


ففصل بين المصدر المضاف (سقي) وفاعله المضاف اليه ( السحائب ) 
بالمفعول وهو (الرياض) وهو مما اجازه الكوفيون(؟١)‏ . 
وقال : 
ساعدان حبرا يجتمعدن ووصله كدي دحب لعواتين - وصدثم 
فعطف (وصله) على الضمير فى (يجتمعن) بدون فصل . وهو مذهب 
كوفى ايضار( ٠ )١‏ 
)٠١(‏ مقدمة اللستانى لشر ح الديوان ٠‏ 
)١1١(‏ مدرسة الكوفة ١ه‏ ط ؟ عن كتاب الاستدر'ك دى الاخد ع الأخذ الكدية مخطوطة 
ندر الكتب #“زكيها : #ولا ا سس . 
)١١(‏ شرح المفصل 1 
)١7(‏ الانصاف ‏ المسالة ال ٠. 5٠١‏ 
)١4(‏ شرح الاشمونى ٠ ”١5/*‏ 


ب 15١‏ سه 


وجادقي قرع بوروانة الى بالتيان عات عراب قو 
وقبل برى من جوده ما رأيته ١‏ ويسمع فيه ما سمعت من العدل 


اناف فيل أن' يرى » فحذفها واعملها على رواية من روى (ويسمع) 


بالنصب , وهو مذهبه , لانه كوفى»("١)‏ ' 


فبالرغم من تغلب المذهب اليصرى , وبسط نفوذه على مجالس الدرس 
ف راد ما بزال المذهب الغدادى الكوفى حيا بأعلامه » وتراثه , ولا بعنىا نتصار 
المذهب البصرى زوال آثار منافسه وامّحاء سماته » فليس الانتصار فى المعركة 
المذهبية كالانتصار فى المعارك المادية التى تنتهى ببقاء الغالب ,2 وفناء المغلوب, 
فاذا لقي الدرس البصرى من طلية العلم اقبالا » ومن السلطان دعما وتأبيدا » فلم 
يخرج من هذه المعركة وهو الغالب » بدون ان يتأئر بالمغلوب » او بدون 
ان يترك المغلوب فيه آثاره * 

وكان هذا هو ما حصل فعلا » فقد ترك الدرس الكوفى من خصائصه المذهبية 
فى الدرس البصرى آثارا عميقة لم يستطع المتعصبون للبصرية ان يم<وها , 


كما لم بسلم الدرس الكوتى من التأثر بالدرس امصرى 


لذلك رحد الخيواا هن اعلام الدرس الكوفى درددؤودت بعض ا أضطايه ات 
النمصربة « ويصطنعون اوضاءعا لسسرت من اوضاعهم ( وبرددولد عمارات افك 
من عباراتهم ٠‏ 

ولم يكن ذلك ليعنى بحال انهم كانوا يخلطون المذهبين , او يختارون من 
مزاباهما ويوحدونها فى مذهب منتخب ما دام الطابع العام لاسلوب صم فا 


الدارس نصر بأ « والطادع العام الاسلوب ذاك الدارس كوف.ا : 


٠ 44/9 التبيان‎ ٠( 


ب ١69:9‏ س 


بعض اوضاع البصريين وعباراتهم » ولا علد ابن السراج فى الكوفيين » وان حكى 


الحق ان الدرس النحوى دم دهنية ار تسين لخد + ف لك رن الرابع 
يضعف شيئا فشيئا » فقد غاضت منابعه » وجفت موارده » وام يبق منهيا 
الا بقية لا غناء فيها ٠‏ ووشل لا رى فيه , ذنك ان الحياة قدتغيرت .وطلراز 
العيش قد تفاوتت . واستيدل الناس حياة المدن بحياة امادية » والاستقرار 
باأتحوال , والعلاقات الاجتماعية الواسعة بالعلاقات القبلية الضيقة » وبتشير 
الحياة فى الفكر والحضارة والاجتماع تغيرت همقابيس الفصاحة ,. واختلفت 
الاسس التى يقام عليها الدرس ٠‏ ولو فطن الدارسون لهذه الحقيقة اتغيرت 


مقا سس الفصاحة ومعايس الاصابة فين الاعراب 0 


ولكن” الدارسين كانوا بنظرون الى اللغة انها قددمه وثانته »والىانقو اعد 
انها خالدة , ولو كان لدبهم فكر لغوى” . او نهجوا فى دراسة الظواهر نهحا 
لغويا :كان للدرس النحوى شأن آخر . ولكنهم رأوا ابا عمرو بن العلاء يتحرج 
فى 'روانة عن معاصريه فكان ذلك اصلا من أصول الدراسة عندهم 2 وتشدد 
المحافظون فى الرواية عن العرب فاحتذوهم وسلكوا سبيلهم ٠‏ 

لو كان الدارسون ينظرود الى اللغة انها متغيرة ابدا , وان التغير عامل 
وخودها:» وقوام عضاتها تيو اسع الزافن: فى اتقدهة 0 واللعة .فى الطورز تسيب ” 
ولااتخذوا من لغة الاديب . لغة الشعر والكتابة عند المجيدين من الشنعراء 
والكتاب مصادر لأدراستهم نبعث فى الدرس النحوى حياة جدددة : واثنهم غبروا 


بتابعون ويقلدون في غير وعى فآل الدرس الى جدب وجمود ' 


ب 1١865‏ سه 


واذا كان للدرس النحوى والمغوى فى ابقرن الرابع بعض مقلاضص 
الحياة فلأن بعض مصادر الدرس ما يزال لها وشدل وان لم يكن فيه ري « 
وبقية وان م يكن فيها غناء » ولذلك كان الدرس اللغوى عند الأزهرى وابنجنى 


ومن احتذاهما قبس من حيأة ورونق هن حصب ' 


اما الازهرى (ابو منصور محمد بن احمد توفى سنة "1٠‏ للهجرة ) فقد 
كان افاد من حهود من سبقه من عللماء اللغة ورواتها . وكان 4 مشافهة لتعضن 
الفصحاء من الاعراب الذين لم تسلم لغتهم من اللحن » ولم تنج الستتهم من 
الانحر اف , وكان الذى اتاح له ذلك وقوعه فى الأسر « سنة عارضت!لةقرامطة 
ااحاج بالهبير )1١(»‏ وبقاؤه اسيرا عند عرب ٠‏ 551 من هوازن ٠‏ واختلط بهم 
أسر ان ين تحني واضت المي تو او اإنواق 1 يعون عونا دك الخوكا: | سام 
التمم . ويرجعون الى اعداد المياه » ويرعون النعم » يعيشون باألبانهاء 
ويتكلمون بطباعها البدوية » وقرائحهم التى اعتادوها , ولا يكاد يقع فى 
منطقهم لحن » او خطأ فاحش » ٠‏ وقد تلقف الأزهرى عنهم افاظا جمة , 
وار وى الوه «وصنقه]: الى ذو ايديا عون "قارو تيدر النفقة + كنيل يتان 
يقول١١) ٠‏ 

واما ابو اافتح ( عثمان بن جنى توفى سنة 515 للرهجرة ) فقد 5 او 
صاحخب ابا على انفارسى واخذ عنه , كما اخذ عن كثير من رواة اللغة والادب, 
مثل ابى بكر محمد بن ااحسن المعروف بابن مقسم ء راوية تعلب ٠‏ وكان 
يسمع الاعراب الذين لم تفسد لغتهم كآل المهيا(6١)‏ , وبنئ عقيل 2 وكان من 
العقيلدسن الذين "ان يثق بفصاحتهم ابو عبدالله محمد بن العساف العقيلى 


(151) الهبير : رمل زرود فى طريق مكة : 
)١6(‏ الخصائص 0/1 : 


ب 1١45‏ .ص 


التميمى المعروف بالشبجرى » وقد ذكره فى اكثر من موضع من كتابه (الخصائص) 
ونان يعتمده فيما ينشد وفيما يقول ٠‏ 

ومما حكاه عنه : فتح حرف احلق ٠‏ قال : « سمعت الشجرى ابا عبدالله 
غير دفعة يفتح الحرف الحنقى نحو (يعدو) و (هو محموم) ولم اسمعها من 
غبره هن عقيل )١١(»‏ . 

وربما كان يموه عليه احيانا للتئنيت من فصاحته 2 وسأله مرة ومعمه 
ابن عم له اسمه غصن , قال : قلت لهما : «كيف تحقران (حمرا) 5 فقالا ' 
جميراء , فقلت : فسوداء ؟ قالا : سويداء » وواليت من ذلك إحرفا » وميا 
يجيئان باصواب 2 ثم دسست فى ذلك (علباء) ٠‏ فقالن غصن : (عليباء) وتبعه 
الشجرى ؛ فلمًا هم” بفتح الباء تراجع كالمذعور ثم قال : آه ! عليبى.2 ورامالضمة 


فى الساء فكانت تلك عادة له»(١5) ٠‏ 
- ع دا 


هذا ما كانت عليه حال الدرس فى بغداد طوال القرن اإرابع للهجرة , 
ثم جاء فى القرون المتعاقبة دارسون لم سُنفوا من مص_ ادر الدرس غير ها كان 
مكتوبا , ولم بجدوا منها حتى ذلك الوشل الأذى كان بقيت الدرس فى اواحر 
القرن الرابع » فآل امر الدرس النحوى عندهم الى أن يكون تكرارا واجترارا 
وغلّقت الابواب دون الابداع والادتكار ٠‏ وتضاءل أنتاج الاصيل ,2 ولم يجد 
ادارسون ما يقدمون غير تلخيصات وشروح وهوامثى وتعليقات ٠‏ وصار 
الدرس النحوى عندهم تجميعا وتلفيقا . وص التعمق فى المصنفسات 
بعنى التعمق فى القياس والتعليل والتأويل ٠‏ وجمد كل شىء .2 وصار الدرس 
التحوق قوالك امتشتولة م بوضرا زالت قا قله ...نو انيت الايقلة عبتم عسل قار 
امثلة المتقدمين ٠‏ وابيات الشواهد هى الاببات التى استشهد بها الاواثل ٠‏ 
(15) الخصائئص 5/ه ٠.‏ 

٠ 55/59 الخصائص‎ )٠0( 


ب 08( سه 


فمن التمجل ان بنسب ههدا الدارس الى مدرسة بعينها وذاك الدارس 
الى مدرسة اخرى بعينها » ومن التقعر ان ينسب ابو البركات الانبارى نفسه 
الى البصريين , او يسلك ابن الحاجب نفسه فيهم , او يعد ابن مالك فى 
البغدادين او فيمن خلطوا المذهبين » لان نحو هؤلاء ومن على شا كلتهم انما 


يمثل الشكل النحوى الذى لا ينطوى على مضمون ٠‏ 


وبلغ الدرس النحوى من الجدب عند هؤلاء أن كانوا يضعون فيه كتببا 


تعصيراة تروط من اندي الاقدمين 2» ويسمونيها مقد”مات أو متونا 4 الايشعرخونها: 


وبو نها بالتعليلات واتأوبلات واأردود والمناقشات 6 وسلط الو وه 


المحتملة للمسألة الواحدة » ووضع الحدود المنطقية الجامعة المانعة » وتحليلها , 
وقد يعمد بعضهم الى نظم احد كتبه » ثم شرح المنظومة فلا يضيف الى الاصل 
جديدا الا تكرارا تقيلا » واجترارا لا نفع فيه ٠‏ 


كما فعل ابن الحاجب حين الف مقدمة صغيرة سسماها بالكافية » تنم 
شرحها , ثم نظم الكافية وسمى منظومته بالوافية » نمشرح الوافية.وكئان ابن 


الحاجب فى تصنيفه وشرحه ونظمه وشرح نظمه بدور فى حلقة مفرغفة »2 حتى 
لكان الدرس النحوى لعبة . والتصنيف فيه أاخدذة 


١‏ أو شعودة ع 
وكما فعل ابن مالك فقد نظم النحو والصرف على مزددج ارحجز دما دقرب 
من تلانة الاف ببست 2 وسمى هده المنظومة بالكافية الشافة 4 ثم شرح عصطصمذده 


المنظومة » وسمى الشرح بااوافية » متابعا ابن الحاجب حتى فى التسمية , ف 
اختصر هذه المنظومة الى ألف بيت » وسماها بالخلاصة . وهى المعروف ة 


الأافحمية : 


١6513 -‏ سه 


وسدو ان نظم العلوم ووصع المقو مات والمتون كان طابع الدرس في 
العصور المتأخرة وكان واصفوها يز عمولن أنهم بهذا كانوا بتو خود التيسير 


للحفظ ٠‏ وقد احسسمنوا اذ لم يزعموا انهم تانوا يتوخون التيسير ألفهم . 


كان هذا حال الدرس النحوي فى المشرق فى عصوره المتأخرة يوم ولاه 
فقهاء او اصوليون او مفسرون أو محدثون , أو قراء لم تكن لهم سابقة فيه , 
ولم يملكوا حسا لغويا . ولا فكرا ن<ويا ٠‏ ولا يعرف الدارس كيف صاروا نحاة ,2 
ولا عممن اخذواالنحو . وسدو ان مصادرهم في الحو هى الكتب 2 فهقد وقفوا 
على ماتيسر أهم الوقوف عليه منها » وتوفروا على قراءتها ثم أخذوا يصنفون 
المقدمات والمتون منها تجميعا وتلفيقا ٠‏ ذلك أنا نستعرض شيوخ ابن الحاجب 
فلا نجد فيهم نحويا . ونستعرض شيوخ ابن مالك فنقف على مزاعم واقوال 
ينقض بعضها بعضا , غير أن ابا حدان يقطع هذه الاقوال فيقول : « بحثت عن 
شيوخه ‏ يعني ابن مالك فلم أجد له شيخا مشهورا بيعتمد علية 2,» ويرجع 
في حل اأشكلات اليه الا أن دعض تلامذته ذكر أنه قال : قرأت على ثاست بن 
حيان بجيان » وجلست في حلقة أبي على الشلوسن ن<وا من ثلانة عشس يوما , 


وله كن لابه يرن عنماة: من االالنة ‏ التسورويق بوانها” ان عن انمه للدي برا 


الى طبيعة البيئة الثقافيه الح نشئوا فيها : فالدارسون فى المشرق انما نشيئوا 


ووقهمت عل فلسفات الامم الاحرى , فطبع الدرس ذه بطابع فلسفي واضح ( 


دع غة الرعاة ١/-*درء‏ ١ببسر.‏ 


للاة١‏ ب 


ه6 


وحفلت المصنفات «الحدل المنطقي وااأتعليل الفلسفي , وخضع النحو في 
ليق 5 خضع له الفقه واصول الفقه من منطق وفلسفة ٠‏ اما ١.دارسون‏ فى 
الخوية و الاندلس فين عصورها المتأخرة فقد نشئوا فى بيئات ثقافية سلف ة 
تُعذى بالنقل اكثر مما تلعنى باحكام العقل . ولذلك ترى كتب ابي حيان والدذين 


بل 


عاصروه او احتذوه تعتمد في سعتها وكثرة مجلداتها على النقول من المصنفات 
المختلنة سواء اكانت نصربة أم كوفية , وهي اذ نقلت مانقلت » وافقت مالفقت , 
م تهدف الى الاختيار والانتخاب ٠‏ ولا انطلقت في نقلها وتلفيقها من أسس مذهبية 
معينة , ولكنها كانت ترهي الى الجمع . وترمز به الى الاحاطة بعلم الاولين ٠‏ وجاء 


المحلدتثون فحاز عليهم هذا فراحوا يصنفونهم في مدارس بغير حساب 


ايان 1 5 


الدرس اللحوي ين الافافق 


بهد 


لاشك ان الامصار العراقية انثلاثه ٠‏ الكوفة والبصرة وبغداد كانت مصدر 
الدرس اللغوىي والنحدوي فى تاريخ العر بية ٠‏ وكانت البمصرة والكوفة مر كزين 
مهمين من همراكز الثقافة . والفكر اعحربي الاسلامي . وكانت البصرة هي 
الرائدة في الدرس اللغوى , فقد سيقت اليه » مسد:عينة به على خدمة الاغراض 
القرآنية اول الامر . ثم ما لبث ان استقل حتى صار علما على حدة بدرس لذاته؛ 


وكانت العوفة سسياقة الى القراءة والحديث والفقه وروابية الاشعار واخبار ا'عرب ٠‏ 


ثم مصّرت بغداد فكان هذان المصران درقدانها بنتا جهما ٍ وبأعلام الدرس 
فبهما 2 وقد استوعبت بغداد كل ماكان لديهما من طاقات » واستاأثرت بخير من 


كان فمها دن دارسس 5 


وشر قت شهرة هذه الامصار وغر”دت »2 وكانت تستقبل كثيرا من الدارسين 
الوافدين عليها من الافاق البعيدة ٠‏ وكان الاندلسبون . بوجه خاص 2 يتجهود 
بأبصارهم الى المشرق , ويّثثْرئبتون الى العائدين منهم بحملون معهم علمالمسارقة 
واخبارهم ومصنفاتهم ٠‏ 

وكان القادمون من الافاق يأخذون عن اعلام ممذه الامصار ٠‏ فاذا بلغوا من 
طلاب العلم ماكانوا شدوا ارحال من اجله عادوا الى ديارهم لينشروا ماكانوا 


تأقوه في اقطارهم » ولمتصدروا م<ااسى الدرس فمها بقر تون وتملون ٠‏ 


وم:ل عهد سكر كانت محالس الدرس في الافاق تعقد خدرسس القراءة والفقه 
واتحديث ومبادىء العربية » وكان الدارسون "دين تطمحون الى المزيد يرحلوت 
الى تلك الامصاد لاثقي” العلماء فيها , والاخذ عنهم . وحمل كتبهم ٠‏ 


عت 215057 اعد 


ويمكن للمدارس أن بتبيل في تلك الافاق صورة ماعرفه من أصول مذهبية 
في اليصرة وبخداد » وصدى ماوقف عليه من منافسة بين الدرس النحوي في 
البصرة » والدرس النحوي فى بغداد , وذلك بتتبع رحلات الدارسين الىالبصرة 
وبغداد من الاندلس والمغرب ومصر ؛. فمن رحل منهم الى المبصرة . ولقي علماءهاأ 
حمل معه عنلم البصرة وطريقة الدارسين فيها . ومن رحل منهم الى بغداد حمل معه 
علم «غداد في اللغة وامحو وطريقة الدارسين فيها ٠‏ 

وفي مقدمة الاقطار التي عنيت با درس اللغوي والنحوي في اعالم الاسلامى 
الرحب : مصر والاندلس * 

: الدرس الندوي فى مصر‎ ١ 

كان الدارسون الاوائل في مصر كغيرهم من الدارسين فى الاقطار العربية 
الاسلاة , كانوا يولون وجوههم قبل المشرق . قبل مكة والمدينة لاداء فريضة 
الحج , وقبل أمصار العراق التي طبقت شهرتها الآفاق , كاءبصرة بلد الخثيل 


أرق اجيف + هذاه قاعدة الخلافة وموطن الكساني والفراء ٠‏ 


كان الدارسون يقرءون الةرآن وبقرئونه , ولام يكن لءام اعربية شأن في ممير 
قبل الوليد دن محمد المصادري التميمي المعروف بولاد 2 فقد كان ولاد من اواثل 


الدارسنس فى مصر 2 وبه عرفءت مصر الدردى ) وم يكن دمصر كيدر شلبىء مسال 


كتب النحو واللغة قمله » ٠ )١١‏ 


وأصل ولاد دصرى »2 واكنه نشنأ بمصر 2 وسرمع بالخليل دن أحمد فرر حل 
الى البصرة , و'قي الخليل , وأخذ عنه , ولازمه » ثم عاد الى مصيمر بعلم 
الخليل ومملماته والحكاية عنه ٠‏ 


(9)اطتات: اللقوانين والس يه عم ا + 


وكان وتلاد قد استرعى انتباه الدارسين في مصر بما أذاعه من علم الخليل, 
وبما أخبر به عن البصرة » فحفزهم الى الرحلة الى البصرة ولقي العلماء فيها 2 
فاذا رجعوا الى مصر حملوا معهم ها انتسخوا من كتب ؛ وما دونوا من مجالس . 

والدارس الذي كان له تأثير واضح في مصر هو ابو على احمد بن جعفر 
الدينوري (توفى سنة 584 ه) فقد تصدر مجالس الدرس في مصير وقراأ 
الدارسون عليه كتاب سييويةه ٠‏ 

وكان أبو علي الدينوري قدم البصرة , ولقي أبا عثمان المازني » وحمل 
عنه كتاب سيبوية , ثم ذهب الى بغداد ومعه نسخة من الكتاب ٠‏ واتصل بأبى 
العباس علب , وأصهر اليه » واكبر الظن أنه اخذ عنه 2 واختلف الى مجلسه , 
فلما ورد المبرد بغداد مضى اليه ابو علي , واخذ يقرأ الكتاب عليه . و كان 
يخرج من منزل أبي العباس تعلب ويتخطى مجلسة » ويمضي الى مجلس المبرد , 
وكان ثعلب يعاتبه » ولكنه لم يكن يلتفت الى قوله (؟) ٠‏ 

ثم رحل الى مصر , وأقام فيها » وجلس هناك للتدريس ؛ وآلف كتابا سماه 
المهذب , وكان اعتماده في النحو على اليصريين » وكان ممن أخذ عنه ابو الفخسية 
ابن ولاد (5) ٠‏ وكان ابو الحسن معاصرا أبا على الدينورى 2 وقد اختلف الى 
مجلسه يقرأ عليه النحو , ثم رحل الى بغداد » فلقي ثعلبا والمبرد » وإكنه انقطم 
عن علب ٠‏ ولزم المبرد ليقرأ عليه كتاب سيبويه » وينسخه على نسخة المبرد , 
ثم رجع الى .مصر » وبقي فيها الى ان توفي سننة /591 » وانتقلت نسخة الكتاب الى 
ابنه ابي القاسم بن ولاد , فقرأها عليه أبو بكر الزبيدي (5) 

وبرز في الدرس النحوي هن أولاد ابن ولاد أبو العباس بن ولاد (توففي 
سنة :9595 ه) وجعله البيدى في الطبقة الثالئة ٠ ٠‏ كان قد رحل الى بغداد كما 
(؟) طبقات النحويين واللغويين 4*؟ ٠‏ 0 
() طبقات النحويين واللغويين 7*4 ٠‏ 
(4:) طبقات النحويين واللغويين 598 * 
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مازمة ١‏ الدرس النحوى 


رحل الها أبوه من قبل , وهناك لقي ابا أسحاق اأزجاج وغيره » واخذ عنهم . 
ولدذلك انتصر له على المبرد في نقضه بكتابه (الانتصار أسسويه من المبرد ) ٠)١(‏ 


وكان أبو اسحاقالزجاج يعجب بأبي العباس لذكائه وقدرته على الاستنباط 
وربما نفضبله على أبي جعفر النحاس وكانا جميعا من تلاميذه 2 وبعد رجوع أبي 
العباس الى مصر أخذ يتصدر للتدريس ء ويصنف , وكان طرازا بصريا أصيلا , 
فقد قرأ عليهم 2 ونهج منهجهم في القياس والتعليل والافتراض » وكان يصطنع 
مذهب الاخفش سعيد بن مسعدة وأبي عثمان المازني » فيستخلص للفعل أبنية 
ليس لها أمثلة في كلام العرب ٠‏ 

وسبدو أن هذا كان هما شغل أذهان الدارسين من ثلاميد المبرد » ومن ذلك 
ماجرى بينه وبين أبي جعفرا النحاس في مناظرة اعد لها بعض أمراء مصر , فقد 
روى الزبيدي عن أستاذه محمد بن يحبى الرباحي أن النحاس قال لابي العباس 
فىيهذا المجلس : «كيفتبنى مثل(افعلوت) من رميت؟فقال : ارمييئت” فخطدتأه 
أبو جعفر وقال : ليس في كلام العرب (افعلوت) ولا (افعليت) ٠‏ فقال ابو 
العباس : انما سألتنى أن 'مثثل لك بناء ففعلت + (1) ٠وصحح‏ ابو بكرالز بيدى 
قولهما جميعا » استحسن جواب أبي العباس حين قلب الواو ياء , واستحسن رد 
أبي جعفر , لانه ليس في كلام العرب (افعليت) » وانتهت المناظرة بمثل هذا 
السبخف والتلعب باللفظ ٠‏ 


وأبو العباس بن ولاد » كما قلت , طراز بصري واضح السمات » واذا وكقف 
الدارس على جدله في انتصاره لسيبويه على الممرد » وضضحت له السمات البصرءة 
سس )لغ لااااا 20 ٠.‏ 
(5) اناه الرواة ٠. 4/١‏ 


)0( اسمه بخط السماوى : كتاب نقض ابن ولاد على رد الممرد على سيبويه فى كتابه 
(1) طبقات النحو بين واللغويين وما . 


حت 


في تنارل موضوعات النحو بالدرس » فما يزال يأتي بالحجة تلو الحجة و بالالزام 
بعد الالزام حتى يتبين له أنه جاء الى الغاية في الاقناع ٠‏ 

وكان يعاصر أبا العباس أحمذ بن محمد بن ولاد دارس مصري معروف 
هو أبو جعفر أحمدبن محمد بناسماعيل المعروف بالنحا س(توفي سنة/51"اه) ٠‏ 
كال" قودل اال :كداذ :وسمد هق الدكاك اأضنا واععنه الترينة © وقرا عدن 
كتاب سيبويه » وحمل معه في عودته الى مصر نسخة منه 2» ونسخة هن كتلاب 
العين » وعن أبي جعفر أخذ محمد بن يحيى الرباحي أستاذ الزبيدي ه وحمل عنه 
كتاب سبيبويه روابة ٠»‏ (5) وأدخله الاندلس ٠‏ 


وقو”مه الزبيدى فقال : «كان النحاسس واسع العلم 2 غزير الرواية 2 كثير 
التأليف » ولم يكن له مشاهدة » فاذا خلا بقلمه جواد , واحسن ؛ وله كتبفى 
القرآن مفيدة » منها : كتاب معاني القرآن » وكتاب اعراب القرآن جلب فيه الاقاويل 
وحشاد 07 ولم يذهب في ذلك مذهب الاختبار والتعليل » (5) . 

وابو جعفر النحاس بصري المذهب » وتتضح بصريته : 

؟ ‏ وبأسلوبه في تناول موضوعات النحو بالدرس 2 وقد وكفنا قبل قليل 
على ماكان بينه وبين أبي العباس بن ولاد من مناظرة لم يقع مثلها من كوفيين , 
ولا حرى مثلها على لسبان كوفي * 

 "“‏ وبطابع كتابه (التفاحة) العام » وطريقة عرضه المساثل فيه ٠‏ غير انه 
يصطنع تعض المصطلحات التي وضعها الفراء كالجحد مكان النفي 2٠‏ والتفسير 
مكان التمبيز , ولكن هذا لايدل على شىء , ولا بيجعل منه دارسا يخلط ا أزهيين, 


(4) طبقات النحويين واللغويين 9*5 ٠.‏ 
[9©) األصدر ئفسهةه 


7 رون ب اله 


لان كثيرا من مصطلحات الفراء كانت قد شاعت ؛, وجرت على السنة الدارسين 
في بغداد بصريين او كوفيين » وقد جرى بعضها على لسان الزجاج وابن السراج 


وعما نحويان بصريان ٠‏ 


ومن مشاهير النحويين في هصر : ابو الحسن طاهر بن أحمد بن بابشاذ 
(توفي سنة 511) ٠‏ أصله من العراق )١١(‏ ولد بمصر 2 وشب فيها , وتعللم 
مبادىء العربية على شيوخها , ثم رحل الى العراق طلبا للنحو فقرأه على 
الدارسين هناك . رجع الى مصر ,» فتصدر للتدريس بجامع عمرو »2 ثم وأي في 
ديوان الانشاء » وعمله فيه : النظر فيما تصدر عن ديوان الانشاء من س حلات 
ورسائل » فيضلح مافيها من خطأ , وما يجد بها من خفي اللحن . وكان له 
على ذلك راتب يجري عليه كل شهر » ثم تزهد وانقطع في غرفة من غرف جامع 
عمرو . وانصرف للعبادة وتوفر على التأليف » وزعم اللترجمون له أن ماصنفه بعد 
انقطاعه واعتكافه كتاب كبير في النحو سدمى (تعليق الغرفة) 


وله مصنفات اخرى ؛ منها : شرح الجمل » و (المقدمة) في النحو 2» وقد 
نشرت المقدمة فى «غداد ,. نشرها حسام النعيمي باسم ( المقدمة المحسبة فى 
علم النحو ٠)‏ 

وابن بابشاذ نحوي «على مذهب البصريين» )١١(‏ ,2 ويكفي لتأييد ذلك ان 
نقف على هذه المقدمة , فهي في أسسلوبها » وطابعها 2 وت5عميراتها وتقسسيماته ا 
وتعريفاتها ومصطلحاتها بصرية لا أثر فيها للدرس اتوي ٠‏ 


٠. اناه الرواة 0/5و‎ )٠١( 
نز هه الالماء عم عا.‎ 10) 


تت 3115 اب 


ففعل الامر تصحيح اللام « مبني آخره على الوقف أبدا. مشل : 
احضر : » )١١(‏ 0 

وجملة المنصوبات أحد عشر , المفعول المطيلق » والمفعول به والمفعول فبه 
أ خ 6ه ٠. )١١‏ 


والرافع للمبتدأ هو الابتداء ٠ )١5(‏ 


والرافع للفعل المستقبل هو : « وقوعه موقع الاسم » وفيه أقوال أصحها 
هذا القول »م (؟١9١) ٠‏ 

وما لاينصرف هو ما ه اجتمع فيه علتان فرعيتان من علل تسع , او ما 
يقوم مقامهما » ٠ )١١(‏ 

وهذه اصول بصرية خالصة , لان الكوفيين يذهيون الى ان قعل الامبر 
معرب همجزوم ؛ والمفعول عندهم واحد وهو هايسميه البصريون بالمفعول به ٠‏ أما 


المفعولات الاحخرى فأشماه المفعولات ٠‏ 


ومالاينصرف وما ينصرف مصطلحان بصريان يقابلهما عند الكوقيين : 
مالايجري ومايجري ٠‏ والعلتان اأفرعيتان الايقول الكوفيون بهما لان التعرسف 
وححده يكفي لعدم اجراء الاسم , أو لمنعه من الصرف ٠‏ 


والرافع للفعل المستقيل عند الكوفيين ٠»‏ والرأي أصلا للفراء 2 هو التجرد 


فالنحو بون المصريبون جميعا كانوا على مدهب المصريس : 


(؛؟١)‏ اللمقدمة المحسيه +" 

٠. "7 المقدمة اللحسية‎ )١*( 
٠ المقدمة المحسسه ا“‎ )١:4( 
٠. "8 المقدمة المحسه‎ )١٠( 
٠ ٠١١ القدمة المحسبة‎ )١5( 


- ١1١6© ل‎ 


١‏ بتلمذتهم للبصريين » فولاتد كان قد تلمذ للخليل ٠‏ وأبو على الدينوري 
كان قد تلمذ لأبى عثمان المازنى وابى العباس المبرد وأبو العباس بن ولاد وابو 
جعفر النحاس كانا قد تلمذا للزجاج ٠‏ 


؟ ل وبما تتناقله كتب النحو من اقوال لهم ٠‏ 


 "‏ وبمصنفاتهم التى وقععت لنا . كالانتصار لاسن ولاد »2 والكفاستحسمة 
لابى جعفر اننحاس » والمقدمة المحسية لابن بابشساذ ٠‏ 


1 وبعنايتهم بمصنفات البصريين ككتاب العين » وكتاب سيبوية »و كتاب 


الجمل ٠‏ واقبالهم على اقرائها وشرحها والتعليق عليها ٠‏ 


غير ان الدكتور (ضيف) جعل منهم نحاة فى اتجاه المدرسة البغدادية , 
لانهم كانوا يعنون باستيعاب آراء المدرستين وهذا عنده هو الاساس فى عدهم 
فى المدرسية البغدادية » او وضعهم فى اتجاهها ٠‏ ولم يكتف بهذا فقد راح 
يتمحل الاسباب ويتكلف القرائن لجعل هؤلاء رجال مدرسة جديدة هي المدرسة 
المصرية , ووضعهم فى اتجاه المدرسة البغدادية , ولم يقدم لاثبات هاا 
الا مزاعم مرسلة . واحكاما مطلقة ٠‏ 

وربما تشبث بالواهي من القرائن » فقرع يدور حول فكرة المذهب 
البغدادي , كما فعل عندما عرض لابي جعفر النحاس »2 فقد تمسك », لجعله في 
المدرسة البغدادية » بأنه كان قد استوعب آراء الكوفيين . لانه اصطنم بعض 
مصطلحات الكوفيين في كتابه (التفاحة) 2 ولانه «قد يختار رأيا لقتطرب » او 
للاخفش مخالفا جمهور البصريين » )١1(‏ , ولانه قد يتفق في بعض آرائة مع 
بعض آراء الكوفيين ٠‏ 


. المدارس النحوية ؟ مع«‎ )١1( 


1 3ت 


كان الدكتور ضيف متعجلا فى هذا ؛ كان يرسل الكلام ارسالا قبل التاكد 
من سلامته , وقبل بذل الجهد في استخلاصه ٠‏ لقد نسب بعض المصطلحات 
التي استعملها النحاس الى الفراء » مثل (النعت) ٠‏ و (مالم يسم فاعله ) ٠‏ وجعل 
هذا دليلا على ان النحاس كان يستوعب آراء البصريين » واراء الكوفيين ٠‏ وكان 
الدكتور ضيف فى هذا على وهم ٠‏ 

أما (النعت) فليس مصطلحا خاصا بالكوفيين » وليس من اوضاع الفراءء 
فقد كان سيبويه يستعمله ويردده » وقد, جاء لفظ (النعت) و (المنعوت) في 
أكثر من موضع من كتابه » وعقد للنعت فيه أكثر من باب ٠‏ 

من ذلك قوله : م هذا باب مجرى النعت على المنعوت ؛ والشسيريك على 
الشريك , والبدل على المبدل منه ؛ وما أشبه ذلك ٠‏ فأما النعت الذى جرى على 
المنعرت فقولك : مررت برجل ظريف قبل » فصار النعت مجرورا مثل المنعوت , 
لانهما كالاسم الواحد . ٠ )١6(‏ 

واما (ما لم يسم فاعله) فمصطلح كوفي , واكبر الظن انه من اورضاع 
الفراء فقد تردد ذكره فى (معاني القرآن) كثيرا 2 ولكن استخدام النحاس اياه 
لايخر جه من الدائرة البصرية , فقد جرى مثله على لسان المبرد وابن السراج .وهما 
من اعلام البصربين»لايشك الدكتور (ضيف) فى ذلك » ولا يورط نفسه فيخرجهما 
من الدائرة البصرية , كما الخري. النحاس منها ٠‏ جاء فى المقتضب للمبرد قوله : 
د باب المفعول النذى لايذكر فاعله» ٠ )١١(‏ وجاء في (الموجز فى النحو) لاإبن 
السراج قوله : «الرابع : الذي لم يسم من فعل به »2 وبني له فعل خص به نحو 
قولك:ضررب زيد , وآآخر جخالد ٠‏ وداحر-_جالشىء ٠‏ واستلخر_جت الدراهم:(” ") 
والعبارتان متقاربتان حتى لبوشك أن تكونا شيئا واحدا ء. فاذا كان الممرد وابن 


٠ ؟١٠١‎ », 5 الكتاب‎ 2)1١6( 
٠ 5.0/4 القتضب‎ )15( 
الموحز فى النحو ل‎ )١( 


- ١17 + 


السراج قد استعملا مصطلح الفراء بمعناه فقد كانا متأثرين به 2 ويلزم الد كتور 
رضيف) حينئذ أن يجعلهما في البغداديين , كما جعل النحاس فيهم » ولكنسة 
جعلهما في (مدارسه) من أعلام المدرسة البصرية » بالرغم من اتفمق: دن السسعر اج 
خاصة فى مصنفات الكوفيين ومتابعته اياهم فى كثير من الآراء » فقد واقفى 
نعليا والفراء والكسائي فذهب ؛ كما ذهبوا , الى أن (لسس) حرف 2 وقد مر بنا 
بيانه ٠‏ ووافق الكوفيين في جواز أن يلي غير الظرف (كان) مع تأخير الخبر »2 
تمسكا بقول الشاعر : 

م بما كان اياهم عطية عوادا ٠ )'١١6‏ 

واقق الكسائي واكثر الكوفيين فى جواز اعمال ( ان ) النافية ('") ٠‏ ولم 
يسترع ذلك انتباه الدكتور ضيف ٠»‏ فيسلك ابن السراج فى المدرسة البغدادية , 
كما . سلك أبن كيسان فيها لانه وافق الكوفيين فى بعض المسائل ٠‏ وكما سلك 
النحاس فيها لان بعض مصطلحات الكوفيين ترد فى كتابه (التفاحة) ٠‏ 


وأما أحتمار النحاس رأيا لقطرب ,» أو للأخفس مخالفا لحمهور البصر بين فلا 
يلخرج النحاس عن الدائرة البصرية » كما لو يلخرج قطربا والاخفشش عنها أنهما 
خالفا جمهور البصريين ٠‏ 


وأما موافقة النحاس لبعض الكوفيين في بعض الاراء فآمل ألا يحاول به 
الدكتور ضيف اقناعنا بأن اتباع مذهب بعينه يعني اغلاق التابعين عقوللهم 2 
وتجميدها » حتى لا يؤذن لهم ان يتخذوا لانفسهم وجهة نظر خاصة . لان ذلك 
لم يكن ليحدث يوما ,2 فقد كان أعلام مدرسةالبصرة انفسهم يختلفون فيمابينهم, 
فقد خالف سيبويه أستاذه فى ذهابه الى أن ( لن ) أصلها : (لا أن) 2 وفي 
مسائل اخرى معروفة لامجال لإذكرها ٠‏ وخالف الاخفش سيبويه 2 وخاللف 
(1١؟)‏ همع الهوامم ١/14؟١ ٠‏ 
(؟؟) هم الهوامعم ٠ ١١4/١‏ 


0ن 5 


الممرد سسييويه » ونقض كثيرا من آرائه ٠‏ وكان اعلام مدرسة الكوفة يختلفون 
فيما بينهم أيضا فقد خالف الفراء الكسائي وهشاما في كثير هن الآراء » وخالف 
تعلب” الفراء وهشساما والكسائي في كثير من الاراء » ولم تكن هذه المخالفة لتحول 
حتى عند الدكتور ضيف ؛ دون ان يسلتك الاخفش والمبرد فى البصريين .والفراء 
وتعلبا في الكوفيين » فكيف بريد منا ان نقتنع بسغدادية ابن كيسان والزجاجي 


(00 


والنحاس وغيرهم بمخالفتهم جمهور البصريين فى بعض آرائهم 
والنحاة المصريون , عند الدكتور ضيف , ثلاثة أجيال : 
جيل ولااد وبنية » وهو حبل من النحاة ده كانت المدرسة المصربة أاساتذاتها 
غالبا وجهتهم فى بغداد » وخير من يصور ذلك ابو العياس بن ولاد تلميذ 
الزجاج صاحب الممرد» 55 , 


وجيل النحاس ومن جاء بعده , وهو جيل من النحاة كانت في بغداد ممثلة 
بابن كيسان ومعاصريه » ولم يكن النحاس بعيدا عنها , وكان قد اختلف 
#البقدانيق الى أعكان تفلت »ويك مم الداكور. شمن قله أن يكن بن 
'الانباري , ولايشسك الدكتور ضيف أن النحاس كان قد اختلف أيضا الى حلقات 
ابن كيسان ومعاصريه من أوائل البنداديين , فالتحم « نحو المدرسة البصرية 


بنحو المدرسة البغدادية . (4') ٠‏ 


وجيل النحاة المصريين المتأخرين 2» جيل الشراح واصحاب الحواشي ,مثل 
ابن عقيل وابن الصائغ والدمامينى والكافيجى والسيوطى والازهرى والاشسمونى 
والصبان والخضرى ؛ وهو جيل الجماعين الملفقين الذين حشدوا فى مصنفاتهم 
آراء النحاة الاولين من بصريين وكوفيين و (بغداديين واندلسيين ومصربين ) , 
«لم سبد عليهم انهم , اذ كانوا يختارون هذا الرأى أو ذاك ٠‏ كانوا يصدرون عن 
(59) المدارسس النحويه ١9م‏ . 


(4؟) المدارس النحوهة ”*١‏ . 


اع ده 


أفمد مذافنينة نبول فيه على |لد تور ضيف انه استطاع ان يرسم لهم نحوا 
ا - 5 1 0 . أ 
له مله واسسه المذهبية , فقد استعرض اسماءهم وكتبهم » ولم يشم الى 


ما ينتظمهم من اسس مذهبية معينة ' 


فاذا كان الجيل الاول منهم بصريا » والجيل الثانى منهم فىاتجاه المدرسة 
النغدادية , والجيل الثالث فى اتجاه غير معروف فكمف تنتظمهم مدرسة بعينهاء 
وليس لهم خط مذهبى ولا طريقة يتناولون فى ضوثئها موضوعات النحو بالدرس؟' 

النشت هذه المحاولة الهازلة فى عرص المدارس النحوية ممأ بسىء الى روعة 
البحث العلمى الجاد ؟ 

؟ ‏ الدرس النحوي في الاندلس : 

لم يحلل“ بعند' الاندلس عن امصار العلم دون الوصول اليهاءوالوقوف على 
ماكان يجري فيها ولا جعلها انفصانها عن قاعدة الخلافة في المشرق في عزلة عن 
المشرق والمسارقه . فقد كان الدارسون الاندلسيون بعد ان ينتوفوا متطلبات 
الدرس الاولى بتعلم مبادىء العربية ودراسة النصوص والاشعار يتجهون بابصضارهم 


ألى المشرق لطلب المزيد من العلم 2 وكان يدفعهم الى ذلك حرصهم على القرآن 
وسلامة لغته والتجويد في تلاونه وضبطه ١‏ 


وكانت الطيقات الاولى من الدارسين يرحلون الى المشرق لتلقي القراءة 
والحديث , ثم الرواية اللغوية والادبية التي يستعينون بها على تحقيق ماكانوا 
بحر صون عليه . فاذا عادوا من رحلتهم تصدروا محالس الدرس , ولثوا فلي 
تلاميدهم ماكانوا قد تلقوه في رحلاتهم ١‏ 


وكان في مقدمة هؤلاء : أبو موسى الهواري الذي جعله أبو بكر اأزبيدي 
على رأس الطبقة الاولى من النداة الاندلسيين ,2 وكان أبو موسى « هن أهل الفقه 
فى الحو وام لجرا و ني واه لوي 1901 اي اللفرية هر رولاصيلى 0 د 


ب 17ت 


في البصرة , ولعله كان اول من صنف فى الاندلس التابا في القراءة » وكتايا فسي 
بعسير القرآن الكريم ٠‏ 

وكان الغازى بن قيس يعاصره » وكان قد رحل الى المشرق ايضا » ولقي 
مالكا . ونافع بن أبى نعيم مقرىء اهل المدينة » واخذ عنهما الحديث والقراءة 
زرجع الى الاندلس ومعه «الموطأء» وقراءة نافع ٠‏ وتوفى سمنه 65 للمجرة ٠‏ 


ولم يعن ابو موسى الهوارى والغازى بن قيس بغير الفقه والحديث والقراءة 
فقد كانت العبادة والتفقه فى الدين اغلب عليهما ٠‏ 


هذه هى الطبقة الاولى من الدارسين الاندلسيين ٠‏ وكان اعلامها معنيين 
بالدراسات القرآنية والحديث ٠‏ واذا كان لقي بعضهم بعض أئمة اللغة فى 
البصرة فلم يكن الدافمع رغبة فى الدرس اللغوى” ؛ او التخصص فيه » ولكن الدافع 
فيما يبدو هو الرغبة فى ضبط القراءات والاحاديث ٠‏ فلا وجه لجعلهما وامثالهما 
فى عداد اللغوبين او الندويين الاندلسيين ٠‏ 

وبغلب على الظن ان الدرس النحوى فى الاندلس انما بدأ بجودي” بنعثمان 
(توفى سنة )١198‏ : وكان قد رحل الى المشرق » وكانت بغداد غاية مطافه , 
وفيها لقي الكسائى” والفراء وغيرهما من البغداديين » واستملاهما 2 واخد 
عنهما , ثم عاد الى الاندلس وهو يحمل كتاب الكسائى(19) ٠‏ واقام فى قرطبة؛ 
وتصدر حلقة للاملاء والتدرس ,؛ ولابد انه كان بنحو منحاة البغدانين ؛ 
الكوفيين ‏ لانه لم يلق غير الكسائى” والفراء واصحابهما » وكلهم بفندادى ,؛ 
ولم يأخذ النحو عن بصرى” ٠‏ 

أما كتاب الكسائى” الذى ادخله الاندلس فلعله كتاب المعانى الذى تشير 
اليه كتب الطبقات , وعلى هذا يكون جودى” بن عثمان الدارس الاول للنحو 
(55) طبقات النحويين واللغويين 78؟” ٠‏ 0 


د اك 


النغدادى الكوفى فى هذه البلاد 2 ويكون الدرس النحوى” الذى عر فتهالاندلس 


أول مرة هو الدرس البغدادى” ٠‏ 


وغبر جودى” بن عثمان يمل على تلاميذه نحو الكوفيين » ويصنف فى النحو 
على طريقة الكوفيين حتى توفي سنة ١18‏ للهجرة ,. وكان قد أخذ عنه جماعة 
كان منهم : عبدالله بن رافع المعروف بابى حرشن الذى جعله الزبيدى على 
رأس الطبقة الثانية من النحويين الأندلسيين ٠‏ وكان أبو حرشن عالما باللغفة 
والعربية 2 وكان معروفا بالفصاحة حتى « كان الناس اذا استفص-<وا رجملا 


قالوا : ما هذا الا" ابو حرشن ©»(”) ٠‏ 


وعن أبى حرشن اخذ عبدالملك بن مختار ,» واحمد بن بُتري” وكان هذا 
فقها ونحويا ولغويا م وكان هذا الدارسان هن الطبقة الثالثة في تصنيف 
الزبيدى” للنحاة الأندلسيين ٠‏ 


وممن كان على مذهب البغداديين الكوفيين من نحاة الاندلس : 
الكسائى(!) ٠‏ 


وابو عمر بوسمف بن محمد البلوطى” « وكان حافظا للغة 2, وذا حظ من 


العربية » وكان يقريء كتاب (اصلاح المنطق) ليعقوب بن |ا! 


٠ )*(١تيبك‎ 

وسعيد بن قدامة البلوطى” ' قال الزبيدى- : « كان مؤدبا , عالما بالعر بية, 
وكان يميل الى هذهب الكوفيين»(0) ' اما النحو البصرى” فقد تأخر ظهوره 
فى الأندلس ٠‏ وكان الافشنيق محمد بن موسى بن هاشم من أوائل من حمله الى 
(0؟) طبقات النحويين واللغوبين ١م»‏ . 
(58) نفسه /910؟ ٠.‏ 


(55) نفسه 959 . 
(5) نفسه 99م . 


اب 


الاندلس وأذاعه فيها . فقد رحل الى المشرق , ولقي البصريين 2 وأخذ عن 
ابى عثمان المازنى: , وابى على الدينورى » وقرأ عليهما كتاب سيبويه ثم انتسخه 
عن نسخة أبى على” 2» وحمل النسخة معه الى الاندلس , وكأان هذا فيما ييدوء 
هو اول عهد الاندلسيين بكتاب سيبويه » ثم اخذ الأفلشنيق بعد عودته الى 
الاندلس يقرىء الكتاب . وأخذه عنه جماعة من الدارسين كانوا حفظة له , 
وحملة للنحو البصرى” , وتوفي الافشندق سنة 5٠١0‏ او 5*9 للهجرة(١') ٠‏ 

وممن كان بنحو منحاة أهل المصرة هن الاندلسيين : 

زيد بن الربيع بن سليمان الحجرى” المعروف بالبارد ٠‏ كان معاصرا 
للافقتوق. + كان كنا بقول الراتدق* حسية. اسل للكتن: + وكبان عد سيا 
بكتاب الأخفش , وكان هذا الكتاب قد وصل الى الاندلس متفرق الأبواب »2 
وكان الزبيدى” قد رأى النسخة الأولى فرآها مفترقة الأبواب , ,ركان البارد مهو 
الذى رتب ابوابه ٠‏ وجمع بينها , فأخذه الدارسون عنه مبوتدا مجموعما', 
وتوفى المارد سنة .بي للمحرة(؟؟) ٠‏ 


وأبو وهب بن عبدالرؤوف « وكان قد طالع كتاب سيبويه ونظر فيه»(9؟5) ٠‏ 


ومحمد بن عبدالله بن الغازى , وكان قد رحل الى المشرق , ولقى أبا حاتم 
السجستانى” والرياشى- واخذ عنهما » ولقى آخرين من أهل االحددك , ورواة 
الاخبار والاشعار ٠‏ وعاد الي الأندلس / وأدخل معه علما كثيرا من العر بيه 
والشسعر والاخمار ,2 توفى سنة ٠٠١35‏ للمحرة(؟") 7 أو اسنة 51 اونحوها(رهة ؟) ا 
(1؟) طبقات النحويين ه0٠" ٠‏ بغية الرعاة 55*/5 ٠.‏ 
64 طبقات النحوسن واللغو بين 4م” ٠.‏ بضة الرعاة 0 . 
() طيقات النحويين واللغويين ٠ “9١‏ 


(؛"*) طبقات النحويين واللغوبين ”58 . 
(5*) بغية الرعاة ١/ولىى١ ١‏ 


00س 6 


وأحمد بن يوسف بن حجاج 3 وكان من أعلم الناس دمذاهب 1ح جع 
المصرة » وأشدهم لزوما للكتاب , لأنه لم ين عن مطا' لعتة وقراءنهة فى دان 
فراغه وشغله . وصحته وسقمه 2 كما بقول ال داق ” . 

ومحمد بن يحبى الرباحى 2 وكان من أنشط الداعين الى مذهب 
المصريين . وكان قد رحل الى المشرق , ولقي أبا جعفر النحاس ,2 وحمل عنه 
كتاب سسيبويه رواية , وكان أبو بكر الزبيدى” من انبه تلاميذ الر باحى- ٠‏ وأكبر 
الداعين الى مذهب البصريين ٠‏ 

وأبو دكر محمد سن الحسن النبيدي” صاحب (الواضح) في النحو ول 
( مختصر كتاب العين ) و ( طبقات النحوبين واللغويين ) , أخذ الرباحي . عن 
أبي على القالى 7 وكان قد عرف فضله م فمال النه وأختص يه وأقر” له "3١‏ 

وبرز بعد الزبيدى” من الدارسين : 

أبو عبدالله محمد بن عاصم » وكان قد أخذ عن الرباحى” والقالى ابضا ٠‏ 
وقد ذكره الحميدى” فقال : « هو نحوى مشهور وامام في العربية ٠٠٠‏ وكان 
لا يقصر عن أصحاب محمد بن يزيد الممرد »(17”؟) ٠‏ 

واحمد بن أبان بن سيد اللغوى” الاندلسى” وكان من أثمة اللغة والعربية 
قى الأندلس ٠‏ وأخذ عن القالى وغيره ٠‏ وله كتابان » كتاب ( العالم والمتعلم”) 
وكتاب ( شرح كتاب الأخفش ) ٠‏ 

ثم خلف من بعد هؤلاء خلف كانت البصرية هى السمة البارزة فى نحوهم, 
وكانوا قد اقبلوا على مصنفات البصريين ٠‏ يأخذون عنها » ويشرحوتها » ويصنفون 


(0) جدذوة المقتيس ١١8‏ . 


(1*) جذوة المقتبس +7 ٠‏ بغية الرعاة الى 2 


١195‏ سا 


ومن اواثل هؤلاء : 

أبو القاسم ابراهيم بن محمد بن زكريا الزهرىئ الاندلسى- المعروف بابن 
الافليق- ٠‏ كان قد أخذ عن أبى بكر الزبيدى ٠‏ وروى عنه كتاب الأمالى 
شن على” القالى(8؟) 5 

والأعلم الشنتمرى يبوسف بن سليمان بن عيسى المتوفى سنة 117 للهجرة 
أخذ عن الافليل:(9؟) , وله شرح لأبيات سيبويه سماه م كتاب تحصيل الذهب 
من معدن جواهر الأدب م علم محازات العرب ير الشرح الذى ذيل به 
الكتاب فى طبعة بولاق ٠‏ وشرح كتاب (الجمل) للزجاجى” وشرح شواهمد 
الجمل(:4) ٠‏ كان ينزع الى البصرة ٠‏ وكان ابن مضاء يقول : «وكان الأءعاسم 
رحمه الله على بصره بالنحو مولعا بهذه العلل الثوائي ٠‏ ويرى أنه أذا استتبط 
منها شيئا فقد ظفر بطائل (41) ٠‏ 

وابن السسّيئد عبدالله بن محمد بن السيد البطليوسي” (توفي سنة ١5وده)‏ 
وكان همن عثني بجمل الزجاجى فصنف كتاب « اصلاح الخلل الواقع فى الجمل» 
وكتاب «الحلئل فى شرح أبيات الجمل » ٠‏ 

وابن الباذش علي بن أحمد بن. خلف الانصارى” الغرناطى” ( توفى سنة 
0 له ) 2,2 وكان له من المصئفات : شرح كتاب سننوية 2 وشرح كتاب المقتتضس 
لللمبر“د » وشرح أصول ابن السراج » وجَمّل ا!زجاجى” :وايضاح الفارسئ والكانى 


لأبي جعفر النحا س(45) : 


(8؟) معجم الادياء 0 عله الزعاة ا ' 
(9؟) معجم الادباء اه ٠‏ بغنة الرعاة مك : 
(40) معجم الادياء 0/6٠.‏ 

(١غ4)‏ الرد على النحاة ١5١‏ . 

(45) بغية الرعاة ١٠١‏ ' 


١ ها‎ 


: - ا 00 

وابن الكل اذة اسان نون مخمد ررحو تي وو 1 اند نع واج اليا 1م 

الشنتمرى” » وسمع عليه كتاب سيبويه » ومن مصنفاته كتاب « المقدمات على كتاب 
سيبويه » » ومقالة فى الاسم والمسمى 5؟) ٠‏ 

وادن طاهر محمد بن أحمد »2 توفى عسشر الثمانين وحمس المئة للهحرة ١‏ 

تلية لايق الماك زتزلاغلية: كتانق سمويه :ثم أقر | الكتات ماعة متهم ابن 


خروف ٠‏ و«مصعرب الخشنى ( 5) ١‏ 


والسهيلق” أبو القاسم عبدالر حمن بن عبدالله ( توفى سمنة ١م‏ ها)2 وكان 
تلمذ لابن الطرارة وابن طاهر , و « كان عارفا بعلم الكلام والأصول 2)45(6 وكان 
كالأعلم مشغوفا بالعلل واستخراجها » وقد أشار اليه ابن مضضاء ناعيا عليه ذلك ,2 
فقال : « وكذئلك كان صاحبنا الفقيه أبو القاسم السهيل” على شاكلتة - يعنى 
الأعلم ‏ .رحمه الله » يولع بها » ويخترعها » ويعتقد ذلك كمالا فى الصنعة 


٠ )١(» ويصر-! بها‎ 


وابن خروف علي بن محمد (توفى سنة 750:5 ه) , وكان أخذ النحو عن 
ابن طاهر ٠‏ ومما صنف : كتاب شرح سيبويه » وكتاب شرح الجمل("*) ٠‏ 

والشتّلو' بين عمر بن محمد ( توفى سنة 11590 اه ) وكان قد روى عن 
السهيلى“ » وصنف تعليقا على كتاب سيبويه(2؛) ٠‏ 


وابن هشام الخضراوى” محمد بن يحيى الخزرجى” الاندلسى-ة ( توفى 
(؟؛) بغية الرعاة 5014/9 ٠‏ 
(؛؛) بغية الرعاة ٠ 58/١‏ 
(45) بغية الرعاة 5١م ٠‏ 
(45) الرد على النحاة 10 7 
(9؛) بغية الرعاة 50/5 . 
(8:) بغية الرعاة 550/55 . 


١371‏ سم 


وكاقهة مصعفاقة :3 والاتضا ع فاتك الأشضاعو ان ارضوج الاضاح )او (اعييرد 


الاصباح ا شرح ابيات الايضاح)(85) . 


وسار الدرس النحوى” هذه المسيرة الرتيبة » وتعاقب الدارسون 2 وهم 
إيتسمون بانهم ينزعون نزوعا بصريا واضحا , بلاحظ الدارس ذلك حيلن 
يستعرض السيوخ الذدن اخذوا عنهم » والاصنفات التى صنفوها ٠‏ حتى لبكاد 
النحو عندهم لا متحاوز حدود هاا وبييقة ‏ المبرد: و الزجاج والزجاجى” وابو على 
الفارسى- واصحا بهم وولف عالخكاة اقبها عو وأو عاو اضيا ج123 بيجن أن 
بعد” اضافة ٠‏ فنحوهم اذا أردنا الى اجمال القول فيه ليس فيه اصالة 2 ولا 
ابداع ٠‏ كل ما هنالك شروح َو لفات القدماء كالمقتضب وااحمل والايضصساح 
وغلو فى التعليل حتى صار النحو عندهم كما صار عند معاصريهم هن المسارقة 
علم القياس والتعليل ٠‏ فاذا أراد احدعم ان يظهر على معاصريه ظهر عليهم بما 
يخترع من علل . وبما رجر“د من قياس , ويعتقد ذلك كمالا فى الصنعة وبصراً 
بها عللى حد” قول ابن مضاء فى غمزه الأعلم والسهيلي” ٠‏ 

١ما‏ النحو المغدادى (الكوفى) فقد اذكمششى ظله بعد أن انبسط فى الأندلس 
زمنا طويلا » ولكنه لم يضمحل” . فقد استطاع ان يثبت وجوده فى اعسلام 
من الدارسين ساءهم ما آل اليه امر هذا الدرس حتى استطاع ان يظهر وهصو 
ينبض قوة فى دعوة ابن مضاء الى احياء هذا الدرس ٠‏ وفى ردته علىالنحاة ٠‏ 

وابن مضاء مهمو ابو العباس احمد بن عبدالرحمن بن محمد بن مضاء 
النعبى» القرطيي ف واكان داريو افق دل كتين بع تناقاف عضر :و تسيل 
بكثير من علمائه ٠‏ ارتحل الى اشبيلية فلقي عبدالرحمن بن محمد الاشبيق” 


المعروف بابن الرماك . فقرأ عليه كتاب سبييويه 2 وقرأ عليه وعلى غبره 


(؟؛) لغة الرعاة 1/١‏ : 


ن /1/1 7 حك 


كنا كقيرف نف «الليدو واللقة :م والاشرافم ان بغلاد 'الككى بالق اتزاغا عل ابن ارماك 
وبري اك معترعة الاتعاهاه ء ولاساك انين ونيا تنا كني لايك اوسن 
قد عرفتها قبل ابن مضضاء ٠‏ 


ساد :إن اكد ما كانه منت اس لالذدفى الدوسى العرى فاج التي 
المغرب ٠‏ ولقيى القاضى عياضا اكبر فقهاء المغرب ومحدثيه , واخذ عنه الفقه 
والحدابث ولقي القر“اء واحد عنهم القراءة فعاد مقر نا محدو"دا 2 ومحدثا مكثراء 
وفقيها رفعته فقاهتة الى منصب قاضى الجماعة » وصار ور'حلة فى الرواية 
وعمدة فى الدراية »(*5) ٠‏ 


وله فى النحو ثلائة مصنفات : المشرق فى النحو © والرد على النحاة , 


وننزيه القرآن ع ١‏ للد بالسيان ٠‏ وسدو ان ادن تشبماء 6 هدا الكتاب قد 


عاو سدوريه بناطفة العفات كار ليزه بو قلت ١‏ ابا لزن ار وح راي 


كنات مساق نان 'لزنية آنمة «النسق ينا تسبي الو عن الخطا واسعو 0 


ولابد ان يكون ابن مضاء قد اختلف الى شيوخ ع مص 
مصنفات القدماء والمتاخرين 2 ولم بخف على من كان له فطنته وذكاؤه أنيدرك 
الفرق بين أول النحو وآخره 2 وان بحس" بمدى الانحراف الذى ابعده عن النهج 
الذى كان ينيبغى ان ينتهجه ٠‏ ويتبيئن مال هذا الدرس الحبوى” عند هؤلاء 
الدارسين المعاصرين الذين شغلوأ بالفروع 5 الاصول » وامعنوا 5 الخوض 
فيما لا جدوى فيه للدرس , ولا للدارسين , ونسابقوا الى ولوج باب الجدل 
العقيى قن خسنا ال ارسيو هاه. وااظ لون كله عييا + وراعوا! يفسيرون: العو مر 
النحوية بالتفسسسر العقلى” الذى خرج بالنحو عن مندانه » واضاعوا الحجهود 
فى: متاهات الجدل , وتقليب المسأنة النحدوية ,2 او اللغوية على وجوهها العقلية 


المحتملة 2» حتى ابتعدوا عن الغابة التى يرمى البها الدرس النحوى او اللغوى * 
لخي اريى ا سس 


8 يفنة العاف ١‏ اوم 


- 786 


53 اتيكون ابن مكناء قد حناق درعا نينا واكون. عليه بم كريد اليحاة: 
وابتعادهم عن القصد . وكان له من الحرأة ان ضف فى وجه ههذا التبار الذى لا 
يعرف حدأ يقب عنده , وان يتصد ىق لهو لاء الدازسيين أأسادر دن فبدلهم على 
النهج السوى” الذى الفيحة الدوس التخوى: قعل أن يمحر نو عق م يفم <الى 
المنطلق الذى انطلق منه اول مرة » ويرسم لهم طريق العودة الى الصواب ٠‏ 

وادا لم نكن 5 ذهن ادن مضياء فكرة واضحه عن منهمم البحث النحوى. 
الذى يجب ان يقوم عليه الدرس فلابد أنه كان يدرك فرق ما بين أوائل النحاة 
ومتأخر بهم ( وبداية الدرس النحوى” وما آل اله أمره فى زمانه 

وليس مستغربا ان يميق ابن هضاء الفقيه والمقرىء والراوية بما 
تمحّله النحاة , وبما « التزموا بما لا يلزمهم » وتجاوزوا فيها ‏ يعنى صناعة 
النحو ‏ القدر الكافى فيما أرادوه منها 2 فتوعرت مسالكها . ووهنت مانيها ' 


وانحتلت هن رتبة الاقناع حججها ٠ )51١(/‏ 


ولم يبوجه ادن هغداء الى الكوفيين ما طعن به على البصريين . وهذا يشير 
الى أنه كان نحويا على مذهب الكوفيين . او أنه كان يرى نفسه بحهانب 
الكوفيين ٠‏ وليس من قبل المصادفة أن يكون الكسسائى7 على رأس هذا 
المذهب . لأن ثقافته القرآنية القائمة على اسسما 2 والروايه هى التى وجهتهة 
قبل المذهب الكافى” الظاهرى” السلفى” ٠‏ وليس من قبيل المصادفة ايضا ان 
بدءو ابن مضاء الى الغاء تقدير ما بتعلق به الظرف او المجرور 2 فعدم تقديره 
رأي للكوفيين معروف » لان الخبر فى مثل قولهم : زيد فىالدار . ملو 
و الحار والمحرور » لا المقد”ر المحدوف ٠‏ 


(ره) ايض عن النحاة ‏ القدمة ٠‏ 
(؟ه) الرد عل الندات ؤه١ا‏ 


اننا الك 


ولسس من قبيل المصادفة ان يرى ابن مضاء أن> من الصواب أن" تقال 
لمن سأل عن علة رفع الفاعل : « كذا نطقت به ا! ب » فقد سسبقه الكسييييا ” 
الى مثله » فقال حين سئل عن (أى”) وعن اختلاف احوالها . وتعليل ذلك 
الاختلاف : «أى” كذا خلقت 2 ٠‏ 

ومعنى هذا فى وضوح » ان ابن مضاء كان نحويا على مذهب الكوفيين ٠‏ 
وكان قد اتحد من اأرواية أنينا فنا" لعلية ودراسته وهدا هو الأاساس الذدى “نان 
الكسائى” قد بنى عليه ما رسم من مذهب ٠‏ ومن اجل هرا صحح ابن مفتنيياء 
رأى الحشاني “في حوار حلو” الفعل 2 الفاعل 5 

فابن مضاء , فى دعوته . لم يخرج عن الخط الكوفى: العام ٠‏ لأن الاساس 
الذى بنى علية دعوته الى الغاء العال والتأويلات هو الاساس اللغوى” الذى 
بنى التو فيون مذهبهم عليه . 

أطلت الوقوف عند ابن مضاء لابيكن أمرين : 


الاول - أن” ابن مضاء نحوى: على مذهب الكوفيين ٠‏ واذا لم يعلن عن 


انتسابه اليهم فأقواله والامثلة التى عرضها تنم” على ارتباطه بالكوفيين ومذهبهم٠‏ 
والثانى عد ان الدارسين المحد نين ريما ا'تخغللواأا من دعوه ادن فكي ستناء 
اساسا بنوا عليه زعمهم أن” مذهبا نحويا جدبيدا نشأ فى الاندلس لم يكن 
للدارسين عهد بمثله ٠‏ 
وقد وضح مما أجربت فى هذه الوقفة الطوويلة من موازنة بين ما ذهب اليه 
ادن مضاء .» وما كان الكوفيون قد ذهبوا المه من قبل ان” ابن مضاء لم بح رد 
دعو له هذه ليذيع قن الدارسمن مذهما نحو با جد بدا 3 ولكنه فعل ذلك انتصارا 


لمد همه الكوفى الذى لم تحير بالدعوة له ٠‏ 


11 ب 


فاذا كان ابن مضاء قد سلك هذا المسلك , فانما سلكه , لان إل 

الكوفى:7 كان قد عرف فى بيئات الدرس الأندلسية خبلي ‏ آن: .عورف التسدرسن 
البصرى” فيها ٠‏ واذا دعا ابن مضاء الى ابطال القياس » والغاء العلل الثوانى 
والثوالت , والغاء التقديرات فذلك ان النهج الكوفى” الذى عرفه قد لقى قبولا 
عنده » وصادف هوى فى نفسه ٠‏ واتفاقا مع مدهب الظاهريين الذى كان ين 
مضاء يمثله اثم تمثيل ٠‏ ولبس ما قام به ابن مضاء فى دعوتهة هذه حدثا جدبدا 
وأكنه تطبيق لمذهب الكوفيين الذين كانوا ينزعون فى دراسة اللغة والنحو 
والقراءة نزوعا سلفيا واضحا , والذدن كانوا مع النقل والسسمماع » لا يخفرون 
له ذمة » ولا ينقضون له عهدا « ويهون على الكوفى” نقض اصل من أصوله , 
ونسف قاعدة من قواعده , ولا يهون عليه اطتراح المسموع ,(5ه5) ٠.‏ 


ففكرة (المدرسة الاندلسية) فى اكبر الظن , كانت مستوحاة من عمل 
اندقف فق طرقانه » الا نك حصص للنحو يبن واللغو سن الاند لسسن فكانا: اضيا 


فى طبقاته باراء البصريين والكوفيين 2 فأوهم بوجود مذهب اندلسى” ٠‏ 
١ ١‏ | ., 


000000 4-1 . 21 - أ ّ 5 


)...الا 5 5 
غير انا رأينا ان الدرس النحوى” 2 حتى زمان الزبيدى” . لم يختلف فى 


شىء عما كان فى بغداد والبصرة , والنحاة الذين سبقوه لم يكونوا الا" نقلة 
لنحو بغداد والمصرة » أو شراحا لمصنفات المغداد بدن والمصر سن » والنتحاأة 
الذين ترجم لهم فى طبقاته اما متابعون للكوفيين » أو متابعون للبصبريين ؛ 
ولم يكن من بينهم من أضاف الى النحو المشرقى” شيئا . او نزع منزعا ليسن 
بالبصرى” ولا بالبغدادى الكوفى” ٠‏ 

وببدو ان ما اوهم به الزبيدى” كان قد جاز على الدارسين الحدتثين 
فقالوا بوحود مدرسة اندلسية َ وتمحلوا القول فى التحدث عنها ٠‏ ومن سن 


من ذهب الى ذلك من الدارسين المحدثين : 


(“ه) نظرات فى اللغه والنحو ١١‏ 
ا ا 


م 


طه الراوى » وكان قد نشير له مقال فى المجلد الرابع عشر من مجله 
المجمع العلمى العربى” بدمشدق ( ج4/ ٠١‏ ص ة١؟)‏ وكان عنوانه : ( نظلرة 
فى النحو ) نم طبع هذا المقال حديثا مع مقالات اخرى فى لتاب ( نظرات ف 


اللغة والنحو ) ٠‏ 


صنف (الراوى) النحاة فذكر أنهم بصريون وكوفيون وبغداديون واندلسيون, 
وان مذاهب النحاة بحسب هذا التصنيف أربعة مذاهب عي أمات المذاصب في 
النحو , أما ماتفرع نيا فهذاهن كتدرة :قال انها مسن خحصرها (05) : 

اذا استقام هذا التقسيم الرباعى بالنظر الى الدارسين بحسب أقطارهم 
فلن يستقيم بالنظر الى المنازع او المذاهب ؛ واذا أقنع الدارسين بوجود المذهبين 
الرئيسين ؛ أعنى مذهب البصريين ومذهب الكوفيين بعرض الاسس المذهبية التي 
بمْنى عليها المذهبان فلا أظنه مقنعا اياهم بوجود مذهب البغداديين ومذهب 
الاندلسيينءلانه لم يفلح فيعرضص خصائص المذهسين او سماتهما » وكل: ما قاله 
فيهما لايعدو أن يكون دعوى مرسلة لم نؤيد بالدليل , ولا داعمت بالشواهد ٠‏ 


وخلاصة الاسس المذهبية للبغداديين عنده هي : « الولع بالتوسع في 


بمذهب البغداديين »(06) * 


وخلاصة الاسس المذهبية للاندلسيين عنده هي أنلهم « أطالوا النظر فيه 
أى فيما أصله العراقيون وما فر”عوه ‏ ووقفوا على ما بين تلك المذاهصب من خلاف 
ووفاق , ومابستند البه كل فريق من رواية ودراية 2 فشسقوا لهم طريقا سويا كان 
عمودهم فيه مذهب البصرية » (051) ٠‏ 
(4ه) نظرات فى اللغه والنحو ٠‏ . 
(05) نظرات فى اللغه والنحو و ٠‏ 
(51ه6) نظرات فى اللغة والنحو ٠. ٠‏ 

ا 2 


ولوس :اقيم اتجدات ا« عنهها اذا طمالح: ال كوت البائننا' متهيو أو سد اه 
أسلوبية بآية أنه لاحظ ان المذهب البصري عمود الاندلسيين في الطريق التى 
شقوها في دراستهم اللغة والنحو ٠‏ وأية مزية بقيت للدرس النحوى في الاندلس 
اذا كان عمو دهم هو مذهب النصر بين ؟ ! 

أها ماكان يشير البه من مخالفة الاندلسيين للبصربين فمرده وجهة نتظشلر 
خاصة لا تخررج صاحمها من حدود المذهب الذى بنتسيب اليه , كما لم تخرج الفراء 
من حدود الدائرة المغدادية الكوفية مخاافته لنكسا ني مثلا » ولا أخرجت المس كيه 
حدود المذهب الذي بنتسب المه مخالفته سيبوية 2 ونقضه كثيرا من آرائه ٠‏ 
ومحمد الطنطاوى في كتابه : ( نسأة النحو وتاريخ أشهر النحاة ) » فقد 

عرض لطوائف النحاة الاربع التي سبق لطه الراوى أن عرض لها ء وكان موقفه من 
المذهب البغدادي والمذهب الاندلسى كموقفه . واعتلاله لوجودهما كاعتلاله الا” 
زيادآت لا غناء فيها ٠‏ وكل ما علل به لمدهعب الاندلسيين هو « أنهم عدلوا عن 
بعض آراء المشارقة في النحو , وخالفوهم في منهاج تعليمه وتدوينه » واستدركوا 
عليهم مسائل فاتتهم 2 وبذلك استحدثوا مذهبا رابعا عرف بمزهمب المغاربة 
او الاندلسبين » (/اه) ٠‏ 

ان هذا الخلاف الذي أشار اليه لا يمس” الاسس » ولا يخرج عن الخطة 
العام“ للمذهب , ولذلك لا يصلح أ تلن اساسا مهي نوم شلية | مسد اث 
مذهب رابع ٠‏ لان الخلاف قد بقع بين اتباع المذهب الواحد .2 كما بينا غير مرة٠‏ 

فما قدمه الدارسان الفاضلان لتقرير فكرة تعدد المذاهب في اذهان الدارسين 
انما هومحض افتراضما زال بفتقرالى الدلائلوالشواهدءولم دفلحا فى تقديم هده 
الدلائل بما عرضاه من حديث لايقتصر على الاندلسيين او من سمياهم بالبغداد بين 
وحدهم ولكنته ,يصدق على رجال المذهبين الرئيسين الذين تناولوا اصول أشباخهم 
بالتعديل » او ناقشوا اساتيذهم فى هذه المسائل او تلك ٠‏ 
(00) ننسأة النحو ٠ ١/89‏ 


7 د 


والدكتور شوقى ضيف في كتابه (المدارس النحوية) 2 فقد عقد فيه فصلا 
خاصا بالمدرسة الاندلسية هو الفصل الثاني من القسم الثالث » وعرض فيه 
للدارسين الذين اشتغلوا في النحو » مبتدئا بجودي بن عثمان انذى كان ممثلا 
لمذهب الو فيين في الاندلس » ثم عرض لاول نحوى على المذهب البصري وهو 
الامطنيق بروالعاة دين القدوا به في لوو عله ال المع رون حامر سياه 
زعم الدكتور ضيف انهم عكفوا على مدارسة كتاب سيبويه ٠»‏ وكتب البصريين 
والكوفيين 2 وذكر منهم ابا بكر الزبيدىي » وابا بكر بن القوطية صاحب كتاب 
(الافعال) » حتى اذا وصل فى حديثه الى ابن سيدة ( توفي سنة /59 ه ) وما 
اعتمده فى عمل كتابه (المحكم) من مصنفات النحويين المتاخرين ظن أن ملاكه 
الذى اعتمده في تصنيف اذاهب النحوية قد استقام له , فقال : « اننا لانصل الى 
ادن سيدة حتى ينغمس نحاة الاندلس فى النحو البغدادى بجانب انغماسهم فى 
النحو النصرى والكوفي ٠‏ وريكون ذلك ايذانا بان تتضح شخصيتهم فى النحو 


ودراسانه :. ققد عمقو | مصنفا نه على .س الفشرية: « وانعمقوا اتحاهانه (" (/60) 7 


نم عقد عنوانا لجماعة من الدارسين تابعوا ابن سيدة في تعمقه المذهب 
البغدادى وساروا في اتجاه المدرسة البغدادية وفى مقدمتهم : الاعلم الشنتمرىي 
الذى رأى الدكتور ضيف أنه «١‏ اول من نهجلنحاة الاندلس هذا الاتجاه»(05) 
وسلك فى هذه الجماعة كثيرا من النحاة الذين مر بنا ذكرهم 2 وجعل فيهم ابسن 
مضاء القرطبي , واتبعه بابن مالك ٠‏ ثم اتبع هذه الجماعة بجماعة أخرى زعم 
انهم يمثلون انجاها خاصا ختمهم بابى حيان الاندلسى المتوفى سنة 55 للهجرة ٠‏ 


ناذا أعدنا النظر فيما قال في هذا الفصل رأيناه يصنف النحاة الاندلسيين , 
كما صنف النحاة في المشرق الى بصريين وكوفيين وبغداديين 2 ولم يذكر من 
مزايا هده الطائفة اكثر ممأ داكن من مزانيا النحاة المشارقه الذسن خلطوا المدهيين 


(08) المدارس النحوية ”59 . 
(59) المدارس النحوية “9و5 . 


تا 172 ات 


وسماهم بالبغداديين » ولم يشر الى خصائص مذهبية للاندلسيين البغداديين؛ أو 
الذين ساروا في اتجاه المدرسة البغدادية » نابعة عن درس اندلسي مستقل لايمت 
الى المذاهب المسرقية بصلة » مما يدل دلالة واضحة أن مؤلف ( المدارس النحوية) 
ليس لديه فكرة واضحة عن مزايا مذهب أندلسي », وأن له شغفا خاصا بتكثير 
اسماء المدارس دون ان دعنى بتلمّس الخطوطالمذهمية العامة لهذهالمذاه المتعددة 
او رسم صورة ولو باهتة لكل مذهب على حدة ؛ ولعل له في ذلك عذرا لانه ليس 
لهذه المدارس واقع علمي ملموس باستثناء المذهبين الرئيسين البصري والبغدادى 
الذى سمي بالكوفي مؤخرا ٠‏ 

كل ماقاله في تحديد طريقة الاندلسيين هو أن نحاتها كانوا يخالطون جميع 
النحاة السابقين من بصربين وكوفيين وبغداديين » وينتهجون نهج البغداديين 
« هن الاختيار من آراء نحاة الكوفة والبصرة » ويضيفون الى ذلك اختيارات من 
اراء البغدادبين , وخاصة أبا علي (كذا) الفارسي وابن جنى . ولا يكتفون بذلك 
بل يسيرون فى اتجاههم ‏ يعني البغداديين ‏ من كثرة التعليلات والنفوذ الى 
بعض الاراء الجديدة » ٠ )٠١(‏ 

ولكن ما الجديد فى هذا ؟ وهل بعنى اختيارهم من اراء البغداديين انهم 
اضافوا الى المذهب البغدادى ماليس فيه ؟ الا يدل هذا على ان مؤنف (المدارس 
النحوية ) يتشسبث بالوهم في اقناع الدارسن بوجود مدرسة اندلسية » او بوجود 
مدارس نحوية غبر همدرسة النصرة ومدرسة الكوفة ؟ ! 

وابن تقع مدرسة الاندلس النحوية اذا كان قدماء النحاة فييا كوفيين او 


بصريين , والمتأخرون منهم بغداديين او سائرين فى اتتحاه المدرسسة البغدادية ؟ 


(6) المدارس النحوية 1و5 ,م ”*وؤ؟ . 


تب 1866 سس 


1 شيوع ١‏ لمغداد به و تأر ينه 


تردد اسم البغداديين فى مؤلفات المحدثين , وهم يريدون بهم جماعة من 
الدارسين بمثلون مذهبا خاصا لاهو بالمصرى ولا هو بالكوفي ٠‏ وانما هو مذهب 
يقوم على الانتخاب من كلا المذهبين , وقد نشساأ هذا المذهب من تلاقى المذهبين 
القديمين فى بغداد . ونهض به دارسون تلمذوا لابى العباس تعلب ممثل الكوفيين 
ولابى العباس المبرد ممثل البصريين ٠‏ 


ويبدو ان المحدثين كانوا يصدرون عما جاء فى فهرست ابن النديم اذ أراخ 
للدرس النحوي واللغوي وللنحاة واللغوبين في المقالة الثانية » وكان قد قسمها 
الى ثلانة فنون : 
تكلم فى الفن الاول فى النحو واخبار النحويين واللغويين البصريين بادثا 
بأبي الاسود الدؤلي » ومنتهيا بأبى على الفارسى ٠‏ 


وتكلم في الفن الثاني في النحو الكوفى وأخبار النحويين واللغويين 
الكوفيين ٠‏ بادئا بأبى جعفر الرواسى » ومنتهيا بأبي عمر الزاهد ٠‏ 

وتكلم في الفن الثالث في اخبار النحويين واللغويين ممن خلط المذهبين , 
وذكر منهم : ابن قتيبة , وابا حنيفة الدينورى , وابا موسى الحامض وابا القاسم 
الزجاجي وابا الحسن بن كيسان وابا عبدالله نفطوية , وابا الحسن علي بسن 
سليمان الاخفش الصغير ٠‏ 

ويدل على أن المحدثين كانوا يصدرون عما جاء في الفهرست أنهم كانوا 
بقيمون المذهب الجديد على اساس الاختيار والانتخاب من كلا المذهسين القديمين »2 
وحمو الدى كان ابن النديم يعبر عنه بخلط المذهبين ٠‏ 


١81‏ سه 


فقد حاء فى (ضحى الاسلام) » بعد استعراض رجال المدرستين والتقاءالممرد 
ونعلب في بغداد : « ومع هذا فقد دان التقاء الكوفيين والبصريين في بغداد 
سيبا في عرض المذهبين و نقدهما والانتخاب منهما » ووجود مذهب منتخب كان من 
ممثليه ابن قتيبة , قال ابن النديم : كان ابن قتيية يغلو في البصريين » الا انه 
خلط المذهبين » وحكى في كتبه عن الكوفيين » ومثله فى ذلك ابو حنيفةالدينورى 
فقد أخذ عن البصريين والكوفيين حميعا » ٠ )١(‏ 

لم يذكر مؤلف ضحى الاسلام دارسين غيرهما من نحاة حقيقيين سبق 
لابن النديم وغيره أن زعموا أنهم خلطوا المذهبين كأبن كيسان وابن الخياط وابن 
شقير وغيرهم , وكان ينبغي لمن يرسل الكلام ارسالا أن يعزتزه بأمثلة اخرى 
غير ابن قتيبة وابى حنيفة , واذا كان ابن النديم جعلهما فيمن خلط المذهبين , 
فانه لم يورط نفسه فيزعم أن هناك مذهبا منتخبا من المذهبين 2 كما فعلمؤلف 
(ضحى الاسلام) وكان جديرا بمؤلف ضحى الاسلام أن يختار نماذجه من دارسين 
آخرين لهم مشاركة جادة في الدرس النحوي , ولهم اراء وأقوال تتناقلها كتنب 
النحو , ولكنه لم يفعل ٠‏ بل لقد اغفل ذكرهم اغفالا بوحى بأنه لم يكن هو الذى 
استنتج من ابن النديم فكرة هذا المذهب المنتخب , ولكنه اقتبسه من دارسين 
محدنين اخرين سبقوه , لان التمثيل بابن قتيبة وأبي حنيفة على مالهما من مكانة 
في العلم لايرسم للمذهب الثالث المزعوم صورة ولو كانت باهتة ٠‏ 

وبمتابعة المبحث نحد ان هذه الفكرة كانت من عمل مسدتشرقين كاانوا 
قد توفروا على دراسة العربية , وعلى تحقيق كتب عربية , وتناولوا! بالدرسين 
موضوعات نحوية ولغوية ٠‏ 

من هؤلاء المستشرقين ثلاثة من الاعلام الذين عرفت لهم اعمال تتصل 
بالدرس النحوى وتاريخ النحاة 2 وهؤلاء هم : 

فلوجل [عع1"10 المتوفى سنة ١81١‏ للميلاد ٠‏ الذى نشر فهرسسلت 
)١(‏ ضحى الاسلام 598/5 الطبعة الثانية ٠‏ 

سات 


ابن النديم » وكتب بحثا فى المدارس النحوية عام ١815‏ للميلاد ٠‏ 


وكوتولدفايل ناشر كتاب الانصاف فى مسائل الخلاف لابى البركنات 
الانسارى » وكان قد انتهى من تحقيقه عام 11١١‏ للميلاد .» وطبعه فى ليدن 


لقد تناول هؤلاء الاعلام بالدرس تاريخ النحو والنحاة » وحاولوا ان يقدموا 
للدارسين صورة عن واقع المذهبين النحويين » وعن رجال كل منهما 2 ثم تناولوا 
بالدرس التقاء المذهبين فى بغداد » وما تمخّتض عنه هذا الالتقاء من تفاعل 
وتجاذب ٠‏ 

اما فكرة المدرسة الثالثة »2 اى مدرسة بغداد فقد تبناها الأولان ' 

فلوكل وبر وكلمان , وكان الرائد فى ذلك هو (فلوكل) ٠‏ فقد نشر كتابا عن 
مدارس النحو اسمه : 861111612 '1(1681:31111161 أشار اليه برو كلمان 
فى كتابه «تاريخ الادب العر بي»(') وقايل فى مقدمته التى قدم بها لكتاب 
الانصاف ٠‏ 

وقد تابعه بروكلمان فى (تاريخ الادب العربى) , فقد عرض للمدارمن 
النحوية فى الباب الرابع الذى عقده لدراسة علم العربية » وذكر مدرسر_ة 
البصرة ورجالها(") ومدرسة الكوفة ورجالها(؛) . ثم مدرسة بغنتاد 
ورجاها(*) ٠‏ 

لم اقف على ما كتبه فلوجل ولكن يبدو من عنوان كتابة اله عت رض 
للمدارس النحوية متحاوزا مدرسة المصرة ومدرسة الكوفة 
اىى مدرسة او مدراس اخرى » لعل منها مدرسة بغداد » لأن اشارة بر وكلمان الى 
(9) تاريخ الادب العربى 0 الهاء.ش 2 م" الطبعة العربة ٠‏ 
(9) بروكلمان ٠ ١960١58/5‏ 


(4) بروكلمان 193/56 580 . 
(ه) بروكلمان ٠ 507595١/9‏ 


١88‏ 2ه 


ما كتبه فلوكل عن ابن قتيبة توحي بانه كان قد تناول ما تناوله الدارسون 
من بعده اعنى مدرسة نحوية ثالثة من ممثليها ابن قتيبة وليست (المدرسة) 
التى يمثلها ادن قتيبة فى أذهان الدارسين المحدثين غير مدرسة بنلاد, 
ويغلب على الظن ان فكرة المذهب الثالث او مدرسة بغداد مستوحاة من ادن النديم 
فى فهرسته الذى حققه ونشره فلوكل ٠‏ 

اما بر وكلمان فقد عرض لمدرسة البصرة ومدرسة الكوفة ومدرسة بغداد 
مستوحيا هذا من ابن النديم ايضا ٠‏ قال بروكلمان : « حقا بقي كثيرمن العلماء 
الذين اجتذبتهم عاصمة الخلافة اليها شديدى التمسك والتعصب لأنورات مدارسهم 
الأصلية . ولكن الحيل الذى تلا هؤلاء » والذى تهيأت له فرصة الاستماع 
الى ممثلى كلتا المدرستين لم يلق كبير اهتمام للخلافات القديمة .» بل عمد الى 
انتخاب مزايا كلتا المدرستين ,2 وتوحيد هذه المزايا فى مذهب جديد مختار » »2 ثم 
قال : «وطبيعى ان هذا المذهب المختار كان متدرج النمو والاكتمال 2 حتى ان" 
عددا ممن ذكر ناهم ومن سنذكرهم بعد من العلماء بمكن الشك فى تحديد المدرسة 
التى ينتمون اليها , لاسيما اذا كنا لا نستطيع ان تنصدر حكما على آرائهم النحوية 
الها تمشقة :وعسس © وأن ها كان الأمر .فان غلينا اننطمةن الى الاستناد علروانة 
ابن النديم فى الفهرست , واذن نعئد” » مع صاحب الفهرست ؛ أول ممثل لمدرسة 
بغداد رجلا تجاوزت شهرته حقا دائرة النحو والعربية , ولكنه هو نفسسه أراد 
ان ينظر الى دراساته اللغوية على انها نواة نتاجه الأدبى عامة , ذلك هو ابو محمد 
عبدالله بن مسلم بن قتيبة ٠ )١(»‏ 

ثم اخذ بروكلمان يتحدث عن ابن قتيبة وعن مصنفاته وما يتصل به وبها 
من اخبار , والكنه لم يفعل شيئا لتأبيد و<هة نظره فى تمثيل ابن قتسة 
المذهيب الحديد المختار » مكتفيا بما استوحاه هو واستوحاه فلوكل من قبل 
مما كتبه ابن النديم فى الفهر ست ٠‏ 
(5) بروكلمان ؟/١؟؟ ٠‏ 

ان اك 


فاذا وازنا سن ها كتبه بر و كلمان ٠‏ وها كتبه مؤلف ضحى الاسلام عن 
مدرسة بغداد رأينا ان ما عرضه مؤلف ضحى الاسلام من وجود مذهب منتخب 
لا يختلف فى كثير ولا قليل عما زعمه بروكلمان »2 ورأينا الرجئين يتفقازنفى 
عرض الفكرة عبارة ومأخذا وتمثيلا ٠‏ ويغلب على الظن ان بر وكلمان كان متابعا 
فلوكل فيما ذهب اليه » بالرغم من انه القى تبعة ما عرضه من فكرة مدرسسة 
بغداد على رواية ابن النديم فى الفهرست ٠‏ 

يقوى هذا الظن ان بر وكلمان لم يكن يعرف عن مدرسة الكوفة ورجالها ما 
يمكنه من رسم صورة مكتملة لها , لان « أوائل النحو والدراسات العربيبه 
غامضة فى الكوفة حاضرة العراق اثثانية » على حد تعبيره » وذلك لقلة ما 
بعرفه « عن نمو هذه المدرسة لقلة ما بقى من مصنفات الحوفيين » » ولان 
ه اخبار المتأخرين عن الخلاف بين المدرستين قليلة الانصاف للمدرسة الكوفية, 
لان المتأخرين فضلوا المذهب الرسمى النظرى الذى تم له الانتصار 2 وهو 
مذهب البصريين »(1) * 

والدارس الذى لم بيكوان لنفسه فكرة واضحة عن حقيقة الدرس الكوفى , 
ولا تهيأت لديه الخطوط التى ستطيع بها ان يرسم صورة مكتملة لمدرسة 
الكوفة » ولا وصل اليه من مصنفات الكوفيين الا القليل » لا يستطيع انيكوان 
لنفسه رأيا عن المدرسة الثالثة التى نشأت فى زعمه عن الحيل الذى تلمذ 
للمدرستين » وتهيأت له فرصة الاستماع الى ممثليهما » ثم عمد الى انتخاب مزايا 
كلتا المدرستين وتوحيدها فى مذهب مختار ٠‏ وكيف يكوان لنفسهفكرة واضحة 
عن لشو هدرفية بغداد التى نشأت عن توحيد مزايا كلتا المدرستين اذا لم 
تتبين له هزايا مدرسة الكوفة ! وكيف برسم صورة للمدرسة الجديدة , 
وبعض خطوط الصورة تستند نظريا الى مزايا مدرسة الكوفة التى لم يكوان 
لنفسة رأبا فيها لقلة ما يعرفه عن الدرس الكوفى . ومصئفات الكوفيين ٠‏ 
(0) ناريت الادب العربى ‏ بر وكلمان ١57/5‏ الطبعة العربية ٠‏ 


ا د 


والنتيجة المترتبة على هذا هى سكوته عن تطبيق نظريته على ابرز ممثليها , 
وحمو ابن قتسمة . واغفاله حتى الاشارة الى ذلك فى اثناء كلامه على شخصم 1 
ابن قتيبة العلمية » ومصنفاته وآثاره ٠‏ 
ومن الواضمح ان بروكلمان فى عرضه فكرة الانتخاب انما كان متابسما 
فلوكل الذى كان فيما يبدو » وفيما اشار اليه (قايل) هو صاحب الفكرة 
الآولق جا بوااق: ل لفق عتم “قار و1 لاوجت حوبت داهف ».اعفاد كنف اف الو قرت 
بين الروايات المتضاربة عن حقيقة الاتجاه الذى سلكه ممثلو المذهب الجديد فى 
دراستهم اللغوية والنحوية ٠‏ 
وآما كوتولدقفايل فكان معنيا بكتاب « الانصاف فى مسائل الخلاف » لابي 
البمركات الأنبارى » وقد حققه ونشره وقدم له 2 وكان يعالج مسائل الخلاف معالحة 
سسليمة » ويطيل الوقوف عندها ليلم باراء البصريين وآراء الكوفيين 2 ويعرف 
حقيقة الخلاف » ليكوان لنفسه رأبا فى هذه المسائل التى لم يعرض إها مثل هذا 
العرض دارس محايد يتوخى الانصاف حقا , ولكنه دارس متعصب شديد النكير 


3 لَُ 


حصومة 5 
وكان ابو البركات قد جمع فى كتابه هذا احدى وعشر دن مسيألة ومئنة 
مسألة ,. وهى عنده اهم ما اختلف فيه , وكان بقول فى مقدمته : « اعتمدت فى 
النصرة على ما اذهب اليه من مذهب اهل الكوفة او البصرة على سبيل الانصاف 
لا ال: لتعصب والاسراف » 8 

وكان أبو البركات بعرض فى كتابه احتحاجات مفتعلة زعم انها احتجاجحات 
الكوفيين ٠‏ وقد يرجع القهقرى فيلقيها على لسان الكسائى والفراء وتلاميذهما 
واصحابهما ٠‏ و سحث الدارس فسما وصل اليه من كتب المنقد مين منهم كلا كد 
فيها ما زعمه أبو البركات . ويظل الدارس سأل عن مصدر هذه الاحتحاجمات 


ولا يتلقى جوابا لانها من صنع المتأخرين » وانها من صنع بصر بين متآخر بن 


كت 21 


كانوا قد حذقوا النهج البصرى النظرى » وكان لهم آراء خاصة وافقوا فيهها 
التوفيين , فراحوا يحتجون لها بالاسلوب البصرى النظرى الذى حذقوه فى 

لرد على البصربين الذين يخالفونهم فى هذه المسائل ٠‏ او من صنع 
بعض الكوفيين المتأخرين الذين وجدوا انفسهم مضطرين الى التشبث بمثل ما 
كان البصريون يتشبتون به » ويصطنعون فى المناظرات » وفى الرد على خصومهم 
مثل ما كان البصريون بيصطنعون » لتأييد آرائهم ونصرة مذهبهم ٠‏ 

يؤيد هذا ماقاله ابو بكر بن الخياط لابي القاسم الزجاجي ٠‏ وقد ذكر هذا له 
ماجرى بينه وبين أبي بكر بن الانياري , وما كان بحتج به أبو بكر أرأيه : 
ه هذه أشياء يولدها من عنده على مذاهب القوم ليست محكية عن الفراءء ولا 
موجودة في كتبه , ولكنها مما يرى أنها تؤيد المذهب وتنصره » (8) ٠‏ 


وقف ( قايل ) على هذا »ء واطال النظر فى صنيع ابي البركات » وخرجمن 
معاناته المسكلة التي وجد نفسه في غمرتها بتفسير لا يبعد كثيرا عمًا عرضنا هنا ٠‏ 
"امالرططيل) انان انرمق البكن الناى أن الدفمييازى 'التى سيت ال الكونيية: 
والادلة عليها في كثير من المسائل لم يقل بها الفراء » ولا اصحابه بل هى صادرة 
الاخفش والمبرد » ولا يمكن الاعتماد في ذلك على ابن الانباري الذي كا نكل 
اهتمامة هم عو تصوين 'تناقض الاسسن .والمناقىء + :و13 كاز اانا ع يذ كن اأسرواء 


ها 
نين الفرقتين النحويتين فانه من ناحية احرى اتكيرا ماد كر الاراء مجردة عن 
أصحابها على أنها كوفية 


والعشم ر٠‏ : 0 5 
بوجه حاص 6 ٠‏ 


٠‏ ومن هنا لايجوز أخذ مسائل الخلاف الأئة والاحدى 


اما رأى فق 
راى ال نكما دهس: اليه بفلويدل. برو لياق فخلاصته الشك في وجود 


مدر سة حد بدة 


8 قأامت عل اسداس الانتخاب من مزابا كلتما المدرستين ٠‏ لانه 
5 


نكاد سيد للانية امبرو رو لزي .اد 
أن البغداديين لم يكونوا ليمثاوا مد 
)000 الارضاح لا 
(9) مقدمة 0 


وان 


اديين وجها من الحق ‏ كان برى 


رسية ذات اتحاه خاص اسبأس.يه المزجج او الاحشار 


لا زجاجى 9ك . 
ب الانسافك :فى اببنائق الاق .. 


-1550 ب 


ولكنهم يمثلون دراسة في دائرة النحو البصرى «١‏ واذا كان البغداديون فى المواضع 
القليلة ؟لتى يرد ذكرهم فيها عند النحاة يمثلون رأى الكوفيين فلا بجوز أن 
يضللنا ذلك عن حقيقة امرهم , لانه انما يذكر رأيهم الخاص في الاحوال التي 
يخالفون فيها اراء المعر سن العامة , ٠ )٠١(‏ 
مسلّم بها . وواقع مفروغ من سلاءته , وراحوا يتشيّثون بما صور لهم فيه , 
وبيتوسعون في تطبيقه » واتخذوا من محض خلط المذهبين على حد تعبير ابن 
وادا كانت مقاله اسن النديم : منطلق اذاعكين لواحود مدهب تالث قام ع 0 
الانتخاب هن المذهبين فان ابن النديم لم يشر الى الذين خلطوا المذهبين على أنهم 
كانوا ذرى نهج جديد في تناولهم موضوعات !إأدرس , او كان لهم اسئوب في 
الدرس النحوي تيختلف عن أساوب الع 1 أو اساوب الكو فيدن 0 و كل مافعله 
ابن النديم أنه جعل تلاميذ المبرد وثعلب جماعة 'انثة من الدارسين على اسساس 


احدهما فقطل ,. كما كان الممرد وشسموخه ء وت3علب وششدوخه بفعنون ٠‏ 


أما كتاب الطبقات الاخرون فليم تصنيف آخر دختلف عما جاء فى فهر سسدت 
ابن الندم . مما يدل على أن مافهمه ااتحدثون من تصخيف ابن المديم . ومن 
وجود جبل كان بنهج منهجا يقوم على الانتخاب لم يكن القدماء يعنو نتهحين يعرضون 
للبغداد بين او برددون اسم القداةيينت * 
فابو الطيب اللغوى (ت 50١‏ ه) فى «مراتب النحويين» كان قد صنافف 
اللغوبين والنحويين طبقات ٠‏ وكان يسلك في هذا التصنيف أسلوبا بختلف عن 
سائر المصنفات في الطبقات ٠‏ كان يعرض لاعلام طبقة من اللغويين والنحويين 
)٠١(‏ هقدمة كتاب الانصاف فى مسائل الخلاف د 
ا 0 


الضرمية اه عرفل أن بعاضره من اللكوين والحريين الكر نين «ارريسار يم 
بالدرس فى طبقة ايضا ء ثم بعود الى المصريين فبعرض لنطبقهة الاخرق منهم 
فاذا انتهى من ذكر اعلامها عاد الى الكوفيين المعاصرين » وتناوليم بالدرس فى 
طبقة اخرى أيضا ء الى ان ينتهي الى الطبقة الاخيرة من البصر بين فينعطف الى 
مايعاصرها في الكوفة في اخر طبقة أيضا ٠‏ 


بد ابو | لطيب بالنحاة المصريين . لان النحو انها تنقيا ف نهنا في النبصرة : 
وكانت الطمقه الاولى من المصر بين كر , طبرقة أبي الاسود الدوا وي وتلامسذده : 
عطاء بن أبى الاسود ويحيى بن يعمر وميمون الاقرن وعنبسة الفيل 2 ولم 
يكن في الكوفة طبقة بازاثها ٠‏ 

وكانت الطمقه الثانية ههى طرقة عمدالله دن أنئ اسحداق وأبي عمرو من 
العلاء وعيسى بن عمر »2 ولم يكن في الكوفة طبقة للكوفيين بازائها ارضا ٠‏ 

وكانت الطبقة الثالثة هي طبقة يبو نس بن حبيب وأبى الخطاب الاخفشس 
اللذين أخذا عن 5 عمرو بن العلاء ٠‏ وبازاء هده الطمقة كانت الطرقة الآأوا من 
الكو قي" 2« وفمها : أبنو جعفر الرواسي اذى أحك عن أني عور رز 5 ولكنه لم دكن 

نظيرا لمن هو بازائه من البصريين » ولا قريبا منهم » وقد أيْد هذ بما حكاه عن 
أبي حاتم السجستاني , فقد كان ابو حاتم يقول : « كان بالكوفة نحوي يقال له: 
أبو جعفر الرواسي » وهو مطروح العلم ليس بشىء » ٠ )١١(‏ وعاصم بن أبى 
التجود وقيل : انه كان نحويا 1 وعقب اللاي على ما قدل تقو له : فلع ل ذلك 
كان يسيرا من جليل النحو فلم يذكر قوله ولم يحفظ » ٠ )١9(‏ وحمزة بن حبيب 
البصر بين فلا قدار له ٠ )١65(»‏ وآأذ وصل ادو الطدب الى هذا قال : « والذ 


3 مراتب النحو بن‎ )١1١( 
٠ الللمصيدر نفسة‎ ) ١0 
المصيدر نفسه‎ )١( 


ان 


د 3115 .عد 


ذا نون من ا حودوين نهعم اتمتيم في وحتجع ٠»‏ وقد مين منز لتهم عند أهل المصرة 
فايما اما ريا هنْ عاماء النضترة فر و سساء ذنياء معغامون عبر مدافعين في 
'<تسرين مجميعا ٠٠٠‏ ولم يكن في الكوفة ولا في في مصر من الامصار مشلطلل 


وكانت الطيقة الرابعة هي طبقة الخليل بن أحسد صاحب الاحداثات 
وأا<تراعات الذى « لم يكن قبله ولا بعده مثله » )١6(‏ والذى « لم يكن في علماء 
البقم ده من قطع عليه 4:1 منقطع القرين ٠ )١١(هلثم ٠‏ وجعل ابو الطب معه 
ثلانة من اعلام البصريين عم : ابو زيد الانصاري وابو عبيدة والاصمعي ٠‏ لم 
نلاميذ الخليل واد كور منهم هنا : سيبويه وحماد بن سلمة والنضر بن شميل 
وابو محمد اليزيدى والؤراج الستدوسي” وعلي” بن نصر الجهضمى ٠‏ ثم تلاميذ 
يونس بِنْ حبيب » محمد ابن المستنير المعروف بقطوب ومحمه بن سلا 


0" 0 ذكر أشلام 00 5 5 اطيقة انعطف ةم ع كان 


: ا ا خاي اس أنعز اأكى. فه صا'* . 
بازائهم دن الكو شمدن يك در الفضدل ار وى وم ان الكو فه باتسعم واوتقى 
من بالكوقة كن رامع .دن كن الى الازيا #ارذكن معة واد الزاوشيية 


وآخرين ٠‏ ثم ذكر الكسائي وأم يذكر بعده أحداً من الكوفيين 

وكانت الطبقه الخامسة من البصريين هى طيقة التوة#رى والحسرمازى 
والجرمى والزيادى والرياشى » ثم ذكر أب حاتم سهل بن محمد السجمتاني ثم 
أنا عثدان المازنى وابن الخى الاص.معى واحمد بن حاتم الماهلي” » ثم أبا العباس 


ارد متحمدك بن يز لك »2 لم ل المبرد . الزجاج وادن ااسراج وممرمان 00 
الت 0 0 | أذ 000 


53 عراتب النحو بين‎ )١5( 
٠ نفسه /ا؟‎ )١( 
٠ نفسه /الا‎ )١1( 
٠ نفسه الا‎ )١5:( 


هكها_ * 


تلاميذ أبى حاتم , ابن دريد وابن قتيبة . وكان هؤلاء خاتمة هذه الطبقة٠٠‏ 


وكانت هذه الطبقة خاتمة الطلقات المصريه 


١‏ 086 على الكوفيين فعرض لمن كان منهم بازاء هذه الطبقه 4 فل لشو 
الفراء وعلي بن المبارك الاحمر وعلي بن حازم اللحيانى وأبا عمرو التسيبانى؛ 
ومحمد بن زياد الاعرابى » والقاسم بن سلام صاحب (الغريب المصتف) وملمة 
ابن عاصم راوية الفراء وناقل علمه , ويعقوب بن السكيت , واحمد بن بحيى 
علب ٠‏ ثم المفعضل بن سسلمه الذى أخذ عن ابن السكليت وتعلب . والذى 
وصفه أبو الطيب بالمخلئط المتعصب » ثم القاسم الانبارى والد أبي بكر بن 


الانبارى ٠‏ وبتعلب وابن السكيت تختتم هذه الطبقة ٠‏ 


ورأى أبنو الطيب اللغوى أن العلم انقبي ا هرو لاء من أهل المصر دن « ولا علام 
للعرب الا5 فى هانين المدينتين )١8(»‏ 


ل 


ثم ان ابو الطيب ستعر ض الإامصار الاحرى 5 فذثر المدبنة ظ و نهى أن 
يكون بها امام فى العربية » والذين ذكرهم من رجالها هم : 
عيسى بن يزيد المعروف بابن دأب » واتهمه بوضع الشعر واحاديث السمر , 
والشرقي” دن القطامي” » ووصفه بالكذابي ظ وعلى” الحمل و سسب اليه كتابا فى 
النحو قال : انّه لم يكن شيئا ٠‏ 

وذكر مكةه ' ونفى ان يكون بها امام ايضا الإ رجلا من الموالى بدعى ابن 
قسطنطين . وكان يشدو شيئا من النحو ولكنه قدم الى البصرة وسدمع النحو 


نكر ها “لان يداي نيه م انوكم بهاذ مساوق شين + عدا نه تدينين الى 
الطسس ٠‏ 


٠ 98 مراتب النحويين‎ )١6( 


1د لله 


وذكر بغداد فوصفها بأنها مدينة ملك لامدينة علم , وأن أهلها ب حاكيا غن 
أبى حاتم ه حشو عسكر الخليفة » لم يكن بها من يونق به فى كلام العوي + 
ولا من نر نصى روايته » فان اداعى أحد منهم شيئا رأيتهة مخلّطاً صاحب تطويل 
وكثرة كلام ومكابرة ٠ )١5(»‏ 

ولم ,يواصل أبو الطبب تطوافه فى بغداد فى اثناء العصر الذى وإلى عصير 
المبرد وتعلب ٠‏ ولم يشر الى رجال الجيل الذى نتحدث عنه » فلم يعرض لتلاميذ 
نعلب والمبرد ممن خلط المذهبين , كما فعل ابن النديم » ولم يذكر من تلاميذ 
المبرد الذين لازموه ولازموا مذهب البصربين كالزجاج وابن السراج ومبرمان ٠.‏ 

ولعل أبا الطيب كان ينظر الى تلاميذهما الذين أخذوا عنهما أنهم مخلكطون 
أصحاب تطويل وكثرة كلام » ولم بر فيهم أحدا بقف بازاء من ترجم لهم من 
أعلام المصرين 

ويغلب على الظن أن" أدبا الطيب كان قد وهم فلم يفهم ماكان يعنيه أبوحاتم, 
وظن أن كلامه كان موجتها الى الجيل الذى أعقب جيل المبرد وتعلب »2 ولا أظن 
أبا حاتم كان يعنى ماظن أبو الطيب أنه كان يعنيه . لان أبا حاتم المتوفى سلنة 
06لهجرة حين وصف اللبغداديين بأنهم حشو عسكر الخليفة انما كان يغمز 
الكسائى وتلاميذه 2 والفر”اء وتلاميذه » ولعل أبا حاتم لم بر أحدا من تلاميذالممرد 
ونعلب الذدين كانوا يخلطون المذهبين بالاخذ عنهما » أو لم يسمع باحد منهم 

ولا أريد هنا مناقشة أبى الطبب فى اهمال الدارسين الذين خلطوا 
المذهبين .2 وهم الجيل الذى اخذ عن أبى العباس المبرد . وأبى العباس تعلب ٠‏ 


ولكنى أريد القول ان أبا الطيب كان قد عاصر كنيرا من اولئك الذين قيل انهم 


11 اه 


خلطو١‏ المدهبين 3 ولكنه لم اللمسسسمل دهم على الور لي 00-6 00م 2 احجان 
الدئس. اللقوف” إل النضوي: "انبينا: دود )ود انوا ار الى ابام وو ا التاق اح مخاضية 
ابن ال «أنقفة ]لق يك سان للق لكان للها لي لطن ماهر ساف الك تيا 


١ المدهسن‎ 


١ 2 ءِ‎ 
- 33 


وا دو تكو اكد ) تت 3 اتذحبي نان 0 5 ب ون ا لاي بامماسيل 5 
منهم 5 مستعر ضا الاقطار الا سللام.4 4 وهرالن أ شاع د أمعيا رشا . شحمم 3 دمر ه 
0 : ع8 ٠‏ 52 ]ء* طش اث : 


وقد صنتف علماء العربية صنفين ؛ نحويين ولغويين ؛ وقد بدأ بالتحوبين 


ثم أعقبهم باللغويين » فعل ذلك فى كل مصر على حدة , وقدم البصريين من كلا 


فى طبقات : 


ب # اع ع 0 1 ل “أ م ا 0 5 

طبقة الى الاسود الدولى 0 ودلرقة رص شن داصام أ ا ( 5 صم ةك أن اد 

. 1 3 7 سر 8 ع ٠.‏ 3 ا 2 / 9 8 
عفرب , وهمن يها : عبدالله بن أبى اسحاق الحضرهى وطبعة الى عمروق من 
العلاء » وممن فيها : أبو الخطاب عبدالحميد د عبداامعيد الم وف. بالا فش 


الكبير ( و غسسى دن عمى. 5 و طمقة الخايل 5 نماك 3 ون 0 ا دن 
سلمهةه وبو سس دن حديب 5 وطيقة الم دن شم أ , 3 3, ا 7 


سبيوة والأخفس سعيبدك دن مسعادة وانجر مى ٠‏ وحليقة ال عثمان المازنى 2 رهمن 
كان فيها أبو حاتم السجستاني” والرياشى وقطرب ٠‏ وطيقة أبى اعباس المبرد 
وطبقة أصحاب المسرد © وذكر منهم الزجاج وادن السراج ومبرماث وادن درسيتوو يه 
وعلي بن سليمان الآخفش الصغير الدئ “عده امن الناديم يمن اخاط ال دهيين . 
وأبا بكر بن شقير , وأبا بكر بن الخياط اللذين عدهما السيرافي وابن النديم 
1ع طبقاكه السو وين 0 


ب 158 سه 


لني الورك 0 2 3 
فيمن خلط المذهبين ٠‏ وطبقة اصحاب الزتجتاج » وفيها أبو القاسم الزجاجي”الذى 
عدده ابن النديم فيمن خلط المذهبين 2» وأصحاب السماج وفيهم ال مرافى” 
| : !. 0 

والرمانى والفارسي : واصحاب علي دن سليمان الأخفش : واصحاب ابن 
درسئوبهة * 

مؤلاء هم البصريون في تصنيف الزبيدي” ٠‏ بدرئوا بأبي الأسود وخلتموا 
تلامذ المبرد وتلامذ تلامذه » ومنهم من كان قد تلمذ لأبي العباس علب كابى 
بكر بن شقير > وابي بكر بن الخاط » وابي الحسن على بن سليمان المعروف 
بالأخفش الصغير ٠‏ 

ثم عرج على الكوفة وتتبع مسيرة الدرس النحوي فيها » وصنفها طبقات 
أيضا كما فعل في النحاة البصريين » وكانت الطبقات الكوفية عنده:طبقة الرواسي 
وممن فيها : معاذ الهراء +* وطقة الكسائي” » وطقة الفراء » وممن فيها القاسم 
ابن معن وعلى بن المبارك الأحمر .وهشام بن معاوية ٠‏ وطيقة أصحابالفراء»سلمة 
ابن عاصم وأبو عبدالله الطوال ,» ومحمد بن قادم ٠‏ وطبقة اصحاب سلمة وفيها 
وأبو موسى الحامض وأبو الحسن بن كيسان وأبو بكر بن الأنباري وأبو عبد 
الله تقطوية ٠‏ 

هؤلاء هم النحاة الكوفيون فى تصنيف الزبيدي- , بدئوا بأبي جعفر 
الرواسى وختموا بأصحاب تثعلب ٠‏ وكان هن أصحاب تثعلب الذين ينتمود الى 
الكوفيين عند الزبيدي- من كان ابن النديم يعدهم فيمن خلط المذهبين » لأنهم 
وأبو عبدالله نفطويه ٠‏ 

فالزبيدي” اذن لم يكن يرى ما رآه ابن النديم , ولا جعل من تلاميذ المبرد 
وثعلب طبقة على حدة سلكت فى الدرس النحوي نهجا جديدا على انتخاب مزايا 
المد هنين و “ليا أراد المحد ثون أن نفهموه ١‏ 

ب ١59‏ هس 


واذ انتهى الزبيدي: الى هذا واصل استعراضة لأعلام الدرس انحوي من 
غير العراقيين , فتناول بالدرس طبقات النحويين فى مصر فذكر فيمن ذكر أبا 
العباس بن ولاد وأخاه أبا القاسم بن ولاد وأبا جعفر بن النحاس , ثم طبقات 
النحوسن فى القروييل ٠‏ وذكر فيمن ذكر أبا داك التارماح وعياض بن عوانة 
تن الحكم » وابراهيم بن قطبن المهرى” »2 وآبا عبدالله حمدون بن اسماعيل ؛, وأبا 
محمد المكفوف وغيرهم , ثم طبقات النحويين واللغودين فى الأندلس وبدأهم بأبي 
موسى الهواري” » وختمهم بمحيد بن يحيى الرباحى اذى كان الزبيدى واحدا 


٠ )"١(هذيمالت من‎ 


وأبو عبيدالله المرزباني (ت 585ه) كان قد ترجم للدارسن فى أمصار 


العراق المعروفة ؛ البصرة والكوفة وبغداد 2 وصنفهم ثلاث جماعات : 


الجماعة البصرية, وقد بدأها بأبي الأسود , وختمها بعمر بن شبة 2 وترجم 
بينهما لجماعة كبيرة من الدارسين من نحويين ولغويين وأدباء » ذكر فيمن ذكر 
منهم الخليل بن أحمد ٠‏ والاصمعي » وأبا عبيدة . ومحمد بن سلاتم؛وأبا عثمان 
عمرو بن بحر الجاحظ ٠‏ 

والجماعة الكوفية 2 وقد بدأها بقبيصة بن جابر الأسدي: الكوفي” أحد 


فصحاء العرب 0 وحتمها ادن الأعرابي 1 ودرجم سنهماأ لحماعة كبيرة من 


الدارسين أيضاً ومنهم قرتاء وشعراء ورواة ولغويون ونحويون أمثال 


عامر بن شراحيل الشعبي ومحمد بن السائب الكلبى وحمزة بن حبيب الزيات 
وحماد الروابة والمفضل الضبى والكسائى والفراء ٠‏ 
والجماعة المغدادبة » وقد بدأعا بأبى عمد الله محمد سن أسحاق سس سار 0 


وختمها بأبي بكر محمد بن يحيي اصولي ٠‏ وذكر بينهما جماعة من الدارسسين 


بتفاوتون تخصصا ومذهبا أمثال الواقدى وأبى عبيدالقاسم بن سلام وابن السكيت 


٠ انظر فى «طبقات النحويين» للزبيدى‎ )5١( 


58 ان 0 


دأبى العباس المبرد وأبى اعباس ثعلب , وعلي بن سليمان الأخفش وابراهيم 
ابن السرى” الزجاج ٠‏ وهمحمد بن السرى” السراج ٠‏ وابن دريد »2 وأبى بكر بن 
الانبجارق ؟5') ٠‏ 

صذا هو تصنيف اللمرزباني” للدارسين فى هذه الأمصار الثلاثة » وهو 
تصنيف مبني- على أساس الموطن الذى نشأ فيه كل فريق على حدة أو وفد اليه 
من هصر آخر » فلم يقصد المرزباني” اذ ذكر الجماعة البغدادية الى أن يذكلبر 
جماعة من الدارسين جمعهم مذهب معين , وانتظمتهم طريقة معينة » وانما كان 
يقصد الى ذكر الدارسين الذين وفدوا الى بغداد وأقاموا فيها ٠‏ والذين ولدوا 
ونشئوا فيها . ولذلك ذكر فيهم تعلبا وأبن الانبارى من الكوفيين » والمبرد والزجاج 
وابن السراج هن البصريين مم ما بين مذهب- الكوفيين ومذهب البصريين من 
اختلاف »2 وغير خاف أن تعلبا وتلميذه ابن الأنباري كانا من شيوخ النحو 
الكوفي , وأن المبرد والزجاج وابن السراج وهم بغداديون أيضا كانوا من شيوخ 
النحو البصري ٠‏ 

وعلى هذا لم يكن المرزبانىي يشير اذ صنف النحةة الى بصربين وكوفيين 
وبغداديين : الى أن” هناك جماعات من الدارسين متفاوتة رأيا ومذهبا »2 ولميذهب 
الىمثل ما زعمه المحدثون منوجود مذهب نحوي” ثالث هو مذهب البغدادبين الذين 
كانوا يخلطون المذهبين ٠‏ 

ومن استعراض هذه المصنفات التى عرضت لطبقات الن<اة يبدو لنا واضحا 
أن القول بوجود مذهب ثالث انما هو ضرب من الوهم جرهم اليه : 
١‏ ها ذكره ابن انديم فى فهرسته ٠‏ 
؟ ل وششميوع اسسم البغداديين بازاء اسم الكوفيين والبصريين * 

اما ما ذكره ابن النديم فلا بنهض دليلا عوسلامة مزاعم المحد ثين ٠‏ لان ابن 
النديم فى تصنيفه النحاة واللغوبين الى بصريين وكوفيين وجماعه الئة خلطت 


(56؟)انظر فى «نور القبس» للمرزيانى ٠‏ 
5 


المذهبين لم يكن ليعنى ما يعنيه المحدثون . ولم يشر الى أن" الدارسين اين 
خلطوا المدهيين كانوا قد اتخذوا لهم مذهما تعدو نا متميزا بقف بازاء المذهيين ٠‏ 


ويكفى للاقتناع بهذا أن ابن النديم ثآن. قند حفل ١ادن.‏ قثيية .عل راجن 
هرو لاء ٠‏ وكان ابن قتيبة من ا دارسين الذين أقاموا فى بغداد وعاصروا أبا العباس 
تعليا . ولكنه لم يأخذ عن ثعلب ولا عن أحد من أصحابه » ولم تذكر كتبالطبقات 
8 شموخه الذين أخذ عنهم واحدا من الكوفيين , انما كان أخذه عن المصربين» 
فقد أخذ الاحو دن الردشى ٠‏ واللغة عن ١‏ سجستاني » وكلاهما بصرى” عرف 
بالتعصب اذهب البصريين على مذهب الكوفيين » ولكن ابن قتيبة » بالرغم من 
ذلك , كان يحكى فى كتيه عن الكسائى والفراء وأصحابيما 2 وكانت حكايتة عنهم 
مطعنا عليه 2 وكانالدارسون البصريون يحملون عليه يضعّفون كتبهءلانة ب 
فيما كانوا يرون ٠‏ خلّط فيها بحكايات عن الكوفيين « لم يكن أخذها عن ثقات 
وكان بتسر>-ع فى أشياء لا يقوم بها , نحو تعر“ضيه لتأليف كتابه فى النحو 'ء 
وكتابه فى «تعبير الرؤيا» وكتابه فى «معجزات اأنبى- صلى الله عليه وسلم 
وعلى آله » و «عيون الأخبار» و «المعارف» و «الشعراء, ونحو ذلك مما أزرى به 
عند العلماء » وان كان نفق بها عند العامة ومن لا بصصيرة له ,(؟') 
ويغلب على الظن أن أبن النديم وغيره رأوا من ترختص هذا الجيل فىاءرواية 
عن الكوفيين بادرة لم يألفوها من قبل فلم يلعراف” أحد من علماء أه لالبصرة كان 
باخذ عن أحد من علماء الكوفة ٠‏ أو يحكى عنهة عبر أبي زر ند الأنصارى الذىانفرد 
بالرو بة عنهم والاكثار من الحكاية عنهم » وكان يروى شعر القصائد عن المفضل 
الضبي” الكوفي” , وقد جاء فى مقدمة النوادر أنّه م ما كان فيه من شعر القصيد 
فهو سماعي من الملفضل بن محمد الضبي” » وما كان من اللغات وأبواب الرجن 
فذلك سماعي من العرب »(4") ٠‏ 


(؟5) أو الطيب اللغوى ‏ مراتب النحوبين 85 القاهرة ٠‏ 
(5 )2 كتاب النوادر ص١ ٠‏ 


0 ا 


أمابعد أبيزيد فكانتحملات البصرييزعلى الكوفيينتحول دون اقدام البصريين 
على الأخذ عنهم ؛ لانهم فى نظرهم « حشو عسكر الخليفة , لم يكن بها من يوثق 
+ فى تلام المرب ء ولا من يرتضى روايته »(13) ٠‏ أو « أنهم كانوا يأخذون 
النغة عن أعراب !ل<دلمة الذين كانوا ينزلون فى سواد بغداد وريفها(6') ؛ على 
حين أن البصريين » فيما يزعمون » انما يأخذون اللغة « عن حرشة الضّباب وأكلة 
اليرابيع»("') أى لم ,يأخذوا الا عن العرب الموثوق بفصاحتهم وسلامة لغتهم ٠‏ 


واذ كان أبن قتيبة يحكى فى كتبه عن الكوفيين كانت كتبه مطروحة فى 
5 الخاصهة من ادارسين » نافقة عند العامة ٠‏ وعند من لا نصر له فى العلم 
على حد قول أبي الطيب اللغوي(2") ٠‏ 


ولعل أبا الطيب كان يرى الأخذ عن الكونيين ضعفا فى العلم وتخليطا , 
فلم يكن للجيل الذى كان يخلط المذهبين شأن عنده . فلم يعرض لهم » ولم 
يصنفهم مراتب او طبقات كما فعل مع من" سبقهم مناعلام البصربين والكوفيين ٠‏ 

وفى هذا الموقف الذى وقفه أبو الطبب كثدر" من التعصب الذي لا يلبق 
دنعامء » وفيه اغفال 'دارسين من بدنهم علماء أخذ حمو عنهم ٠‏ وتلمذ لهم كأبي 
عمر الزاهد , وأبي بكر محمدبين بحبىالصولى ٠واذا‏ كان أبوعمر الزاهد منالملازمين 
لمحب الكوفيين فان أبا بكر الصولى كان قد تلمذ لأبي العباس المبرد وأبي العباس 
تعلب(55) ٠‏ وكازبهذا مسن خلط المذهبين.واذا كان أ خذ الدارس عنانكوفيين 
عنده تخليطا فكيف يفسر أنا أخذه عن أبى عمر الزاهد('') , وأبي بكر 
(55؟) انظر : نور القسس 10م» ٠‏ 


(0؟) اخبار النحويين البصريين 58 القاهرة ٠‏ 


(4؟) مرانب النحوبين ٠ 8١6‏ 
(5؟) نزهة الالباء 8 ٠‏ 
() بغية الرعاة اا ٠‏ 


لا امل حت 


الصولى(8) » واذا كان سبب تضعيفه ابن قتيبة أنه حكى عن كوفيين ثقات فانة 
5 مه 15 2 02 1 . 6" الذ 1 
لم بين لنا الموثوق بهم من غير الموثوق بهم من الكوفيين , والدى ينف على 
8 . 1 5 كاوه 7 : 1 3 5 | : 5 1 و 
الكوفيين الثوة شك عله :ابن كعيية جد كن بعنوع ١‏ الكساتى #والغر الور علب 
فاذا لم بوئق بهؤلاء فبمن يوق من سواهم : 
لاشك أن أبا الطيب كان مضطر با فى أحكامه » متحاملا على أبن قتيبة بدون 
سس مع وف » متعصبا على الكوفيين تعصبا يحمل الدارس على أن بعيد النظر 
وما تعهده به أستاذه الكوفى من رعاية , واذا كان هذا موقفه من الكوفيين وممن 
يحكى عنهم فكيف يوفق بين ذلك وأخذه عنهم بتلمدته لابى عمر الزاه ١‏ 
الكوفى » ولأبى دكر الصواى الذئق أخذ عن" الرضونين. والكوفيين ؟؟ 


ومهما يكن من أمر فان” ما جاء فى فهرسسيت ابن المديم و دوفن افو ال 
دارسين آخرين كأبى سعيد السيرافى فى (أخبار النحويين البصريين) وأبى 
القاسم الزجاجي” فى ( الايضاح )وابى البركات الانبارى فى ( نزهة الالباء ) 
وغيرهم كان منطلقا للدارسين المحدثين الى ما زعموا من وجود مذهب نحوى 
جدبد هو المذهب البغدادى” القائم » فيما صوثروا »2 على أساس منانتخاب مزايا 
كلا المذهبين النحويين الكبيرين وتوحيد هذه المزايا فى مذهب منتخب مختار ٠‏ 
وهو زعم لم يتجاوز حدود الفكرة المجردة التى تفتقر الى التطبيق »2 غير أن" 
النظرة الفاحصة فيما جاء فى كلام أصحاب الطبقات » والمترجمين لاعلام الدرس 
النحوى” تنتهى بالدارس الى أن” خلط المذهبين الذى جاء نتيجة لتلاقى 
المذهبين فى مجالس الدرس فى بغداد لم يكن يعنى احداث مذهب نحوي” ٠‏ أو رسم 
خطلة ازج المذهبين » ولكنه كان يعنى ترخص الدارسين فى الاخد عن الفريقين 


عد زوال أسباب التعصب المذهبى” والاقليمى ٠‏ ولا يعنى ترخّص الدارسين فى 


(؟) تزهة الالراء م#ئيع . 


3 ب 


الرواية عنهؤلاء وهمؤلاءغير محض التلاقى»واتصال الاراء والاخذ ببعضها للتعبير عن 
رأى خاص فى الاحوال التى تقتضى ابداء هذا الرأى » كأن”' يكون تعبيرا عن 
وجهة نظر خاصة وجدت فى نفس الدارس قبولا » وقد يكون هذا الدارس 
بصريا تتفق وجهة نظره مع .وجهة نظر كوفى” فى هذه المسألة او تلك 2 وقد 
يكون كوفيا يلتقى مع هذا البصرى” فى هذا القول أو ذاك » ومثل هذا الخلاف 
قد بقع بين تلاميذ المدرسة الواحدة فلا يخرج بهم عن دود المذهب الذى 
بنتمون اليه ٠‏ 

فالذين خلطوا المذهمبين ما زالوا بنتمون الى المذهب الذى انتسسيوا اليه 
سواء أكان هذا المذهب كوفياً ام بصريا » ولذلك نرى السيرافى فى « اخمار 
النحويين البصريين » لم يتردد فى عد ابن كيسان من الدارسين البصريين»ومن 
اطيعتان ادق العياش ميخت نز حيوك البرة + :واترحيقه له فى «التخاة اليضر ين 
ولم .شنه عن هذا انه كان يخلط المذهبين ٠‏ كما صرح بذلك , كما أم بتردد 
فى عد ابى بكر بن السراج فى الدارسين البصريين ؛ وجعله رئيسا أنتهتاليه 
الرئاسة فى النحو البصرى بعد الزجاج وابن كبسان ؛ ولم يحل دون ذلك أن" 
كان ابن السراج بحكى فى «الاصول» عن سائر الكوفيين('') 

ولميلخري القاسم الزجاجى” عن دائرة الن<و البصرى” أنه أخذ عن كوفيين 
وبصربين , وكان يقول : « فمن العلماء الذين لقيتهم وقرأت عليهم شيخنا ابو 
اسحاق الزجاج رحمه الله » وابو جعفر محمد بن رستم الطبرى غلام ابى عثمان 
المازنى” وأبو الحسن بن كيسانءوأبو بكر احمد بن العباس المعروف بابن شقسء 
وأبو بكر محمد بنمنصصور المعرور دابنالخياط» وأبو بكر بن السراج , وأبو الحس.ن 
على بن سليمان الأخفش ٠‏ ومن علماء الكوفيين الذين اخذت عنهم أبو ااحسن 


ابن كيسان , وابو بكر بن شقير ٠‏ وأبو بكر بن الخياط لان هؤلاء قدوة اعلام 


(؟*) وار النحو بسن الف ين لم م ١لمى ٠‏ 


ع 8 


1 000 . ,3 خسني النقاي امد سا نت بز الك 


ا 0 


فجمعوا بين العلمين افو امكل وك الاتبارق :واد مسد احبب مسو د 


١ 7» ا‎ 


نمق ناكد الزجاجى” كما يدل عليه النص من كان بصرىئى المذهب: شد يد 
اللزوم له كالزجاج والطبرى” وابن السراج ٠‏ ومنهم من كان كوفى المذهب 
فااقها تارق الكزافيين لاس كن تون لماي + اوعقو فز <ان بيحدف: الدعبور 
كاين امعان وغل ين ليان الأخدس ووم داف الى ترج عن لزنه صجمووي 


المدهب ومن شيك الدارسين وما 1 هب الورطس كين 


المذهبين خلطا محضا . ليس فيه ايماء الى انتخاب مزايا المذهبين . وتوحيدها 


فى مدهب حد ند مختار ( 553 صواره المحد نون ١‏ 


واما شيوع اسسم البغداديين بازاء اسم الكوفيين والبصريين قلا يؤيد ما 
ذهبوا اليه أيضا ». لان اسم البغداديين قديم بدأ يشيع بين الدارسين منذ أن 


.مأ 
عرفت مجالس الدرس فى بغداد دارسين يختلفون اليها شيوخا وطلابا 
اما الاسم الذى ينبغى ان يبحث فى نسأته فهو أسسلم الكوفيين » لأن محمذا 
الاسم انمأ بطلق على الدارسين الذين ينتمولن الى مدهب كوافي” ين التحسو 
يقف بازاء المذهب البصرى” » ومذهب الكوفيين لم تلرسم' خطوطة فى الكوفة 


وانما نشأ وشب ونضج فى بغداد. وعلى بد الكسائي أوالا ثم على بد 
الفرااء ثنانيا ٠‏ 


(؟؟) الاأضاح م“ ع هلبا . 
او 


(؛ ؟) هراتب النحوبين 4” ٠.‏ 


0ن ا ال 


اما الدارسون الكوفيون الذين ينتسبون الى المسصر المعروف » ويقيمون 
فية فلم يكونوا لينهضوا بهذا العبء » ولم يكن لهم تأثير خاص فيمن تلمذ لهم, 
زلا حفظت كتب النحو لهم اقوالا وآراء » فاذا أريد الى تاريخ الدرس النحوى” 
الذى سمى كوفيا فانما ,يؤرخ باعمال الكسائى” والفراء واصحابهما وتلاميذهماء؛ 
رهؤلاء هم اعلام هذا الدرس فى بغداد ٠‏ واذا كان الكسائى” والفراء كوفيين 
مولدا ومنشسا فلم يتصدرا حلقات الدرس فى الكوفة , ولا عرفا بين النحاة قبل 
اقامتهما فى بغداد وتصدرها مجالس الدرس فيها ٠‏ 

اما ما زعمهة أصحاب الأطبقات الذين ارخوا للنحاة عن عد الرواسسى:واأهراء 
هن النحاة الكوفيين فينطلق من فهم ساذج لمعنى المذهب ؛ ولا ينبغى أن يذكر 
الرواسى: او الهرتاء الا" حين يؤرخ للكسائى والفراء » ولبداية اشتغالهما فى 
العربية » والعربية فى عهد الرواسى” والهراء روابة لغة وشعر واخبار وقراءة 
ومعرفة محدودة بالدرس النحوى والصرفى 

أه انو عفن الرؤافس فيو فيد يخ 'الحسية ‏ أخذد العرافيسيية: عن ا 
عمرو بن العلاء(؟1؟) ؛ او عيس.ى بن عمر(هة؟) , ونسببت اليه تصانيف »2 وأشهر 
ما نسب البه من تصانيف كتاب قبل ان اسمه (الفيصل) 2 وحلكي عنه أنه 
قال 7 ااففدل اله الخليل بن أ<مد يطلب كتابى افوولةة اليه ولعيو أه 
ووضع كتابه »(6") وزاد السيوطى فأردف هذا قوله « فكل ما فى كتاب سيبويه 
(وقال الكوفى” كذا) فانما عنى الرواسى2("؟) ٠‏ 

ونبحث عن هذا الكتاب فلا نحد له أثرا 2 ولا نقرأ ذصلا منقولا منه 
وحياة الرواسى” العلمية مجهولة لا نعرف لها اجمالا ولا تفصيلا ٠‏ اما ما 
اضافه السيوطى” على النص فوهم وتخليط , لانه ليس فى كتاب سبيمويهة أشارة 
الى قول منسوب الى هذا الكوفى” ٠‏ 


(5:5) مراتب النحويين 5" ٠‏ 

(5؟) طبقات النحويين ١١5‏ 
(55) النئزهة 553 مصر ٠‏ 
(ا؟) بغية الوعاة اوم . 


11ت 


واكك ناف لمر اه قور عه" الى عق الرواشو وام العم عل كن لمجت 
هو له , ولم يصل الينا شىء من اقواله فى النحو او الصرف يجعله من 
النحاة أو أهمل الصو عاقين ان السبوط.” كان مددالع م علق عد وعييية: 
فطاة ا بهو اول هنولم (التصريق): مول تسب الية! »نفك سمعة ات #مسلم 
مؤدب عبدالملك بن مر فاق تقول" رهد :"اباي الول امن لوقع 301101 ريا 
فاعل افعل 8(6”) , وهو وهم وتخليط ايضا ٠‏ 


66 


هذان هما اشهر الدارسين فى الكوفة قبل الكسائى” وهما ٠‏ مع م 
الشهرة المفتعلة » ليسا بشىء , وليس لهما تأثير فى الدرس . ولا حوت 
كتب النحو الكوفية المعروفة أقوالا نحوية او صرفية تنسب اهما . ولم يصفهما 
فى طبقات النحاة الا” روابات مفتعلة تناقلتها كتب الطصقات 2 كما تناقلت كثمورا 
من الأوهام ٠‏ 


ولبس افتعال الاخبار بعزيز على اولئك الدارسين الجماعين االذإين 


لمر بهمهم سلامة النص بمقدار ما بهمهم سلامة السند . كالسسوطئى” وامثاله 


الذين تلقوا العلم فى عصر كان للدراويش واصحاب الطرائق شان كبير فيه 


وليس غريبا أن يجوز على الدارسين المتأخرين الذين لم يتحرروا من تأثير 
ذلك العصر واوهامه واساطيره 2 كصاحب (نشأة النحو) » وصاحب ( فى 
أصول النحو) وصاحب (مدرسة البصرة النحوية) وامثالهم الذين لقيت 
مصنفاتهم رواجا فى مجالس الدرس فى العصر الحديث , ولكن الغريب ان 
ب<وز ذلك على دارسين عرفوا فى بيئات الدرس ال<د نث نقادا ومنهجبين كالد كنور 
بوسف خليف وامثاله هن اعلام الدرس المعاصر 2 فقد اخذوا يرددون الاوهام , 
وكأنها من الحقائق التى ارتفعت عن النقد ٠‏ 
(5468) به الوعاة 599 
ان كه 


لقد عرض الدكتور يوسف خليف فى كتابه (حياة الشعر فى الكوفة) 
لتاريخ النحو فى ابيحاز هرددا مقالات القدماء بدون فحص ولا نقد ٠‏ ولم بسفعم 
له عرضها على صورة احتمالات » لانه انتهى الى مثل ما انتهى اليه القدماء 

والرواسي” عنده كأن قد « مضصدى يصتف حدق أتم” مجموعة غير قليله وصلت 
اليا اسماؤها فى كتب الطبقات 40(6) ٠‏ 

و كتنب الرواسى” عندى و سدق انها كانت 2 المصادر التى اعتمد عليبهيا 
سيبويه فى تأليف كتابه ٠ )4١(»‏ 

وسيبويه » عنده « اذا ذكر فى كتابه (الكوفى) فانما يعنى به اباجعقفر 
الرواسسى” »("4) ٠‏ 

ومعاذ الهراء » عنده » زميل الرواسى” ه فى الاستاذية الاولى لمدررسة 
الحوفة .»("؛) ٠‏ 

الى غير ذلك من الاقوال التى لا ترتفع عن مستوى الاوهام التى تناقلتها 
51 الطمقات 2 وأضفت علمبأ حلمابا مهلهلا من (الحقيقة) ٠‏ 


وبالرغم من ان الدكتور (خليف) لم يعرف من مصنفات الرواسبى” الا" 
اسماءها زعم « انها كانت هن المصادر التى اعتمد عليها سبييويه في تاليف 
كتابه 26 2) ٠‏ 


(وم) دءاة |الخثفن فى الكوفه 51١1‏ 
0( 2) ص اي ا د 


(4) ص 59619" ء 
(45)اص «#د؟ . 
(9:) ص ”1١١‏ 
(5:؟) ص 51١‏ 
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كاف عليه السويه التى زعمت أن ه سيبويه اذا ذكر فى كتسابة 
رالكوفيم فائما يعنى به آبا جعفر الرواسى»(*]) ' 


ف جين إن مثل هذا الزعم لا اساس له من الواقع لان سيبويه لم يقل فى 
انتابه : م قال الكوفى» » ولم نجد فى كتانه اشارة الى قول منسوب الى هذا 
الكو فى" و كت سيم أن اماق اك لان عمد ا الوه كان من أدارمن .+ بو ضر 


ذنك فى اكثر من بحث * 


ورين أرق لون وكلنقي افيه في عانق ألم يتنك اليه © لك آنه 
مداق "شه لكر واس "لزان لكر له الى العام وال لاي رجي 107 لايل 
امه امس بن عمر » وجعل وضيرنكقا 5 الت لم دعر ف الا أسماءهها مصادر 
أفاد الخليل منها , واعتمد سيبويه عليها فى تأليف كتابه ٠٠‏ بعد أن أثبت 
الدتتعوو رضلفية لك انك معلل تروع الكواتي ل اجر لي المج عر 
الخدلى بأن « علم الكوفة لم يسبع رغية الكذائي” وتعطشه » لنعام » ولم يلق 
الكسائي” فى البصرة غير الخليل ٠٠‏ 
فماذا وجد الكسائي” من غلم البصرة وعلم الخليل أذا كان قد تلممد 
للرواسي” الذي أفاد الخليل هن كتابه » وكانت كتبه من المصادر التى اعتمسد 
عليها سسيبويه !! 
ولماذا كان الكساثي معجبا بالخليل وعلمه » ولم يكن له هم” » بعد رحلته 
الى بوادى الحجاز ونجد وتهامة , الا البصرة والخليل(59) ؟؟ 
وماذا أزم الفراء » وهو النحوى العظيم » الكسائي” » وانقطع عن الرواسى” 
وكان الرواسي” قد أغراه أن يخرج الى بغداد , لينافس الكسائي” » لانه أميز 
منه على حد قول الروأاسي” ؟؟ 


(5؟) حياة الشعر في الكوفة 555 ٠‏ 
(45) ص 56 أيضا ٠‏ 
(/1*:) نز هه الالماء ا ء» 5/8 
(50) نزهة الالباء 508" ٠‏ 


: 3/1 معجم الادباء‎ ٠ 


كذ 10 تند 


0 الأسكدة تفرض نفسسها على الدارس اذا كان بنجوة من التقليد والاشاع 
ولكن الد كتور (حليف) »2 فيما سدو , لم برد فى عرضه لهذه الأقوال ٠‏ وأقحامه 
هذا الموضوع فى ( حياة اأشعر فى الكوفة ) » أن يميز الوهم من الحقيقة , 


والخيال من الواقع ٠‏ 

وبعد أن وضعنا الرراسي” والهر”اء 7 دواضعهما الحقيقية سدو للدارس 
واضحا أن مدرسة الكوفة النحوية » وهى تسمية متأخرة »2 لم تنشاً فى الكوفة 
وأنيا شنات في قلاف و :ولو كن الا شيوخ تبلل الكسسائي” والعميين قم 1ه 
الكسائي وانفر”اء وتعلما لم مسد مهم أحد من قن ماء السصرد.ن 0 #اتعيئسدا! 


ألانوا ينسمنّون بالبغداديين ٠‏ 


وقد سبق لي في كنابى (مدرسة الكوفة) أن أنتهيت إلى هذا . والى ؟ن- 
الاستاذ الذى انتهت اليه الرئاسة فى النحو فى تاريخ الدرس النحوى” مو 
الخليل بن أحمد الفراهيدي” » وأن رئاسة ما سمى بمدرسة الدصرة ومدرسة 
الكوفة انما انعقدت فى مجلس اأخليل لأنبه تلاميذه : 

سسسويهة الذى انتهت اليه رئاسة النحو فى المصرة بعد الخليل ٠‏ 

والكسائي” الذى أنتهت اليه رئاسة ا-نحو فى بغداد بعد تلمذته للخليل 
وبعد عودته من رحلته الى البوادى التى 'أن قام بها بتوجيه من الخليل ٠‏ 

فالكوفيون الذين يمثلون فريقا منافسا للبصريين انما بدثوا بالكسائي” 
الذى رسيم خطوط المذهب الجديد ,2 وأرسى قواعد الدرس النحوي” فى بغداد ٠‏ 
وأذا اشير الى الكسائي واصحابه وتلاميذه ٠‏ فى الحقية التى أشذوا بأبد هيم 
زمام الدرس النحوى” فى بغداد اشير اليهم على أنهم بغدادد.ون او عراقفون ٠‏ 


7 


واذا نسب الكسدائي” الى الكوفة احيانا فلأنه ولد فى الكوفة , ونشاً فيها 

: 5 اوس قال بر اه 

وشهر بالقراءة والاقراء بين الدارسين فيها » ولم يتعلم الا على كبر( ) 2 ولا 
بعد أن لزم مجلس الخليل » واستكثر عنه » وارت<ل الى بوادى الحجاز ونحجد 
وقهافة ترحية منه مول ضفر * به المقام فى الكو ده اعد عودائه امن المضاره 0ق 
كتب المهدى” « بازعاجه من الكونة »(* *) »2 ليقيم ف بغداد يودب ولده 2 و يديع 


قراءتهة » ويخطط لمذهب جدبيد فى اللغة والنحو 8 


فمتى شاعت تسميته بالكوفى” .» وصار هذا الاسم علما لمذهب نحوي اتخد 


له سبيلا مستقلة عن مذهب البصريين ؟؟ 


من أجل أن نحد”د الزمن الذى بدأت فيه هذه التسمية تشيع » وتتردد على 
ألسنة الدارسين » وتجرى بها أقلامهم لابد أن نستانس بأقوال المعاصرين من 
الدارسين البصريين الذين شهدوا مولد هذا المذهب »2 ونموكه » ونضجه, 
واستهانوا به بادىء ذى بدء » ثم راعهم أن صار منافسا قويا بيده أسباب القوة 
والحياة التى تضمن دوامه فى تأدية رسالته » وحاواوا جاهدين ان يغضمًّوا من 
شأنه » ويهوانوا من قدره فلم تكتب لهم الغلبة » وظلوا ينفسون هذه الحياة 


المتدفقة فى الدرس البغدادى” اذ بدأ الجمود يدب فى أوصال مذهبهم ٠‏ 


وبلع الامر بالذدس ستهمنون له ان تعصدوأ عل.د4 ,2 وداه 


نوا يستكون 


15 اتاريف وساف ا 
العا" / 


٠. ها بار دعم بغد د 5غ‎ ٠( 


2 1ه 


ويتهمونهم بامساد النحو , وبأنهم يرقون بالعلم الى اسفل على حد قول اليزيدى> 
فى الكسائي” واصضصحابه(١060) ٠‏ وبأنهم لم نكو نوا شما « وعلمهم مختلط بلا حجج 
ولاعلل الا7ه حكابات عن الأعراب مطروحة »(5*) على حد قول أبى حاتم فى 
التسائي” وأصضحابه والفر“اء وأضصحابه 5 


وكان أبو حدم السجستاني: من آشد المتعصبين عليهم » وأكثرهم اتهاما لهم 
وعلى كثرة أقواءه فيهم لم يسمهم بالكوفيين ولكنه كان يتحدث عنهم على أنهم 
بغداديون ٠‏ جاء ذلك فى كلام له يبحمل قيه على الكساثى” والفراء وأصحابهما , 
ويقول فيه : « أهل بغداد حشو عسكر الخليفة » لم يكن بها من يوثق به فى 
كلام العرب , ولامن يرتضي روايته » فان ادعى أحد” منهم شيئا رأيتهة مخلطا, 
صاحب تطويل , وكثرة كلام ومكابرة » ولابفضل بيزعلماء البصرة بالنحو وبين 
الرواسى” والكسائي” » ولا بين قراءة أصل الحرمين وقراء. حمزة 2 ويتحفظ 
احدهم مسائل من النحو بلا علل ولا تفسير » فيكثر كلامه عند من يختلف اليه: 
وائما هم أحدهم أذا سبق الى العلم ١رهنا‏ بدأ يغمز الفراء) ان سير اسما 
يخترعه لينسب اليه » فيسمى ١أجر‏ خفضا » والظرف الصفة » ويسمون حروف 
الجر حروف الصفات ٠‏ والعطف النسق و ( مفاعيلن ) فى العروض ( فعولان ) 2 
ونحو هذا من التخليط(؟0) ٠‏ 


(١ه٠)‏ اليز بدى :ا هر او معحمد ابحبى ' ن أمغره ل زلدى « ذان تقول عض ته بن وأصحابه: 
( آخبار البصريين 55 ٠‏ نزهة الالباء )6١/8‏ * 


كنا نقيس النحو فيما مضى على لسسمان الحرب لآ و“ل 
محاءنا كوم بتسس ونه عل لغى اشيا خخ ا لريبل 
كلو عل الى قفن بذ به صاب الحق لاأناتل 


آن: الكسمحا ىق واصنجاة يرقون في الحو الى أسفقل 


(؟0) مراتب النحويين 4! * 
(0ه) مراتف النحويين ٠١84625١١‏ * 


ل 5١9‏ ه 


وقد سماهم أهل بغداد لان الدرس فى بغداد هو درسيه »2 والمدهب امامخ 


فيها هو مدهيهم * 

ويمضي انيت لاض الفاس ارو م وان 0ه الفقبل في رسب 
البغداديين بنحو البصرة ومذهب النصريين » لأنه النحوي البصري” الوحيد الذى 
استطاع أن يرواج لمذهب النصريين فى بغداد » ويذيع فى الدارسين البغداد بين علم 
أهل البصرة ٠‏ لغتهم ونحوهم » وسمكّن لأساو بهم العقلى” فى معالجة موضوعات 


لنحو أن يتسرب الى عقول الدارسيس فى بغداد * 
” 


وكان بقصد الى مفاتشة البغداديين ومناظرتهم قصدا ٠»‏ لتثبيت أقدامة فى 
أرض عّز”ت" على أقدام غيره من قبل » وكان أبو العباس تعلب الذى انتهت اليه 


الرئاسة فى النحو .منافسه القوى” فى بغداد ٠‏ 


نمير ان المبرد استطاع » بحذقه ومهارته فى الجدل , وحسن بيانه أن بحرز 
للدرس البصري” بعض الانتصارات الميدانية التى أعجب بها السذج من الدارسين, 
وان يستاثر ببعض تلاميذ علب » ولكنه . مع ذلك كان يحسب لعلم ثتعلب وسعة 
اطلاعه » وقوة حفظه حسابا , لأنه كان أعلم الناس بعلم علب وصدقهة وتوثيق 
العلماء اياه » وكان لايخفي اعجابه ببعض من لا تسعفه القريحة بالغض” منه , 
وكان معجبا بكتاب (اصلاح المنطق) لابن السكئيت ٠‏ وكان يقول فى تقويم هذا 
الكتاب : مارأيت للبغداديين كتابا نيرا من كتاب يعقوب بن السكيت فى 
المنطضق »(04) ٠‏ 

ويعقواب بن السككيت من الدارسين الكوفيين » ولم يسمه بالكوفى 2 بل 


سماه وسمّى غيره هن اأدارسين الذين سموا بالكوفيين بالبغداديين ٠‏ 


(غ:ه) نز هه الالياء لعا ء 5 5 


د 3ه 


وربما حكى المبرد عن هؤلاء الكوفيين البغداديين بعض آأرائهم » فقد جاء فى 
شرح الكافية , فى اثناء الكلام على (أن) المخففة : د وجوز الفراء وابن الاتبارى” 
دتوع المصدرية بعد فعل علم غير مؤول » فيجوز أن يكون قوله : 


فلما رأى أن" ثمر الله ماله وأثل موجودأ وسد” مفاقره 


من هذا » ويجوز ان تكون مخففة من غير عوض » كما حكى المبرد عن البغادذة 
[ فى الطبعة الحجرية : عن ابغداديين ] : عنمت" أن' تختر'ج' » بالرفع بلا 
موصن وزواة) 4 

ومعنى حكاية الممرد عن البغادذة أو المغداديين أنه انما يحكى عن معاصرين 
له » أو متقدمين عليه:ويستبعد أن" يكونوا من الجيل الذى خلط اإذعبين ٠‏ 

هذا ولم يجر قلم المبرتد فى ( المقتضب ) باسم الكوفيين الا" مرة واحدة(١*)‏ ,2 
أما فيما عدا ذلك فكان يشير اليهم , اذا عرض لرأي لهميناقشه بقوله:«وقال 
قوم » 2 ونحوه , او بقوله : دوبعض النحوبين من غير البصريين»ءأو بقوله : 
ان قوما يقولون ؛ الى غير ذلك من العمارات التى يريد بها الكوفيين ؛ ولاتسميه 
بهذا الاسم ٠‏ 

على أن ورود اسم الكوفيين مرة واحدة فى كتابه لايعنى أنه كان يعرف 
هده التسيعية #افقة اتن فل انه قفر فه .دق السام أن عق عض :العلامعك. : الدين 

ومن ذلك قوله فى المقتضب ٠»‏ فى معرض الكلام فى نصب المستقيل يدون 

(أن') : « وبعض النحويين من غير البصربين يجيز النصب على اضمار (أن) »؛ 
والمصريون بأدون ذلك الا” ان كون منها عوض + نحو الفاء والواو وما ذكرناه 
معهما »"ة) ٠‏ 


(هه) شر ح الكاقة للرضى 0 . 
(55) المقتضى ١٠‏ : 


(لاه) المقتضءبس 0 . 
ه6١5‏ 


وقوله فى تفوت الندة + « الي إن ايها برقو لوق + اولان الثلالة لدو زه 
الدرهم التى تعرف ٠‏ وهذا كله خطأ فاحشس »(8*) ٠‏ 

والرأيان اللذان ضعفهما هنا للكوفيين 6 ولكنه ألم التسههم بالكو فين 
ولا بدالمغداد سن 5 

ونتقف عند ادن قتيبة الذى كان قد اخذ عن ابى حاتم السحستانى ٠‏ ولم 
بأخذ عن كوفى” قط »ء فلم نجد فى شيوخه واحدا من الكوفيين , الاآ اانه 
لم يقصر الحكاية على البصربين وحدهم » بل كان بحكى عن الكوفيين » ويحكى 
عنهم كثيرا ٠‏ وقد سيق ان استظهر نا أن” حكايته عن الكوفيين هى التى دفعت 
ابن النديم الى ان يضعه مع الذين خلطوا المذهبين . وهى التى جردت عليه 
حملة ابى الطيب اللغوى بتضعيف كتبه وتقليل شأنه ٠‏ 

كان ابن قتيبة يحكى عن الكوقيين فعلا ٠‏ كان ي<كى عن الكساثى والفراء 
ونعلب وقد لردد أسم الكسائى فى كتابه (ادب الكاتب) نحو تلاتين هرة »© 
والفراء نحو ستبين هره » وثعلب هرة واحدة , وكان اذا أراد أن تحكى فقولا 
لعامة الكوفيين قال : قال بعض البغداديين , او : البسغتلاديون يقولون 
51 وكذا « أو دروت كذا وكذا, الى غير ذلك ٠‏ وهضطو يذ كر أسم المغداديدين 
دون تخصيص 5 

ومن ذلك قوله : « واذا اردت أن تتعر”ف عددا تكثر الفاظه نحو ثلاث مئا 


الأخفش وغيره ٠‏ أما الفراء وغيره هن البغداديين فيجعلونه هن غلطهم » مثلل 
احلات السويق 5(6ه) ٠‏ 


. 0١8/5 المقتضب‎ )04( 


(9ه) أت الكاتب ٠‏ 8؟ ريل ٠‏ 


- 5١56 ب‎ 


دنه تقل الاخيضي ميلد للضرين والفراء عمداذ للبعد انون رولك يويد 
أن اسم الكوفيين لم يكن معروفا بازاء اسم البصريين فى زمانه ٠‏ 
من ذلك قوله : «ورثأت فلانا اذا قلت فيه مرثية ٠‏ هذا قول البصريين 
انف درهم , وخمس مئة الف درهم الحقت الالف واللام فى آخر لفظة منهيا 
فتقول : « ما فعلت ثلاث مئة الف الدرهم 2 وخمس مثة الف الدرهم .همذ 
مذهب البصر بين : لا بحيزون غيره ٠‏ والبغداديون يحيزون : ها فعلت ثلاث مئة 
الف الدرهم ٠ )١٠١(»‏ 
والنحويون الذين يْعر”فون العدد والمعدود هم الكوفيون ٠‏ 
وهن ذلك قوله : « قال المصريون : تقدير انسان : لان بردت 
الياء فى تصغيره » كما زيدت فى تصغر ليلة فقيل : للييئلة 2» وفى تصغير 
(رجل) »2 فقيل : رو يجل ٠‏ وقال بعض النغدادسن : الأصل فيه : انسسبان 
على افعلان 2 فحذفت الياء استخفافا , لكثرة ما يجرى على السنتهم ٠»‏ فاذا 
صغروه قالوا : أ نيسسيان » فردوا الياء ٠ )1١١(»‏ 


والمقصود من البغداديين هنا هم الكوفيون . لأن هذا اأرأى الذى نسبه 
ادن قتيبة الى البغداديين كان غيره قد نسسبه الى الكوفيين 2 فقد صرح أإبو 
البر كات الأنبارى” بان مذهب الكوفيين هو : « ان الاصل فى أنسسان : انسسيان 
افعلان من النسيان ٠ )١١(6‏ 

وجاء فى حاشية الصبان : « قال الكوقيون : انسيان تصغير انسان , 
لأن أصله : انسميان » على وزن افعلان بكسسر الهمزة والعين , وإذ! صلغر افسلان 
قيل : افيعلان » وهو مبنى على قولهم : انسان مأخوذ من النسدان فوزنه افعان ٠‏ 
ومذهب البصربين انه من الانس »2 فوزنه فعلان )١١(»‏ 
(20) أدب الكاتب 4؟؟ بريل ٠‏ 
)5١(‏ أدب الكاتب ؛4١ه‏ بريل ٠‏ 
(39) الانصاف ‏ المسألة ال ١١‏ 
(5) حاشية الصبان على شرح الاشموئنى ١14/14‏ 


١ 3 


ا 3 لي الكو قلسن | ان | سانا 
للك 0 ال وي 2 يهنت نض سح ات ايد 


أصله : انسيان من النسيات » قلا يكون تصغيره على تعدا ادا وتان ؟ 

فيا لنتيفة أنو المر كات والصمان والأزعرى ا انكو فيين تان اسن تقم» 
قد تله الى البغداديين . مما بؤيد ان اسم البغداديين اسم قديم كن سلموا 
بالكوفيين من بعد ' 


؟ء . .6 * 6 1 لد اه ١‏ 
وتقف عند الأزهرى فى تهذيب اللغة 2 وهو من رجال القرت الرابدع 


للهحرة فنجده يسمى الكسائى” والفراء واصحابهم ا بالكوفيين مسرة 
وبالعراقيين مرة اخرى ٠»‏ وقد جرى قلمه بالاسمين جميعا ٠‏ نحد ذلك فى 
اثناء استعراضه طبقات الدارسين هن اللغويين والنحويين الذين تان اعتماده 
عليهم فى جمع مادة كتابه , وبدأ بذكر البصريين مبتدثا بأبى عمرى بن اعلاء ؛ 
وكان تصنيفه لطبقات التحويين واللغويين كتصنيف ابى الطيب اللغوى” , 


يذكر طيقة من البصريين ثم يذكر من كان بازائها من الكوفيين ٠‏ واذ ذئر 
العلبقة البصرية التى ذكر هن اعلامها أبا زيد الانصارى” وأبا عبيدة والاصمعئىئ' 


وآخرين قال : « ومن هذه الطبقة من الكوفيين : أبو الحسن عا 


0 .6ه 
ف خصصره 


الكسائى” ٠ )١5(»‏ ولا أحسبنى رأيته يذكر اسم الكوفيين مرة أخرى ٠‏ 


واد وصل ين استعر اصة طبقات الداورسعة المع تن الي طبقه ابى حاتم 


السحستانى وتلاميذه قال : « ومن هذه الطبقة من العراقبين : ابو العباس 
أحمد بن يحيى الشيبانى الملقب بتعلب », وابو العباس محمد بن يزيد الثمال 
الملقب بالممرد ٠‏ واجمع اهل هذه الصناعة من اأعراقيين وغيرهم انهما كانا 
عالمى عصرهما , وان أحمد بن يحيى كان واحد عصره » وكان محمد بن يزيد 
أعذب الرجلين بيانا » واحفظهما للشعر الملحنّداث » والنادرة الطريفة » والاخبار 
(54) التصريح ١95/9‏ . 0 
(56) اتهذيب اللغة 01/١‏ 


114 نه 


انفصيحة . وكان من أعلم الناس بمذاهب البصريين فى النحو ومقابيسه ٠‏ وكان 
احمد بن يحيى حافظا لمذهب العراقيين » أعنى الكسائى” والفراء والاحمر , وكان 
تعبا عن الاأطما ع الدانيتة :+« .سورها ونا الكافسس: الشية وزكة 


فقد سدمى الأزخرى الكسائى بالكوفى” اولا ثم سماه وسمى الفراء والاحمر 
راادارسين البغداديين الآخرين بالعراقيين » وحين ذكر تعلب والمبرد جعلهما 
#ر: العو اديين »بو يبدو ان «السييية نال افق سارب السسة” «البفدافنية 


لان العراق انما كان يطلق على بغداد وبلادها وما يلييا من ديار بكر ورسمهمة 


دجبو ةا م 


ويبدو ان الأزهرى حين سمى الكسائى بالكوفى: كان ينظر الى منشيئه , 
ذحين جعله من العراقيين مع الفراء والاحمر كان ينظر الى مقامه ٠‏ يؤيد هذا 
أنه نسب. تُعليا والمبرد كليهما الى العراقيين مع أن” تعلبا كوفى المسذهحب 
والممرد بصرى المنشاً والمذهب ٠‏ 


فاسسم البغداديين على هذا انما يطاق على الدارسين الذين اقاموا فى 
بغداد 2 وهذا ينجر” الى اوائل الدارسين فى بغداد وهم الكساثى“ واصحابه ٠‏ 
والفراء واصحابه » وثعلب واصحابه , ولا يقتصر الاسم على الجيل الذى اعقب 
تعلبا والممرد . كما زعم المحدثون ٠‏ 


ثم نقف على حكابات ابى على الفارسى” واقواله , وأبو على" هذا من النداة 
الملازمين لمذهب البصربين » وقد عداه الزبيدى فى الطبقة العاشرة من طبقات 
النحوبين البصربين ٠‏ وكان أبو حيان التوحيدى” يراه كذلك ويقول : 
ه قلت : وأما أبو على” فاشد” تفردا بالكتاب . واشد اكبايا دليه » وزابعد من 
كل” ما عداه مما هو علم الكوفبين ٠ )١8(»‏ 
(35) تهذاب اللغة 00/١‏ 
(95) صبح الاعشى 45١/4‏ 
(26) الامتاع والمؤانسة ١9/١‏ . 


ا 12 


قال أبو على : « وحكى أحمد بن يحيى عن بعض البغداديين : يقال : 
هدى ست الله » وأمل الحجحاز بخففون ٠‏ ودميم نثقله(١١) ١‏ وأحمد بن تحبى 
هو أبو العياس تعلب » واذا حكى تعلب عن بعض البغداديين فذاك احد 
أصحابه أو شيوخه هن الكوفيين , ولم يقصد أبو على” هن (البغداديين) غير 
الدارسين فى بغداد من الأمعاصرين لثعلب والمتقدمين عليه ٠‏ وهؤلاء همالكو فيون ٠‏ 

نم نقف على حكايات ابى الفتح بن جنى واقواله فنجده يذكر الكوفيين 
والغداديين »2 ومن هقابلة اقوال البغداديين التى أورد ما بأقوال الكوفيين 
المعروفة ترى ان القول وإحد ٠‏ وان اسم المغداديين اذا حاء فى لسان ادن 
نين فلمسسى هو اسمما آخر بازاء اسم البصربين واسم الكوفيين ٠‏ 

قال ابو الفتح فى معرض التفريق بين الكلام والقول : « لو سسألت رجلا 
عن علة رفع (زيد) من نحو قولنا : زيد قام اخوه » فقال لك : ارتفع بالابتدا. 
لقلت : هذا قول البصريين ٠‏ ولو قال : ارتفع بما يعود عليه هن ذكر لقلت : 
هذا قول الكوفبين 2 اى : هذا رأى هؤلاء . وهذا اعتقاد هؤلاء )٠١(,‏ 

نم قال فى موصع آخر : د وهن ذلك قول المغداد بدن :ان الاسم بر تفع دمأ 
بعود عليه من ذكره 2 نحو : زيد مررت به + واخوك أكرمته فارتفاعه عندهم 
انمأ هو لأن” عائدا عاد عليه فار نفع ذلك العاثد»(١7) ٠‏ 

ودالسيا به هنا هى المسألة هناك ,2 ورأى النغداد دين هناك هو رأى الكو فيين 
عبن 4" كي 0و فك فطن محقق كتاب الخصائص لهذا فقال فى الهامش «سمق له 

مداء هذ! الى الكوفيين فى ص8١‏ (؟١7) ٠‏ 


56) ا لحجحة و١ ٠:‏ 

١8/١ الخصائص‎ )7١( 

: ١ الخصائص‎ )ا/١(‎ 
٠ ١599/١ (ك/ا) هامشى‎ 


755 ند 


وقال ايضا : «وسمعت الشجرى: أبا عبدالله غير دفعة يفتح الحمرف 
الخلتي؟ في اجون« يعدو وشو تإمتضوم). و والح لمعا لفن عيرة. دن اقيق ا 
كان يرد علينا منهم من يؤنس به , ولا يبعد عن الأخذ بلغته ٠‏ وما أظ 
الشجرى: الا استهواه كثرة ماجاء عنهم من تحريك الحرف الحلقي” بالفتع اذا 
المتج ما قبلة فى لامع عل ,مدهت البعدادنين 6 + 


ورايت الرضى” ينسب هذا الرأي الى الكوفيين » فيقول عند الكلام فى مناسبة 
حرف الحلق للفتح : « وان كان عين ففَعمْل المفتوح الفاء حنقيا ساكنا جاز تحريكه 
بالفتح نحو : الشتعثر والشتعتر , البتحثر والبتحر” مثلها لغتان عند البصريين 
العين فرعا لساكنها » ورأوا هذا قياسا فى كل" فعل ششأنه ما ذكرنا » وذلك لناسية 
حرف الحلق للفتح»(72) ٠‏ 

وقال فى موضع آخر : « ومن بعد فقد قالوا أيضا : صلبوان وصلبوة وقلنوةء 
وعبل أن البغداديين قالوا : قنوت وقنيت , وانّما كلامنا على ما أثبته اصحابنا » وهو 


فيوات لاغير »(0") ٠.‏ 


نقد ذكر أبو الفتح البغداديين بازاء البصريين الذين عنادمم بقوله : 
( أصحابنا ) , والرأى الذى أثبته هنا للبغداديين رأي” كوفي” » قال ابن منظور 
عند الكلام فى قنيت وقنوت : «١‏ وأما الكوفيون فجعلوا قنيت وقنوت لغتين:(17) ٠‏ 

وقال أيضا فى موضع أخر فى معرض تحمثل الخبر الضمير : فاذا قدت : 
أنت كزيد » وجعلت الكاف اسما فلا ضمير فيهاء كما أنك اذا قلت:انت متتل 
زيد فلا ضمير فى (مثل) كما لاضمير فى الأخ ولا الابن اذا قلت : انت أخو زيد 


(؟/ا) الخصائص 4/5 ٠‏ 

(5/ا) شرح الشسافية ١9 , ١6‏ ط تركية ٠‏ 
(ه/ا) الخصائص ٠ ١95/9‏ 

(5/ا) ‏ لسات العرب 5٠١١/١6‏ سروت ٠‏ 


ا 5 


وأنت ابن زيد ٠‏ هذا قول اصحابنا » وإن كان قد أجاذ بعض البغداديين أن 
المستق»(/ا/) : 


والقول بتحمل الجامد ضميرا قول كوفى نسيه ابن مالك الى الكسائي 
فى قوله : « ولا يتحمل غير المشتق ضميرا ما لم يؤول بمشتق خحسلافنا 
للكسائي”:(11") » وكذلك فعل الرضي- فقال : « وان لم يكن [ يعني الخبر | 
مؤولا به [ اى بالمشتق ] لم يتحمله خلافا للكسائي” »(15) * ونسبه الأشمونى 
الى الكوفيين وقال : « وااآخير المفرد الجامد منه فارغ من ضمير المبتدأ خلافا 
للكوفيين»(80) ٠‏ 

أما المتأخرون فقد فعلوا فعل أبي الفتح » وكانوا بذ كرون البمغدادبين , 
ويدذكرون الكوفيين » دون التفات الى وحدة الرأى فى المنقول عنهم » ولعلهم كانوا 
يتأثرون بابن جني فى ذلك حين رأوه ينسب الرأي الى البغداديين والى الكوفيين 
دون أن يشير الى أن هؤلاء هم اولئك » وحسبوا أن البغداديين فريق والكوفيين 
فريق آخر » وحفلت تصانيفهم بالاسمين جميعا » فكان الدارس منهم اذا أراد أن 
يعرض رأيا له فيه وجهة نظر نسبه الى من وجده منسوبا اليه » فذكر صمذا 
الدارس البغداديين » وذكر ذلك الكوفيين , ولم يلتفت هذا أو ذاك الى أن الرأى 
واحد 2 وقد اختلطك الأهر لديهم اختلاطا عحيبا حتى كان الدارس منهم نسب رأيا 
بع "ال البعداديى معيعااه: :بجا كنا راق تعش «الداوسيق في القولةا عدم ىقبيه 
الى الكوفيين <اكيا رأي دارس آخر فى نقوله عنه »2 وكأنه اكتشف جديدا 2 ولم 


ينتبه الى أن الفريقين فريق واحد » وأن البغداديين الذين عزري اليهم رآى هم 


(/ا) سير صناعة الاعراب ٠ ١95١ ١/١‏ 


٠ 919//١ شرح الكافية‎ )1/5( 
٠ 530/١ ششترح الأشمو ني‎  )6( 


كن 0117نت 


اكه و لد د» 3 ع 
الرأى منسوبا الى البغداديين » ودارس آخر وقع له الرأي نفسه منسوبا الى 
الكوفيين ٠‏ 

وجار ذلك على الدارسين المحدثين فراحوا يعززون بهذه النقود المخلتطة 
زر عمهم أوجود مدهب ثالث يقف بازاء المذهبين النحويين الكبيرنين مذهب 
البصريين ومذهب الكوفيين ٠‏ 

ردن نماذج هذا التخليط ما جاء فى الخزانة عن ذكر الشاهد علىاستعمال 
(لبس) أداة عطف 2 وهو قوله : 


فاذا أقرضصت قرضا فأآحؤاه انما بجزي الفتى ليس الجحمسل 


كال المغدادى : « على أن بعضهم قال : (ليس) فيه عاطفة . والثلاهر انها 


على اصلها . اى : ليس الجمل جازيا ٠‏ والاول مذهب البغداديين » احتجوا 
بهيدا البيت على أن5 (لسس) عاطفة , قالوا : كما تقول : قام زبد لا عمرو »2 
5 (لسس) محمولة على 69 فى المطف ٠‏ قال انو حمان : وحكى النحاس 
وابن بابشاذ هذا المذهب عن الكوفيين .2 وحكاه ابن عصفور عن 


البغداد نين 061١١»‏ 8 


وبابطال هذين الأساسين ؛ أعنى ما ذكره ابن الأنديم من وجود جماعة من 
الدارسين كانوا بخلطون المذهبين . ومن شيوع اسم البغداديين بازاء اسيم 
الكوفيين واسم البصريين دعوى المحدثين بوجود مذهب ثالث » أو مدرسية ثالثة , 
همي مدرسة بغداد ٠‏ 
)8١(‏ الخزانة 5//الا5؟ ٠‏ 


5595 سس 


التسمية بالكوفيية 


أما نسسة هؤلاء الدارسين البغداديين فمردها : 

أن مسس_ والافي ”التغد ند فى العو اهو ارو الجن على 
دن حمزة الكسائي” وهو انما ولد ونشسأ و تعلم وعرف قارئا » ورئسسا فى اهراءة 
د حوره ون بيه الزنات عم فى الكونة نولم خوج هن كرد العام الغ بيه 
"عل قعية الب فية نتن لبشه 1 العو بين عمد لازا عيااين لإا ابي 0 لني 
تال الغراء("4) ٠‏ ولم يعد الى الكونة الا بعد رحلة طويلة فى بوادي نجد والحجاذ 
وتهامة » يشافه الأعراب » ويحكي اللغات ويدوان ما يسمع » وعاد لى الكوفة 
ثقالاة عيابه بالمكتوب والمحفوظ ٠‏ ولكنه لم يكد يستقر به المقام فى الكوفة -حتى 
دعى الى بغداد ليؤدب اولاد الخليفة ,. ويتصدر مجالس الدرس 2 ويقرىء 
القرااء فيهينيا' * 

وكانت لثقافته الاولى فى التونة 2 ومشسافية الاعراهء. فى السلوادى 

وكثرة سماعهةه من الفصحاء تيو واضاح يو 00 يي النعدو 2 وأم دنمطن 
الدارسون لطبيعة المذهب الجديد الا: بعد المسألة التى جرت بين4 وبين سييويه 
عن قول العرب : « قد كنت اظن ان العقرب اشد لسعة من الزشور فاذا صو 
هى , او فاذا هو اياها » فقد تمسك سيبويه بوجه الرفع لانه القياس © وجوز 
الكسائى” النصب ايضا ء لان السماع يعضده ٠‏ ويبدو أن الامر كذلك 2 لان 
أبا زيد الأنصارى” حكى عن العرب : « قد كنت اظن ان العقرب أش د 
لسعة من الزنبور فاذا هو اباها ,(55) وكان الكسائى قد قال فى حسوابه 
«ه العرب ترفم فى ذلك كله وتنصب »64(6) ٠‏ 
(85) نزهة الأ'ساء ٠م‏ مصر ٠‏ 
89) انيباه الرواة 559/5 ٠‏ 
(85) مجالس العلماء 9 ,. ياقوت ١١١/١3 , ١81/١5‏ 


ع 75ت 


هدا المذهب الذى يعتد” بالسماع » ويترخص فى الأصول الموضوع لة 
مدهب جديد ظهر اول ما ظهر فى بغداد وعلى يد الكسائى الكوفى ٠‏ نم تهيا 
له دارسون نعهدوه ورعوه »2 واسهموا فى تر سيم اسية ' وفى معدم 9 
هؤلاء : أبو زكربيا بحبى بن زباد الفراء الذى منح ال ل ذهب صورتة الحديدة 
وشخصيته المتميزة ٠‏ والفراء كوفى” المولد والمنقاً ابضا ٠‏ ولكنه اقام فى 
بغداد بعيد اقامة الكسائى فيها » وبقى فييا زمنا طويلا حتى وافاه الاجل . 
واستطاع الفراء بحذقه وفطنته ان" يعمق جذور المذهب فى نفوس الدارسين ,2 
ويثبست اصوله فى أذهانهم ٠‏ 

ثم جاء ابو العباس تعلب البغدادى المولد والمنساً ٠‏ وتلمذ لتلام 8 
الفراء » وفى مقدمتهم سلمة بن عاصم » ناقرأه كتب الفراء 2 ولم يمض عليه 
زمان طويل حتى حففظ كتب الفراء ٠‏ وتصدر مجلس الدرس وهو ابن خمسن 
وعشردن(55) ٠‏ ونشأ على مذهب الكوفيين الكسائى والفراء » لا مستخر جما 
للقناضس..والة.طالنا لق اذ[ سكن طزر عونا له كال قال القو اي بو ييا 
العسائثى” « فاذا سئل عن الحجة والحقيقة فى ذلك لم يعرف النظر ,(45) , 
وهذا هو المذهب الذى ساد محالس الدرس ٠‏ وعلى مههذا الاسلوب اللغوى درب 
الدارسون البغداديون ٠‏ 

لم حاء الحيل الذى و لتعلن ' ١‏ لقره أنضا بعد وروده بفداد 
من سرمنرأى , واعلامة كلهم بغداديون منششياأ ودراسية ٠‏ وكانت بغفقلاد 
قد اجتذبت اعلام الدارسين فى المصرين الكبيرين ؛ الكوفة والبصرةءوكانت 
محالس الدرس فيها غاصة بطلبة العلم 2 وقد اجتذبت شخصية الممرد 2 وحسسن 
سانه 2 وقوة جدله اكثر الدارسين الذين كانوا يختلفون الى مجلس أبى 


العباس تعلب عالم بغداد وامام الدارسين فيها . ولم يستطع تعلب أن يلعببرعق. 


(86) ياقوت ١1١/5‏ 
(د48) ياقوت ١٠١١/5‏ 
د 53580 ان 


انقطاع تلاميذه عنه واختلافهم الى مجلس المبرد . فبدأ الصراع هادا اول الامر 
بين الرئيسين نم أخذ يشستد اشيئا فيا بأزدياد رسوخ المذهب الجديد الوافد 
و بالتفاف تلاميذه القدماء حول المبرد ٠‏ وقد بدأت الحملات بين الرجلين مناظرة» 
ونهاجيا 2 وانجرت هذه الخصومة الى تلاميد الشيخين . واعادت هله 
الخصومة ذكر بات الخصومة القديمة التى كان بثيرها متعصبون من البصريين 
من جهة ومن خلاميذ الكسائى” والفراء من جهة اخرىءواستطاع المبر 


قواعد مدهب النصر بين 2 


ف إن 5 26 يتيت 
بطداد , وأن يمير مذهبيه عن مدهب مناأقفس سه 
نسي نفنة تعر" + وعمل هل تست هلام السيرية ابنشن نصاتل ادهب 


وخبيوجة القدماء » قصنف كتابا سماه : طبقات النحويين البصريين(417) ٠‏ 


ولعل تصنيف ابى سعيد السيرافى كتابه فى (أخبار النحويين 
البضريين ) كان تاكيدا لما بدأه المبرد » وقد قصره على النحويين البصيريين 
تجاهلا لمنافسيهم , وغمزا لهم » وايماء الى أن غير البصريين ليسوا فى العلم 
بدرجة يذكرون معها بازاء البصريين ٠‏ 

واذ اشاع المبرد هذه التسمية , واستطاع ان يفرضها »2 ويثيتها فى 
اذهان الدارسين كان تلاميذه واصحابه يعتزون بها وينتصرون لها » ومن 
هنا انمء م 5 : 

انشئوا اسم الكوفيين تمييزا لانفسهم من خصومهم 2 واستعادة لتلك 


الخصه مات إلاة أأتر. د ١أ.‏ 5 4 ش 
لحصومات الاقليميه القديمة التى كانت تنثار بين المصرين الكبيردن » وتنعقد 


352 وفودها المحتمعدن فى مجالس الخلفاء والامراء 


وام تكن هذه التسمية الا" من صنع تلاميذ المبرد المتحمسين لمذهب 


| : 1 : : 
البصربين » ثم انسحب هذا الاسم على اوائل الدارسين البغداديين الكسسائى 
والفراء وأص<ابهما . 


٠ "١/١/١ بغية الوغاه‎ )89( 


ع 11-1 مم 


أما الكوفيون انفسهم فلم يكونوا يعرفونها , ولم يسم احد منهم مذهيه 
بالتوفى: » ولا أصحابه بالكوفيين » ولم يسمهم بها خصومهم الاولون 2. وقد 
استع رضنا أقوال الدارسين الاولين فلم نسمع أحدا منهم كان قد سماهصم 
بهدا الاسم ٠‏ واذا أرادوا أن بشسيروا البهم أشاروا اليهم على أنهم بغداديون أو 
عراقيون . حتى المبرد نفسه كان اذا تحدث عنهم سماهم بالبغداديون 

ول بسو انمد اعرد يوني بالبعدادوون انوعد «الأسع سيعت 
عليهم لانهم بغداديون ابضا ٠‏ وبتسمية تلاميذ تعلب الذين لازموا مذصيه 
بالكوفيين تميتز" رجال هذا الجيل بعضهم من بعض ٠‏ 

وبالرغم من اصرار البصريين من رجال هذا الجيل على تسمية خصوههم 
بالكوفيين لم ينس الدارسون اسم البغداديين . لذلك تجد هذا الاسم يتردد 
فى مصنفاتهم الى جانب الاسم الجديد ؛, كما رأينا ابن جنى فى الخصائص يورد 
الاسمين جميعا » والمعنى” واحد ٠‏ وكان ورود الاسمين فى بعض المصنفات فى 
هذا العصر مصدر وهم المتأخرين أن: البغداديين فريق ٠‏ والكوفيين فريق آخرء 
فراحوا بوردون الرأى الواحد وبنسبونهة الى الوفيين حينا .2 والى البصريين 
حينا آخر 2 وبقى الدارسون فى العصور المتعاقبة يخوضون فى هذا الوهم , 
ولم بلتفتوا الى انهما اسمان لمسمى واحد ٠‏ 

وحاز هذا الوهم على الدارسين المحدثين فراحوا بتمسكون به »2 ويثيتون 
عليه فكرتهم بوجود مذهب ثالث او مدرسة ثالثة سموها بمدرسة بغداد , 
لينسجم هذا الاسم مع اسمى المدرستين الكبير تين مدرسة البصيرة ومدرسة 
الكوفة » ووجدوا من كلام ابن النديم والزجاجى والسيرافى ومن تابعهم وحكى 
عنهم ها بنصر فى الترودج لفكر تهم 

غير ان هذه الفكرة التى قامت على هذدن الأساسين لم تصمد امام 
البحث » لأنها فكرة لم تخرج عن حدود النظرية التى لم تجد سيلا الى التطبيق 


7ه 


الى خصائصه , او يرسموا خطوطه المذهبيهة ' 


واكبر الظن ان الزجاجى” بصرى” المذهب , لا تكاد تجد فى كتبه دفاعا| 
عراف لون 3 أو سوافقة "انرس زوق فى اقو الود جوع يبرن في اذا بيه 
مايؤيد أنه أفاد من الشيوخ الذين سماهم بالكوفيين » ووصفهم بانهم قدوة 
أعلام فى علم الكوفيين , كابن كيسان وابن “لخياط وابن شقير » وتلتاايبه 


(الايضاح) حافل بتصدبيه للكوفيبن ومناقستهم وتضعيف آراتهم 


6'اثم جاء ابو البركات الأنبارى فأكمل العمل الذى بدأه الزجاجى ٠‏ وغملا 
فى خصومته الكوفيين . وعرض فى كتابه احدى وعشرين ومئة مسألةءوسط 
فيه ااحتحاحات نسيها الى الكوفيين + لم تمع مثلها هن كوفى” +: ولا كبيننان 
لثلها مكان فى مصنفات الكوفيين » وربما أورد آراء واحتجاجات غفلا من 
اسماء اصحابها على أنها كوفية , ثم ينقض عليها تضعيفا وتفنيدا » ولم يسلم 
برأى كوفى الا حين تعوزه الحجة ويخونه الدليل ٠‏ 
اما الجماعة التى قيل انها خلطت المذهبين فهى جماعة من الدارسين لم 
يجدوا فى انفسهم ما يدعو الى التحر”ةج فى الاخد عن هذا ء او ذاك ء أو 
الحكاية عن هذه الطائفة او تلك ٠‏ وكانوا بأخذون عن الطائفتين من الآراء ما 
يتفق مع آرائهم الخاصة 2 فتلقوا عن هذ الفريق وعن ذاك »2 واختلطت 
الحكايات فى أذهانهم » ووجد لذلك صدى فى كتبهم ٠‏ وريما كان الطايم 
لدارس بعينه بصريا فاذا حكى عن كوفى بعض الاقوال فان ذلك لم يثنه عن 
الالتزام بخط المذهب البصرى العام ٠‏ وقد يكون الدارس كوفيا ولا يجد فى 
الاخد عن بعض اليصريين ما يتعارض مع خط مذهبه العام ٠‏ 


- 55 


هذا هو ما أفهمة من (خلط ال اذهبين) »2 وقد انبنى فهمى هذا على صنيع 
السيرافى وابن النديم ٠‏ فقد جعل السيرافى” ابن كيسان فى النح وبين 
البصربين ٠‏ وفى طبقة الزجاج حين ترجم له فى (اخبار النحويين البصريين) ٠‏ 
والبهما فى نظره ٠‏ انتهت الرئاسة فى النحو بعد المبرد » مع عرفانهة انه 
كان دخلط المذهين ٠‏ وعد ابن النديم أنا موسى الحامض فيمن خلط 1و 
وقد يكون هذا واقعا , ولكن الحامض كان كوفيا ينتصر للكوفيين ويتعصب 
على البصربين(88) ولم يصرفه عن كوفيته انه أخذ عن هذا البصرى أو ذاك , 
ولا أن اتفق رأيه مع رأى بعض البصريين » كذلك عد ابن النديم فيمن خلط 
المذهبين دارسا عاصر تثعلبا ٠‏ ولكنه لم يأخد عنه . ولا عن احد غيره من 
الكوفيين وهو أبن قتيبة 2» وكل ما كان من ابن قتيبة انه حكى ف ىكتبه 
من أئمة الكوفيين امثال الكسساد والفراء » وكانت حكايته عنهم لافتاً اذهان 
الدارسين » فمن كان منهم غير مشارك فى الصراع المذهبى” نظر الى ابن قتيبة 
على انه طراز جديد من الدارسين » لم يتحرج فى الحكاية عن الكوفيين 2 ومن 
كان منهم مشاركا جعل حكايته عنهم مطعنا عليه . كما فعل أبو الطيب اللغوى” 
حين عرض له فى (مراتب النحويين) ٠‏ 

أما أن' يكون معنى خلط المذهبين هو الانتخاب من مزيا كلا المذهبين , 
وتوحيد ذلك فى مذهب مستقل »2 كما ذهب اليه بر وكلمان واحمد أمين وشوقى 
ضيف فلا اظنه كان يتردد فى ذهن ابن النديم 2 ولا فى اذيههان الدارسين 
الذين ذهبوا مذهيه ٠‏ ولم يبد من أقوالهم ما بدل على انهم كانوا يختاروث من 
هذا اذهب او ذاك على أساس مذهبى” مخطط »؛ بدليل ان هؤلاء الدذين قيل 
انهم خلطوا المذهبين بمكن ان بلحقوا بالفريقين » مثل ابى الحسن بن كيسان 
وابى دكر بن شقير ٠‏ فهذان الدارسان فى نظر الزجاجئى” معدودانت فى 


٠ 50١/١ بغية الوعاه‎ )80( 


15ت 


الكوفيسين لأنيما هن العلماء الذين كانوا قدوة أعلاما فى علم الكوفيين(55) 
وأبو بكر بن شقير خاصة كان اشد ميلا الى الكوفيين » وكان « شديد 


فلو كان ابن النديم وغيره يعنون بمن خلط المذهبين مائهمه المحدتون 
لا جعل ابن النديم ابن قتيبة فيهم . لأنه لم يأخذ عن أحد من الكوفيين , 
وكان أعتماده أولا وآخرا على البصريين ٠‏ أخذ النحو عن الرياشى” ٠‏ واللغفة 


عن السجستانى” ٠‏ ولا الزجاجى” ايضضا . مع انه معدود فيهم وسالك صطه 


نفسه فى البصريين ٠‏ بالرغم هن انه كان قد تلمد للبصربين والكوفيين 

على أن من المستغرب ان يذهب المحدثون الى وجود مذهب ثالث 2 نم 
ستخلصون مما ذهموا اليه نا نج لا واقع لها » دوث ان برس موا خطوط 
هذا المذهب المزعوم : او يبينوا خصائصه . وكل ما قالوه انه مدهب قام 
على الانتخاب من المذهبين »2 وهو قول غامض » وزعم لا يقوم على اساس ٠‏ وهو 


قول خير ما يقوام به انه وهم وتنخليط ٠‏ 
شوقى ضيف والذهب البغدادى” المزعوم : 


ومن امثلة التخليط الذى وقع فيه المحدثون المعاصرون : ما جاء فى 
( المدارس النحوية ) فقد عرض ااأدكتور ضيف فى كتابه هذا لما سماهبالمدرسة 
البغدادية » فقال : « اتبع نحاة بغداد فى القرن الرابع نهجا جدبدا فى دراساتهم 
ومصنفاتهم النحوية يقوم على الانتخاب من آراء المدرستين البصربية والكوفية 
جميعا 2 وكان من أههم ما هيأ لهذا الاتجاه الجديد ان” أوائل النحاة تتلمنوا 
للمبرد وتعلب , وبذلك نشأ جيل يحمل آراء مدرستيهما » ويعنى بالتعمق فى 
مصنفات اصحابهما ٠‏ والنفوذ من ذلك الى كثير من الآراء النحوية )5١(»‏ . 


(85) الايضاح فى علل النحو 8لا ط ٠ ١‏ 
(4) الانضاح ١م‏ 


٠ 558 النحوية‎ سرادملا)851١(‎ 


556 ده 


ثم قال : « وحاول بعض الباحثين المعاصرين ان ينفى وجود المدرسة 
البغدادية معتمدا على من ينظمون افرادها فى البصريين والكوفيين » وأن” علمين 
من اعلام جيلها الثانى ينسبان انفسهما فى البصريين » وهما أبو على الفارسي.- 
ونلميده ابن جنى , اذ يعبرتان فى تصانيفهما عنهم كثيرا بكلمة (اصحابنا) 
وينتصران فى اغلب الامر للاراء البصرية » وكثيرا ما يطلق ابن جنى على 
الكوفيين اسم البغداديين »2 وكأنهم مدرسة واحدة »(55) ٠.‏ 

ولم ,ير الدكتور ضيف فى هذا ما يكفى لنفى وجود المدرسة اللغدادية م 
لأنهما » وان نسبا انفسهما الى البصريين ٠‏ كانا يتبعان فى مصنفاتهما لمذهب 
البغدادى” الانتخابى , وغلبة النزعة البصرية « لم تخرجهما عن دوائر الاتحاه 
البغدادى” القائم على الانتخاب من آراء البصربين والكوفيين ©5(2*) 


ثم جعل الدكتور ضيف البغداديين جيلين ؛ 

يبدا الجيل الاول بابن كيسان 2٠‏ ويختم بالزجاجى” 

وجعل هن الجيل الثانى أبا على” الفارسى: » وابا الفتح بن حِنّى ٠‏ 

وقد اعتمد فى القول ببغدادية هؤلاء » فيما اظن : ما وجده عند ابن 
النديم من أنهم كانوا يخلطون المذهبين » وما وقف عليه من آراء لهم يتفقون فى 
بعضها مع البصربين 2٠‏ وفى بعضها الآخر مع الكوفيين ٠‏ 

غير ان هذا لم يكف فى القول ببغداديتهم ؛ لان ابن النديم اذ جعل 
هؤلاء فيمن خلط المذهبين لم يبد عليه انه كان يلمح فى مصنفاتهم وآراتهسم 
أنهم ينهجون نهجا جديدا يقوم على الانتخاب والمزج والتوحيد 2٠‏ ولكنه رأىعندهم 
حرربة فى الأخذ عن هؤلاء وهؤلاء لم بعهدها فى البصريين من قبل » لان البصر بين 


(؟9) المدارس النحوية 5580 ٠‏ 
(59) المدارس النحوية 55؟ ٠‏ 
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كانوا يرون الحكاية عن الكوفيين مأخذا على الدارس . لانهم كانوا لا يرون فى 
كرون ل عن ردق يدان "للحم الخويه وله عل حاضو اروك و فيان 
.لدتعى احد منهم شيئا رأنته مخلاصا صاحب تطويل وكثرة كلامرمتابرة14(2) 
ولنالك لم يرو احد من البصريين عن الكوفيين بعد ابى زيد الأنصارى” 2 ولم 
أهتد .فى حملة 'ابى الطيب اللغوى على ابن قتيبة الى سبب غير انه ام يكن 
تحرج فى حكايته عن الكتسائى” والفراء وغيرهما من الدارسين البغداديين 

فاك و اق ادر النديم هم هدا جعاهم 2 عدي > النه4ة غير ناظر الى 
المزعة البصرية عند بعضهم ٠‏ او النزعه الكوفة4 عند بعضهم الاخر »2 وأن 
تلمنوا .لثعلب والمبرد 2 وحكوا عنهما فى مصنفاتهم ٠‏ 

ومن هنا يبدو مدى تمل الدكتور ضيف فى جعله ابن كيسان والزجاجى 
وأبا على الفارسى” وأبا الفتح دن جنى أعلاما لمدرسة بغداد المتوهمة » لان حكاية 
هؤلاء عن الكوفيين أر اختيارهم بعض آرائيم لم تفصلهم عن النزعة القوية التتى 


تشدهم الى البصربين * 


أما ابن كيسان فلم يستقر القدماء على رأي فيه ٠‏ قبينا كان ابن النديم بعده 
من الجماعة التى خدات المذهبين اذ كان ا زجاجي” يرى أنه هن علماء الكوفيين 
الذين كانوا قدوة أعلاما فى علم الكوفيين » وكان السيرافي” يعده في البصر بين, 


ويرى أنت الرئاسة فى النحو ايصرى لت اليه والى الزجاج بعد أبي اللعباس 
المسرد»(15) ٠‏ 


أكبر الظن أن القدماء اذ -جعلواابن كيسان فيمن خلط المذهبين لم ينظروا 
الى خصائص طريقته , وانما نظروا 2 فى أكبر الظن ٠‏ الى أنه كان واقفا علل 
آراء اليبصر بين والكو نين تلمدنه لثعلب والممرد 2 ووقوف | خجداومن على آراء 


مدرسسة بعينها لا يعنى أنه من رجالها » ما لم يكن آخ ذا باسلوبها فى تناول 


(95) مراتب النحويين ٠ ٠١١‏ 
(66) انظر : أخبار النحويين البصريين ٠١8‏ بيروت ٠‏ 


بم 11ت 


الملوضوعات بالدرس »2 ولا أرى ابن كيسان الا بصريا , لآنه كان ينزع منزعا 


البصري- 'فى النحو ٠‏ 


وأما ا.زجاجى” فلا أظن موقف الدكتور ضيف منه أحسن من موقفه من ابن 
كيسان , فقد كان فى كتابه (الايضاح) مطبوعا بطابع بصرى” أصيل ٠‏ وكان هو 
يتحدث عن نفسه تحدث البصرى” »2 وكان يقف من الكوفيين موقفا اذا لم يكن 
أثر التعحصب عليهم واضحا وضوحه فى موقف أبي حاتم السجتاني” منهم فهو 
موقف الغريب عنهم فلم يكد ينناول مسألة من مسائل الكوفيين الا كان لها 
'مضعدفا ٠‏ وكان يصراح فى وضوح أنه يجهل علم الكوفيين وآراءهم , وأنه اذا 
أراد الوقوف على رأى الكوفيين نشده عند ابن كيسان وابن شقير وابن الخياط 
وكان يقول : « وأكثر ها أذكره من احتجاجات الكوفيين انما أعبر عنها بألفاظ 
النصربين(953) ٠‏ 

يضاف الى ذلك أنه 'انما قرأ على بصربين » على أبى اسحاق الزبجاجء» نمأبى 
بكر بن السراجءوانه كان ينتصر لمذهبالبصر بين » وسسلك نفسهفيهم » ويستمسك 
بمصطلحاتهم وعبارانهم »2 وينتهج منهجهم :فى الاحتحاج والاعتلال ٠وانالدكتور‏ 
ضيف نفسة يرى أن الزجاجى” كان ينحو فى كتابه (الابشاح) متحى 
البصريين «ومن يقرأ الكتاب يرى الفلسفة والمنطق وعلم الكلام والفقه » أو بعبارة 
أدق عللها جميعا تمس” جوانب التعليل والاحتجاج به(97) ٠‏ 

الحق أنه ليس فى كتاب «الايضاح» ما يشير الى أنه كأن يسستند فى بعض 
أقواله :الى رأي كوفى” , فقد كان يتحدث افيه عن حدود الاسم والفعل والحرفء 
ويوازن ببن حدود المناطقة وحدود النحاة » ويعرض لبعض مسائل الخلاف بسن 


٠ م٠١‎ 2 الابضاح 8اأ‎ 41١ 
٠ المدارس النحوية "'ه؟ ,2 “ه58‎ )990 


- برخرف © 


النصريين والكوفيين . كأصالة المصدر او الغعل ٠‏ والكلام على علل الن_حوء 
وكمسألة سيق الاعراب الكلام أو سدق الكلام الاعراب » ومسألة دخول الاعراب 
فى الكلام » ومسألة حقيقة الاعراب أهو حركة أم حرفءومسألة المست<ق للاعراب 
من أقسام الكلمة » ومسألة الأسبق من أقسامها فى المرتبة , وغيرها ٠‏ وكان 
الزجاجى” يعرض حجج الفريقين » ويحتجة لها باحتجاج عقلى” لاتجد له صدى 
فيما قرأنا من أقوال الكسائي” والفراء وثعلب » وكان ينتهى فى كل مسألة الى 
ترجيح مذهب البصريين » وتضعيف مذهب الكوفيين فعل ابي البركات الانبارى 
من بعده فى كتابه (الانصاف) ٠‏ 


ولم بلتفت الد كتور ضمف الى التناقض الواضح فى أقواله ٠‏ فى ذهابه 


الى أن الزجاجي” من أعلام الجبل الأول من ا بغدادبين الذين يحملون آراء المدرستين, 
وقوله : كان الزجاجي « يقف عند اختلاف البنصريين والكوفيين فى المصدر والفعل 
أيهما مأخوذ من صاحبه 2 ويفيض فى بيان احتجاجات كل فريق محاولا اضعاف 
الحجج الكوفية»(14) , وقوله : « كل مسألة يرى فيها جدالا أو حجاجا بين 
البصريين والكوفيين يوردها مفصتّلا القول فيها » وقد يضيف من عند وجوها من 
العلل والاقيسة 2 وهى جميعا تغمس فى اصطلاحات المناطقة , والمتفلسفة , 
والمتكلمين 2 واصحاب الاصول.ونحس”فى وضوح انه يقفمع البصر بين مناضملا 
مدافعا » مما يؤكد نزعة بصرية قوية فى مباحثه(16) ٠‏ 


واعل هذا بكفى فى الاقتناع بما جاء فى كلام الدكتور ضيف من تناقض أم 


بوفق معه الى التوفيق بين مكان الزجاجي” فى البغداديس , ونزعته البصرية القوية» 
أو محاولته اضعاف الحجج الكوفية » أو غمس احتجاجاته فى اصطلاحات المناطقة 
والمتفلسفة , والمتكلمين والأصوليين ٠‏ 


(50) المدارس النحوبية ؟ن؟ ٠‏ 
(415) المدارس النحوبة يانه" , 5ه؟ ٠.‏ 


د 


ما حدينة عن الجيل الثاني من أتباع مدرسة بغداد الذين حملوا آراء 
البصربين والكوفيين وتعمقوا فى مصنفات الفريقين » كما قال » فلا يختلف عن 
حديته عن ابن كيسان والزجاجي” خلطا » فهو اذ يحاول فيه أن يقنع الدارسين 


ببغداديته يرى : 


أن أبا على الفارسي” , وهو على رأس الجيل الثاني من البغداديين . كان 
يغلو فى القياس , وكان ابن جنى « يتعجب كتثيرامن مهارته فى القياس 2 حتى 
ليقول : ما كان أقوى قياسه ٠»‏ فكأنه مخلوق له ٠ويروى‏ عنه قوله : أخطىء فى 


+مسين مسألة فى اللغة ولا أخطىء فى واحدة من القياس ٠ )٠٠١١(»‏ 


وأن أبن جنّى فى الخصائص « بردد حديتثة عن البصريين باسم أصحابنا 2 
كما مرة فى غير هذا الوضع » وكثيرا مايضعهم مقابل البغدادبين » * على أنه مالسث 
أن قال : « انه بريد بالبغداددين أوائلهم ممن كانوا ينزعون الى الكوفة مثل ابن 
كيسان » وهم حقا من ذوق غير ذوقه , ومن هوى غير هواه » فهو بغدادي من 
طراز آخر ٠»‏ طراز أستاذه أبي علي” الفارسي” والزجاجى-ء طراز كان ينزع الى 
البصربين 2 وهو الطراز الذى عم> وساد منذ النصف الثاني من القرن الرابسع 
الههبجري الهم 7 


وههذا الكلام انما ينم> على احساس قوى” بأن أبا الفتح بن جنى وأستاذه 
أنا علي الفارسى” وأبا القاسم الزجاجي” كانوا بصريين مذهيا وكانوا يضعون 
انفسهم مقابل البغداديين الذين هم أوائل الدارسين في بغداد ؛ انلكسائي وابفراء 
وتعلب ٠‏ 


ولكن هذا الاحاسس القوى” سصرية هؤلاء يقابله احساس قوى: بالتورط 
فى القول بوجود المدرسة البغدادية التى كان أعلامها ي<ملون آراء البصير بين 
والكوفيين , ويتعمقون فى مصنفات الفريقين ٠‏ ولذلك زعم أن ابن جنى يبريد 


٠ "555 المدارس النحوبة‎ )٠٠١( 
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بالبغداديين أوائلهم ممن كانوا ينزعون الى الكوفة مثل ابن كيسان , ولم يكن 
ليقول هذا لو لم يقف على زعم الزجاجي” نفسه بأن ابن كيسان من علماء الكو فيين 


الذين كانوا قدوة أعلاما فى علم الكوفيين ٠‏ 


لقد كان الدكتور ضيف فى زعمه هنرا يقف على منحدر من الرأى لم يستطع 
تثبيت أقدامه فيه . ولذلك لم تستو الحجة عنده ٠‏ ولم يجد من منحدره منجاة 
فظل سادرا فى وهمه لا يلوى على شىء ٠‏ 
وهذا الذى ذكره هنا هو الذى كان (كوتولدقايل) براه من قبل ٠‏ فقد كان 
يرى أن «طريقة البغداديين جميعا كانتفى أسسها بصريةءفهم ام يكونوامدرسة 
ذات اتجاه خاص يسوغ تسميتها مدرسة مزج واختيار » بل يمثلون درامسة 
فى دائرة اللحو البصرى” يزيد من أهميتها وقيمتها أنها بدأت فى ذلك الوقت 
بتجريد نظام القياس النحوى” على وجه دقيق » ولذلك سرعان ما فقد أيضا ذلك 
الاسم الخاص دلالته ٠‏ واذا كان البغداديون فى المواضع القليلة التى يرد ذكرهم 
فيها عند النحاة يمثلون رأى الكوفيين فلا يجوز أن يضلّلنا ذلك عن حقيقة أمرهم, 
لأنه انما يذكر رأيهم الخاص فى الأحوال التى يخالفون فيها آراء البمريين 
العامة » ٠ )١١١(‏ غير أن (قايل) لم يناقض نفسه ٠‏ ولم يتورط بادعاء أنهم 
لغداديون . وهم ينزعون الى البصرية ٠‏ 


ومن آثار التورط فى موقف الدكتور ضيف ما وقع فيه من وهم وتنخليط 
بجعل أبي البركات الأنبارى” المتعصب 'للبصريين على الكوفيين واحدا من اتبساع 
المدرسة البغدادية . متشبثا فى ذلك بأوهى الأسباب »2 فقد زعم أن أبا البركات 
بغدادى « على شاكلة أبي على » فهو يجرى فى جمهور آرائه مع البصريين » ويفتح 
الأنواب لاختيار بعض آراء الكوفيين»(5١٠) ٠.‏ 
6١5‏ مقدمة (ثايل) لكتاب الانصاف ‏ نرجمة الدكتور عبدالحليم النجار ٠‏ 
)٠١6(‏ المدارس آلنحوية 1!/8؟ ٠‏ 
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ذلك أنه وافق الكوفيين فى سبع مسائل من أحدى وعشربن ومئة مسسآألة 
ولم يئنه عن وهمه هذا معرفته بمصادر دراسته وأسلوبه فى تناول موضوعات 
النحو ومسائله «الدرس » ونزعته النظرية العقيمة » واسسرافه فى التءم 
للبصريين على الكوفيين 

وقد تسلى الدكتور ضيف أو تناسى أن الدارس الذى ينتمى الى مذهب من 
المذاهب ربما كان له وجية نظر خاصة يخالف بها أصحابه فى المسائل , ولا 


يخرجه ذلك عن دائرة المذهب الذى ينتمى اليه 2 وأمثلة هذا أكثر من أن تحصى 


فقد خالف سسبويه أستاذه الخليل فى بعض المسائل » وخالف الاخفشس 
سيبويه . وخالف المبرد سيبويه أيضا ,2 ونقض ثيرا من آرائه » ولم يخرج 
هؤلاء من مكانهم الذى احتلوه فى الدائرة البصرية ٠‏ 

وخالف الفراء الكسائى” فى ثثير من المسائل , وخالف هسام الكسائى” 
والفراء فى مسائلء؛وخالف تعلب الكساتى” والفراء.ولم بخرر جح الفراء. و لاهشاما 
ولا تعلما عن المكان الذى شغلوه فى الدائرة الكوفية أنهم خالفوا من" خالفوه 
من اصحا| بهم ٠‏ 

ومن ثقافة الدارس والفروق العقلية بين الدارسين ما سمح بمثل صذا 
الذى ينتسبون البه 

كان أبو البركات قد رجح رأي الكوفيين فى سبع مسائل من احدى 
وعشرين ومئة مسألة. لاتمثئل جميع مسائل الخلاف . حين أعوزته الحجة التى 
نتصر بها لمذهبه . وقام الدليل القاطع على صحة مقالة الكوفيين فيها فلم سسعقه 
ذكاؤه ولا قدرته على التزييف فى اخفاء وجه الص.واب فيما ذهبوا اليه » ولا يعني 
ما لو حجده قم مزاءا مذهب النصر بس ( واطلاق مثل هذا القول الذى لابدل على 
عمق فى تصوتر المذهب من التخليط الذى لايقره منطق البحث ٠‏ 


5517 ات 


ان تلاميذ تعلب والمبرد الذين ذكرهم ابن النديم على أنهم خلطوا المذهبين 
لم يكونوا ليكونوا فريقا واحدا ٠»‏ ولم ينتسبوا الى مذهب واحد ,. فقد كأن منهم 
من انحاز الىالمذهب البصرى” انحيازا تاما , وانقطع عن المذهب الكوفي انقطاعا 
تاما » وكان أبو اسحاق الزجاج رأس هؤلاء » وكان ينبغى لابن النديم أن بعده 
فيمن خلط المذهبين , لانه أخذ عن ممثلى المذهبين .بل كان اعتماده فى الدرس 
النحوى أولا على تعلب ٠‏ وكان بلازمه ويستكثر عنه , ولم ينقطع عنه الا بعد 
ورود المبرد بغداد , لكنه لم يعد فيمن خلط المذهبين , ولم يذكره احد مع 
البمغدادين ٠‏ وكان اصحاب الطبقات , اذا ترجموا له يتحدثون عن رئاسته فى 
النحو البصري: بعد المبردء "متلله كمثل أبى بكر بن السراج الذى لم يسك دارس 
فى بصريته , ولا ملازمته مذهب المبرد والزجاج ٠»‏ وكان ابن السراج من قبل 
قد تلمذ للمبرد حدثا . وكان المبرد يعنى به 2 ويقربه . ويختصه بعنايته(4١١),‏ 
والى ابن السراج انتهت الرئاسة فى النحو البصرى” بعد أبى اس<اق الزجاج ' 
ولكنه . معذلك ٠‏ كان بكثر من نقوله عن الكوفيين , ولم يخرجه هذا عند ابن 
النديم الى الجماعة التى كانت تخلط المذهبين , ولا كان فى نظر الدكتور ضيف 
معدودا من المتعمقين فىمصنفات الفريقين,ولا تشبث بنقوله الكثيرة فى(اصوله) 
عن الكوفيين فى جعله من البغداديين » كما تشبث بموافقة الانبارى الكوفيين فى 
سبع مسائل فقط لعده من اللبغداديين ٠‏ 


وكان منهم | من تلاميذ ثعلب والمبرد ] من لزم المذهب الكوفى” » وغلبت 
عليه النزعة الكوفية ٠‏ وانتصر للكوفيين » ونعلب على البصريين مثل أبى بكر 
ابن الخياطء وكانا فى رأي الزجاجي” من علماء الكوفيين الذين كانوا قدوة أعلاما 
فى علم ألكوفيين . ولم يخرجهم عن الدائرة الكوفية أنهم نلمذوا لممثلي المذهبين: 
وجمعوا علم البصريين الى علم الكوفيين ٠‏ 
)٠١5(‏ فهرسمت ابن النديم 919 ٠‏ 


ل 


واذا كانالدكتور ضيفيعني مايقولحقا حين قرر ازطراز أبي على” وأبى 
الفتحطراز كانينزع الى البصرةءوهو الطراز الذى عموساد منذ ألنصف الثانى 
منالقرن الرابعءفكانينيغى انيتوقف قلمه عند هؤلاء » ولا يتجاوز هذا القرن , 
ان بكف عن التمادى فى التحدث عن المدرسة الغدادية , و١‏ 
وان يكف عن التمادى فى عن بغدادية 2 وان يكبح جماح 
قلمه ودهنه قلا دطاوى العصور 6 ويقطع المسافات 0 فيسدم الدارسين هنا وهناك 
بميسم البغدادية المفتعلة » ويطوى بمزاعمه الاندلس والمغرب ومصر فاذابالنحاة 
على احتلاف عصورهم وعلى ساعد مواطنهم ينضوون جميعا فى ظَلل (المغدادية), 
لم بوغل فى ارتكاب التناقضات »2 فاذا بهو لاء الدارسين متعد مين ومناأحربن 
بواحّدون « وانسيلكون فى المغداديين 5 تم بعر قون الى مدارس ؛ مدرسية! ند لسية 
وهدرسة مصرية 2 حتى لم يعد فى أذهان الدارسين مفهوم محدد للمذهب ,2 ولم 
ببق فها مدلول معين للمدرسة ٠‏ 
الانصارى” والمدرسة الغدادبة المزعومة : 

كانت فكرة المذهب النغدادى > ء أو المدرسة البغدادية قد راقت لدارسين 
قبل الدكتور ضيف ٠»‏ أعل أبرزهم هو الدكتور احمد مكى الانصارى” صاحب 
كتاب ( أبو زكريا الفراء ) ٠‏ 

أقام الدكتور الانصاري” رأيه على الاساس الذى استند اليه من قبل 
(فلوكل) و (بروكلمان) ثم أحمد أمين الذ ىاليه يرجع الدارسون المحدثون فى 
تصورهم المذهب الثالث القائم على اساس الاختيار والمزج والتوحيد 2 اعنى 
ثالث ماهو بالبصرى ولا بالكوفى ٠‏ 


0 117 جه 


غير أن الدكتور الأنصاري- جاء فى كتابه هذا برأي غريب أوقعه فى خلط 
وتناقض لم يوفق الى الخروج منهما , لأن” هذا المذهب الثالث انما يقوم على 
تصوار مذهب بصري” » ومذهب كوفى- ٠‏ ولم يفت الدكتور الانصاري هصكا 
التصور ٠‏ فقد عقد فى كتابه فصلا عرض فيه لمقومات مذهب البصريين ومقومات 
مذهب الكو فييل , لبمهد به سميلةالى تصؤوير مذهب. ثالث يقوم على أساس من 
الاخشيار من المذهبين. » ومرج هذا المختار 2 وتو حمده فى مذهب. ثالث. جديد 
لق خدونا ولا كونيها ” 

كان الدكتور الانصاري” قد سيق. الدكتور ضيف فى الوقوع فى شبهبه 
(المغدادية) الا ان خطواتنه فى تصويرها أقرب الى خطوات الباحث » لأنه قدام 
دينء أبدى الدارسين خصائص المذه. بالبصرى” , وخصائصى المذهب. الكؤفى” ' 
ولم يتعسف فينكر أن يكون لالمدرسة الكوفية وجود 2 ولم يستبح. أصالتها 
فينسب مذهيها الى «فاتسن ءدة: دين كنا :قعل (قادل) 16و ال سعيد: بن مسيعده 
الاخفش , كما فعل الدكتور ضيف مؤلف (المدارس النحوية) » وذلك أنه 
قال ان الذى لامناص منه أن المدرسة الكوفية حقيقة تاريخية كانت لها 


ب خصمتها المستقلة فض فترة من الزمن»(5١٠١)‏ 

الا أنه لم بسلم من الوقوع فى التخليط عند التطبيق » فقد بدأ المدرسة 
الكوفية بأ بي جعفر الرواسي” ٠»‏ وختمها نا جعفر الرواسى” ٠»‏ وجعل الرواسى 
سدو وكأنه أستاذ المدرسة وتلميذها ٠‏ 
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(ه١٠٠)‏ أبو زكريا الفراء مه" ٠‏ 


وأما الفراء فقد تعهد مابناه الكسائى بالرعاية وأتمّه 2 واسستوى الدرس 
النحوى الجديد اذى يقوم على الاختيار والمزج على دديه درسا حياً له شخصيته 
المتمدزة 5 وطابعة الخاص . واذا كان الكساني” هو واضع ر سوم المدعب » ققد 


حاء الفراء من بعده ليكسب المذهب ملامحه , ولسرد شخصيته ١‏ 


ولم يرد الدكتور الانصارى لصاحيه أن يكون من الكوفيين »2 لأنه فيما كان 
تراه قنة الم يلتزم بما الزم الكوفيون أنفسهم من خصائص المذهب ٠»‏ وكان 
يمزج الآراء الكوفية بالآراء البصرية , فهو اذن طراز جديد من الدارسين ٠‏ فبينا 
هو كوفي” باعتداده دالسماع » واحترامه القراءات اذ به بصرى” فى تمسكة 
بالقياس , ووقوفه فى .وجه التسواذ » وطعنه على القراءات السبع على حد قوله 
فهو أذن يجمم فى دراسته خصائص ما أخذه عن الكوفيين » وخصائص ماأخذه 
عن البصريين , وهو جدير بأن يكون مؤسس مدرسة بغداد التى تمخض منها 


تلاقي المدرستين وامتزاج مزاياهما فى دراسته ٠‏ 


ولم يكتف الدكتور الأنصاري” بأن يبعد عن المدرسة الكوفية أحذق رجالها 
ويقصرها على أبى جعفر الرواسي” , فيجعل منه أستاذ المدرسة وتلميذ»ا وراسم 
مذهها 2 دل تجاوزه الى حدود أبعد والى مدى أوسيع » فزعمأنه وضع بدهعلى 
البذرة الاولى للمذهب البغدادى عند عيسى بن عمر المتوفى سنة ١55‏ للهجرة , 
فرآه د يمزج الى علمه البصرى” ظلالا من خصائص المدرسة الكوفية » فكان 
بقيس على الشاهد الواحد النادر شأنه فى ذلك شأن الكوفيين»(1١٠١) ٠‏ 

وكان بمكن الدكتور الاتنصارى ان دكون منطقيا أو أنه عكس الامر فذهب 
الى تأثر الكوفيين بمذهب عيسى دن عمر فى قياسيهم على الساهد الواحد 
النادر » ويتون عيسى بن عمر هو الموجه التحقيقى للدرس الكوفى” الذى عرف 


٠ 5515 ابو زكريا الفراء‎ )٠١5( 
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غند الكسائى” والفراء وتلاسذهما ٠‏ ويكون الدكتور الانصصارى حينئكد ثالث 
انتين نانا قد سلما اوسن الكوفى” اصانلته : و نسسمأه الى موحه دص 6 


وهما (قايل) والدكتور ضيف ٠‏ 


ولكنة جعل عيسى بن عمر هو ملهم البغدادد.ن وموجيهم الى الاختبار 
والمزج والتوحيد » وجعل الفراء هو المؤسس الحقيقى للمدرسة البغدادية ,لان 
مذهبه يقوم « اساسا على التحرر من قيود العصبية انذهبية » فهو ينزع منازع 
اهل البصرة حينا , كما ينزع منازع اهل الكوفة احيانا 2 لهذا رأيناه يمزج 
1 المذهسين » ويختار أحسنهما فى نظره » واقربهما الى منهح<ة الخاص »2 ذلك 
الدى رأينا ف4 كل مقومات المذهب البغدادى” ٠‏ فقلنا : انه المؤسس الحقيقى 


اذا ادهب الحديد » وما المدهب الدغدادى” إالا” تحرر” ومزج واتحد يدع( ٠ )١١‏ 


ولا يستطيع الدارس ان يتصور كيف كان الفراء هو الموّسس اأحقيقى 


لهذا المذهب الجديد ٠‏ وقد سسبقه اليه اعلام الدارسين مثل عيسى دن عمر ,2 


وبوسس س دسب ( وابى ربد الانصارى” ( و ستعيك سن 222 له الاحدفقشس ( 
والكسائى ٠‏ ولا كيف تكون البذرة الاولى للمذهب البغدادى” عند عيسى 
بن عمر » ألم دكن عرسى هو استاذ الى حعفر الرواسى” الذى قدار له أن 
كون وحده هو مدرسة الكوفة , لانه الاستاذ والتلميذ والمذهب .2 ولا أحد 


غيره يبشاركه ؟ 


اذا كان عيسى بن عمر يمزج المذهبين فينبغى ان يرجع الدكتور الانصارى 
القهقرى ليسمي دارسين كوفيين عرف لهم مذهب تأثر به عيسى فراح بمزجه 
بمذهب البصر بين ٠»‏ ولكنه ألم يمعل » لانه انتهى الى أن أبا جعفر الرواسى” تلميذ 
عبيسى هو رئيس مدرسة الكوفة ٠‏ 


)٠٠١ 6‏ ابو زكريا الفراء 96" ٠‏ 
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الحق” أن هذه المزايا الجديدة ااتى رآها الدكتور الانصارى” فى صاحمه 
بتالوثها 2 التحرر والمزج والتجديد انما هى مزايا الدرس النحوى الذى وقف 
بازاء المذهب البصرى” 2 وسسط نفوذه على بئات الدرس فى بغداد 


وان الدارسين الكوفيين البغداديين هم الذين تحرروا من ربقة تحكيم 
العقل فى الدرس النحوىت: والدرس الذغوئى” . ودم ال.ين مزجوا ما تنقوه مسن 
نحو بصرى الى ما اضافوا الى الدرس من اضافات بها قيمة كبيرة رداتانى 
الدرس النحوى اعتباره » ثم هم الذين جددوا فى اسلوب الدرس » وحكتموا 
الاعتبارات االمغوية فيه . وبنوا نحوهم على الاصول التى ينبغى أن يبنى علييا 
من اعتداد بالنقل . واحترام للقراءات » واتساع فى الرواية . والنظر الى 
السيئات اللغوية الموتوق بفصاحتها 2 وسلامة عرستيا على انها ا'ورد الذى 
يصدر عنه الدرس النحوى” ٠‏ 

وان الدرس الذى بدأ بعمل الكسائى” . وتعهده الفراء هو الدرس الذى 
وقف بازاء الدرس البصرى » وسلمني فيما بعد بالدرس الكوفى 2 وهو الدرس 
المغدادى الذى شيدته بيئات الدس فى بغداد بعيد تمصيرها 

وان أسدم السغدادسين الذى حجرت به افارام الدحاد هو اسم تلن ساأة 
الكوفيين * 

وان فكرة ( المذهب البغدادى” ) التى اخترعها الاحدنون »2 وتعهدهط_ ا 
الدكتور الانصارى” 2 ثم الدكتور شوقى ضيف فكرة أم تنجاوز حدود (النظرية) 
التى لم بوفق اصحابها الاوالون 2 ولا دعاتها الاخرون أأى اقادهة الدامل عنيها 


خانمة البحث 


رأينا » بعد استعراض الدارسين فى بغداد ٠‏ ان الدارس الاول فيها هو 
ابو الحسن على بن حمزة الكسائى: »2 ولم يعرف الكسائى فى غير بغداد علما من 
اعلام الدرس النحوى” , واذ كان فى الكوفة كان من اعلام القراءة » وكانت 
القراءة ابرز حوانب الثقافة فى الكوفة » وقد ظهر فيها من القراء ثلاثة من أئمة 
القراءة الذين شهروا فى الامصار الاسلامية 2 وهم : عاصم بن ابى النتجود , 
وحمزة بن حبيب الزيات » وعلى: بن حمزة الكسانى » ولم يتن للدرس النحوى” 
فى الكوفة مكان فى اعتبار الدارسين ألا بمقدار ما يحقق الحاجة الى تصحيح 
قراءة ٠‏ ولم يشهر فيها دارس يقف بازاء الدارسين فى البصرة ٠‏ : 

اما ابو جعفر الرواسى” ومعاذ الهر“اء فلا يعدوان ان يكونا مؤد بين بقدمان 
لتلاميذهما شيئًا من علم الاعراب وشيئا من اللغفة وشيئا من الشعر 
وشيئا .من الاخبار والانساب , ولعل معرفتهما بالنحو ترجع الى تلمذتهما 
او سماعهما من بعض اعلام الدرس فى البصرة . وقد نسب بعض اصحاب 
الطيقات علم ابى جعفر بالنحو الى عيسى بن عمر » وبعضهم الى ابى عمرو بن 
العلاء ٠‏ اما معاذ الهراء فلم اقفف على من ينسب اليه علمه بالعربية 2 او على 
مدى علمه بها 2 وكل ما هناك مزاعم مخلطة تجعل ابا جعفر مؤسس مذهب ,2 
أو تنسب اليه كتابا لم يعرف منه الا اسمه وتزعم ان الخليل بن احمد أفاد 
منه 2 ووضع كتابه عليه ٠‏ ولا اظن ان هذه المزاعم كانت تهتم بتثبيت اإرئاسة 
لابى جعفر بقدر اهتمامها بالتشكيك فى رئاسة الخلبل وعلمه 2 وقد 
اصطنعت هذه المزاعم هذا الاسلوب لتغض” من شأن الخليل حتى يقرن اسمه 
باأسم الدارس المغمور , المعروف بالرواسى” ٠‏ بل لتجعل منزلته دون منزلته 2 


لانه لم يضع كتابه الا بعد ان وقف على كتاب الرواسى” المسمى بالفيصل , 
وؤافاد منه ٠‏ 


154 سه 


وليست هذه هى اغرية الفريدة لحاولة النيل من علو مكانة الخليل , 
وشموح عبقريته » فقد تذاءب حوله حساده . وذهيوا للثيل منهة مذاعهب 
فهذا سعيد بن مسعدة الاخفشس بتطاول على الخليل فيزعم انه استدرك 
عليه بحرا لم يصل اليه ولم يعرفه 2 وأنه اول من نبئه على عوار الكتاب . 
وهذا أبو حاتم السحستانى” ومن تابعه يفتاتون فيزعمون ان كتاب 
العين انما هو لليث بن المظفر 2» ويبشككون فى نسسبته الى الخليل 2» حتنى 
اذا اطمانوا أن” المزاعم جازت على الدارسين سطوا على مهافى كتاب العسن 2 
وجعلوا من المنحول أو المفتعل قوام مصنفاتهم فى اللغة » فكان كتاب «تهذيب 
اللغة » للأزهرى” . « والكتاب البارع » للقالى ٠‏ 
وهذا الجاحظ الذى اضطربت آراؤه » واتخذ من التلعب بالالفاظ اسللوبا 
لادبه وتأليفه . يحمل على الخليل » ويضطرب فى رأيه فيه فهو من كبار 
الاظار المتكلمين الذين كانوا يعرفون أقدار المعانى 2 ويشتقون ليا الاسماء 
من كلام العرب(١)‏ وهو فى نظره » من جهة اخرى مغرور «دغره احسانه فى 
النحو والعروض » فظن انه ب«حسنن الكلام وتأليف الاحون ٠»‏ فكتب فيهما كتابسن 
لا بشير بهما 2 ولا يدل عليها الا” المر“ة الم<ترقة2 ولا يؤدى” الى .مثل ذلك 
الا خذلان من الله تعالى »(") ٠‏ ْ 


غير انهم رجعوا بخفى حنين . وآبوا بمثل ما آب به الوعل الذى 
سوالت له نفسه ان ينطح صلد الصخور ٠‏ 

ولم يذكر اصحاب الطبقات دارسا آخر تنسب اليه الرئاسة فى النحو 
الكوفى: الا الكسائى- ء والكسائى لم يشهر بالنحو قبل ذهابه الى السصحرة 
ولقنه الخليل بن احمد وارتداله الى الموادى لمشافهة الفصحاء , واذ رحع 


١١ البيان والسبين‎ )١( 
6# 45/١ (؟5) الحروان‎ 
يت‎ 0 


من المادنة دعد رحلة طو دلة لم يكن أي4 هم الا" النضيرة والخليل 5 ولكن الخلدل 
كان قد مات قبل وصوله الى المصرة ظ وأم لت 5 المصرة طو بلا كقتينك 
رجع الى الكوفة , ولكنه أم يلبث ان أزءج الى بغداد ليؤدب ولد الممددى” 


وآنان قد استحاب لامر الخليفة »2 واقام فى بغداد 


نحوى حدا دل كيك على سد ى حك ديد ت دن ه35 من 0 الدراسة4 لخن ألفذفها 
بوم كان فى الكو ف4 2 رز طى اقراءة الى حئ ايه متدعة « أله لصحدح دالقماس « 
ولا تخضع للتعليل ٠‏ و«دو منوج جديد اذا قرن بمنهج البصردين فى تناولهم 


موضوعات النحو بالدرس ٠‏ 


فالكسائى: اذن هو النحوى: الاول الذى شهدته الكوفة . وهو التحوى- 


الاوك اذى شهدته بغداد . واذا اريد ان يؤرخ للدرس النحوئ' فى الكوفة 


ع تت 


أو فى بغداد فينبغى أن" يؤرخ له بعمل الكسائى” , 


لحت 
رِ 


وو تصدر معدا أسس امسن 
ل ل 

واخذ عنه جماعة من الدارسين كان ابو زكريا الفراء فى مقدمتهم 2» فقد 
كان على جانب عظيم من الذثاء وحدة الذهن وقوة الحفظ . ودقة الضبط 
وكان , ولم دكن من الدارسين المعاصر بن فى بخداد او المصرة من دشرت ةشه , 
وكان م بعد ألهيمة أن" اعاد افر ف الدرس الاحوى” جملة 0 ونم له 
الحدود التى اكسيته الشاخصية المستقلة 

وسار الدرس ذى حدود مارسم الفراء وخطاط ووصء حدى تولى اأرثاسة 
فيه ابو العباس احمد بن يحيى تعلب . وكان اخذ اللغة عن محمد بن زياد 
الاعرابى «( واأنحو عن سيلية دن عاصم و معدمل دن قادم « وأم ببلغ الخامسوعة 
طلعة معروفا بصدق اللهجة والمعرفة بالعربية والشعر . وكان من سسيعة الحفظ 
أن* كان ابن الاعرابى اءتاذه اذا شك” فى شىء سأله عنه » وكان نموذجبا 


ال ا 


للدارس البغدادى” الذى يعتد بالسماع , وكان اذا سثل عن مسألة قال : قال 
الفراء وقال الكسائى: » فاذا سثل عن العلة لم يعرف النظر ٠.‏ هصكذا 
وصفوه » وربما كانوا يغمزونه بهذا اذا اريد الى الموازنة بينهة وبين معاصيره 
ابى العباس الممرد , والكنهم كانوا على وحم كبير لانهم كانوا يظنون خطاً ان 
سبيل النحو هو القياس والتعليل والنظر ٠‏ 

واذ ورد الممرد بغداد كانت الحياة العقلية مهيأة لتقيّل الدرس البصسرى” 
واساوبه اإعتى” فى معالحة موضوعات النحو وتعليلاته واحتجاجاته والزاماته, 
ووجد الدارسون فى النحدو البصرى” ما يتلاءم مع الاتجاهات العقلية فى الدرس 
فأخذوا «ختلؤفون الى مجلسهة »2 وااخحك جماعة منهم بنقطعون عن مجلس تعلب , 
وبلزمون الممرا“د » وجماعة منهم بلزمون مجلس تعلب 2 وجماعة ثالثتةكانت 


تختلف الى المحلسين وتأخذ عن الشسيخين ٠‏ 


وقد ادءى هذا الى ان ينقسم الدارسون على انفسهم 2 فمن مؤيد لمذهب 
علب ٠»‏ ومؤيد لمذهب المبرد » وادءى هذا الانقسام الى احياء التعصب المذهبى 
وادكتى احتكاك التلاميذ بعضهم ببعض الى اشتداد هذا التعصب 2 وفى عمد 
هؤلاء راجت الافتعالات والمزاعم » وراح كل فريق بتعصب لشسيخه ومذهبه , 
وفى عهد هؤلاء ظهرت التسمية بالكوفية ابتدعها تلاميذ المبرد ليميزوا أانفسهم 
من تلاميذ تعلب » لانهم جميعا بغداديون » ثم انسحبت التسمية على شيوخهم 
نعلب والفراء والكسائى وغيرهم 2 وقبل هذا لم يكن الكسائى ولا الفراء و2 
علي لصوا بالكوقيون : مح لتر لقي الى لكان ور هده التشيية زاج 
تحر على لسانه ولا قلمه » بل كان اذا تحدث عنهم او حكى عن احدهم سسماهم 
١‏ 


بالمغداد بون , شكقد حكى عنك ]4 قال . «مارادست للمغداد سن كنتانا حسر مينر 


كتاق «تعقويبين الستكيك اف اطق )1 وى لاا عبى بالخداديين صر 
سمه آل نا 5م 
5) نزهه الالباء ٠5؟‏ *» 

ا 


وظل البغداديون الكوفبون يمثلون خطا واضحا , واتد<اها على حدة , 
والمغداد يون النصر بون بمثلون اتحاها آخر على حدة ايضما » وسار الإتحاهات 
نيا اله حنب وهما يتدفقان قوة وحيوية . ويقدمان للدرس النحوى واللغوى 
مز بدا من القوة والحياة طوال القرن الرابع . لانهما كانا ما يزالان يصدرات تن 
موارد ما تزال الحياة تتردد فنها + غير أن الاغتماق عغلينا ان معد وداهي لان 
منطقة الاحتجاج كاقت. مخدودة > لا تعذق ان تكون: تعنتى 'البيذات اللخضدورة الدى 
كانت ما تزال تتعلق باسباب الحياة البدوية ٠‏ وقد عاش الازهرى بيايتم 
دهرا طوبلا بعد أن أمتحنبالاسار فيهم » ورآهم « يتتبعون مساقط الغيث ايام 
النشجّع »2 ويرجعون الى آعدادد المياه » ويرعون النعم : ويعيشون بأنياأ :ها 
ويتكلمون بطباعهم البدوية » وقرائحهم التى اعتادوها , ولا يكاد يقع فى منطقهم 
لحن او خطأ فاحشس ©(؟) ٠‏ 


ولكن هذه البقية ما لبنت أن اضمحلت حتى لم بعد لهؤلاء طباعهم البدوية 


وى - 


شبىء جديد بمداه دالقوة والحماة ١‏ 


ركان عكن للدرس أن يحتفغل بأصالته وحووننه لو أن الدارسس كانوا 


بعون موضوع 'نخصصهم » ويعرفون طبيعة عملهم » ويدركون أن” مصادر الدرس 
لم تنضب , لأنها ماثلة .ممثلة بما كتبه الادباء وانشئوه , وبماأ ابتدع الشدعراء 
من أسالب وتعسيرات » علاوة على النصوص القرآنية ,. وما دوان المحد ثون من 
صحاح الأحاديث . وما نرك الدارسون الاواثل من تراث ضخم يتمثل فى النقول 
عن الفصحاء , والحكاية عنهم » والسماع منهم . ولكن الدارسين لم يمكتو! 


5 
الللر سم 


حى من الافادة من تلك الموارد الثرة بالزام أنفسيم المتابعة والتقليمد, 
وتحراجهم من الاحتجاج بكلام المعاصرين من منشسئين وشعراء ومؤلفين » وهحى 
نظرة كانت وما نزال موضع جدال وخضومة بين القديم والجديد »2 والمحافظة. ‏ 
والجي ةن : 


١: //١ تهذبب اللغة‎ )5( 


1 1 حت 


كان الدارسون بعد القرن الرابع بمعزل عما يحيط بهم من موارد الدرس 
كانوا يتسقطون أبياتا لاعراب محكية او مكتوبة ,2 وبتحامون الافادة من شعر 
أبي تمام وأبي الطيب وأبي العلاء ومن كان يعاصرهم ومن كان يتقدمهم » على أن” 
اعتحنة :6 ١‏ ا على اتحراف عن سمنن العر ببة واصولها العامة , ولم نحدوا قلسن 
أشعارهم من اللمأخذ والمعايب دا أ خذ على من كان فى مقدمة من بحتج بشدعره 
من شعر اء الجحاهلية وشعراء العصر الأموى” كالنابغة والفرزدق , وكل ما كانوا 
برونه عيبا فى كلام هؤلاء أنهم كانوا متأخرين عن عصر الاحتجاج الذى<ددوه هم 
وألزموا ك3 أنفسهم : وأنهم كانوأ محددين فمما استدعوا من أساليب وتعسيرأات 
وصور حضار به حد بده 0 وفمما أضافوا الى دلالإات كثير من المفردات من دلاللات 
جديدة أمدتيا بها حضيارة المرحلة التنى عاشوا فيها ٠‏ 

كان الدارسونمتا دعبن مقلدين..و حدوا أسلافهم 0 أمة فأقندوأ على 1 ثارهم, 
وتأبعوهم حتى فى الامثلة والشسواهد 2( تعدو نها ويكررونها يدون أن بزيدوا 
عليها شيءًا 2 أو بنقصوا منها شيئا ٠‏ 
وك معي ونلة افن كن أحسن حالا » بل كان اعتماده علمى نتاج الذا رسيحين 
القتاوفة فى ااتصرة وبغداد . ولم تبد فيه من سمات الأصالة ما يمكن معه أن 
الفصحاء الذدن نز-وا بعد الفتح » وانتشروا فى تلك الآفاق2أوعئنوا بمشافهتهم 
والاخذ عنهم ٠‏ وجل” ماحاء به اؤلئك شررح ملصنفات المشسارقة وفى مقدمتها : 
كناب سييويه . وجمل الزجاجي” ٠‏ وابضاح الفارسي” ٠‏ او تعليقات على تلك 
المصنفات , او شروح لاديات الشواهد فيها ٠‏ او مصنفات نستمد مادتها من نلك 


21 أت 


المصنفات , وتنعقد أبوابها وفصواها على ابواب المصنفات وفصولها » وتعرض فيها 
الآراء المختلفة عرضا لايقوم على اساس مذهبي: كارتشاف أبى حيان » وصصع 


لهذا كان من التصنّع أن يزعم زاعم أن الدرس النحوي” كان يواصلل مس.مر ته 
بالقوة والحياة اللتين تهدناهما فى نحو الأوائلءلان هن تتدتع مسيرة هذا 
الدرس على نعاقب العصور وامتداد المسافات بحس" بأن الدرس النحوى- انتهى 


ولم تعد فيه فمن: سييات. الدرسن .الا شكله: * 


كذلك من التصنّع أن يطيل الكعلام دارس فيما سدمى بالمذهب اللغدادى 
الذى يقف بازاء المذهب البصرى والمذهب الكوفى: , او يزعمأن فى تلك الافاق 
درسا نحويا متميزا » أو أن للاندلس مدرسة نحوية » ولمصر مدرسة نحوية 2 فقد 
نتيعنا مسيرة الدرس النحوى فى تلك الافاق فرأينا ان النحو فى الاندلس نشسأ 
كوفيا على يد جودى” بن عثمان » ولم تعرف الاندلس نحو الدصرة الا فى عهد 


متأخر على بد الأفشنيق الذى أدخل كتاب سيبوية الاندلس أول مرة © ثم محمد 


2 


ابن يحيى اأرباحى” أستاذ أبى بكر الزبيدى ٠‏ وبقى الدرسان يسيران حنباً الى 
جنب الى أن سرت فى بيئات الدرس عدوى التعصب لمذهب البصريين نهيض به 
دا رسوون متابعون مقلدون , فانتصر بهم هذا المذهب » وانكمثى ظل الدرس الكوفى 
زمانا ٠»‏ ثم قدار له أن يسترد اعشياره بما كته ابن مضاء القر طبى ومادعا المه 2 

ولم يكد الدارس المتتبع يجد شيئًا جديدا فيما أ' لف فى نحو البصريين ,ولا ما 

المع في نحو الكوفيين , ولم يجد فى دعوة ابن مضاء الا" بعئا لنحو الكوفيين 
وارانهم وطر بقتهم فى تناول موضيوعات ا!:حو بالدرس ٠‏ 


0 مصر كان دصر ر؛ خالصا »2 وأم نحد دارسا مصر ءا كان قد أخدذ النحو عن أحد 
من الكوفيين ٠‏ ثم أصاب الدرس فى مصم ما أصصاب الدرس فى بغداد من 


.ا 25 


ولم يلحظ الدارس أن شيئا جديدا طرأ على الدرس النحوي” فى تلك 
الآفاق ٠‏ او أن“ ملامح شخصية متميزة لاحت على اعمال النحاة فيها ,» أما محاولة 
بعض الدارسين لاستخلاص مذهب خاص ينتسب الى البيئة الاندلسية ؛ او الميئة 
المصرية الى حدة أن' يسمى بمدرسة فمحاولة اثبت الدرس انها محاولة تستند 
الى وهم لا يمت الى الواقع بسبب ٠‏ 

يؤيد هذا ان صاحب المحاولة نفسه كان قد انتهى فى تتبعه مسيرة الدرس 


النحوى” فى الاندلس ومصر الى : 


١‏ أن الاندلس انما عرفت النحو الكوفى آول عهدها بهذا الدرس »2 ثم عرفت 
الدرس البصرى” . ثم نشأت طبقة من الدارسين نهحت نهجا بغداديا 
بتعمقها فى مصنفات البصربين والكوفيين , ثم كان المتأخرون الذين وضعهم 
صاحب هذه المحاولة فى انحاه المدرسة البغدادية » ولم يشير الى 
خصائص أندلسية تجعل من الدرس النحوى” فى الاندلس نحوا جديدا 

5 وان الدرس النحوى فى مصر نشا بصريا أولا بأعمال ولااد وبنيه » ثم كان 
بغداديا بأعمال أبى علي الدينوري” اذ أخ- عن ثعلب والمبرتد 2 وأبي جعفر 
النحاس », اذ أخذ عن تلاميذ المبرد وتلاميذ ثعلب , ثم كان المتأخرون الدين 
جعلهم فى اتحاه المدرسة البغدادية 2٠‏ ولم يشر أيضا الى ملامح شخصبرمهة 
مستقلة يمكن ان تنسب الدارسين فى مصر الى مذهب خاص , أو مدرسة 
نعوتيا ٠‏ اسم «المدرسة المصرية 


ولا أرى هذه ااحاولة الا" ترفا وتأنقا لاللءق مثلهما تحد نه الدحث 


وانما عر ضلنا للدرس النحوى” 9 الافاق لتتبع مسسءره الدرس البغد'دق 
الذى سمى ‏ بعد بالكوفى” . ولتحدبد (البغدادية) التى جرت على اقلام 
المؤلفين ٠‏ وكانت تجرى على ألسنة 'ل-'رسسين ٠»‏ ولتبديد الوهم الذى علق بأذهان 


38 ا 


الدارسين المحدثين .حين. تصوروا أن البغداديهة تعنى مذهبا آخر غير مذص_ب 
البصربين ومذهب الكوفيين ٠‏ 

ومرد” تعلقهم بهذا الوهم : 

١‏ ماجاء فى فهرست ابن النديم من تصنيف النحوبين ثلاثئة أصناف ؛ 
بصرييل وكوفيين ودارسين كانوا يخلطون المذهبين ٠‏ 

؟ ل وشيوع اسسم البغداديين فى مصنفات المتأخرين ٠2‏ وتردهه بازاء 
البصريين والكوفيين ٠‏ 
وقد ظهر لنا فى اثناء الفصول أن ابن النديم لم يرد بخلط المذهبين مذهما 
٠‏ وأن” البغداديين فى مصنفات المتأخرين هم الكوفيون ,لانهم يقفون ممع 
الكو فين فى اكثر مسائل الخلافف بين الكوفيين والبصربين , ولميذكر لهم رأىي 
يناقض رأى الكوفيين ٠‏ غير ان هذه التسمية جازت على ألدارسين الملحدثئين 
فراحوا يفلسفون المسألة ويرسمون خطوطها » ثم يطبقونها فى توسع لايقره 
البحث » كما فعل الدكتور شوقى ضيف فى كتابه ( المدارس النحوية ) ٠‏ 


ثالننا 


ب 5909 دس 


أ 


1 


الفه_ارس 
فهر س أعلام الأشخاص 
فورس الكتب الواردة في صلب البحث 
فهرس الآبات 
فهر س الأشعار 
فهرس أنصصاف الأبيات 


ث2 "56 .هس 


فهر 2 أعلام الأسخادوس 


صنع هذا الذهر س عل وفق امن مور دن العام »؛ آسمه ا3 كممته أو لقسسه 5 
باسقاط (ال) وصدر الكنية نحو (! بءاين »2 اخ ) ٠‏ 


الهومرزره 

ابراهيم -؟ 

ابراهيم بن المهدى ١١‏ 

ابراهيم بن قطن المهرى 5٠٠‏ 

/١ ٠ 86 ابراهيم مصلفى‎ 

أبي. /ا3 

أاحمد امين (موءلتف ضمتى الاسلام) 85 2 

55858 201١9٠١0 2 0)" 

احمد بن شرف ١1/7‏ 

ادن جات الامل 00 

أحمد دن بوسف بن ححاحج ١7/2‏ 

الاتحديي انوت لبي ا 

الاخفشى الاكبر ( ابو الخطاب عيد 

الحميد بن عبدالملحمد) 5ه . +5 2,516 

١98 غ,‎ 

الاخفس الاوسط (سعيد بن مسعدة )؟١‏ 
ا بو ا للا كعك ١٠5كى‏ 
ا اا :اك ه5ث5ق23 
باع ١‏ كحثئف مشمككئا ككظلف كككئقا 
وا 5 2 52159 , 5١160‏ 

الاخفش الصغير ( على بن سليمان ) 
١‏ عا عل ه15 32١‏ 
١‏ حمطا موك 1١55‏ 2 أدكل 
ه١٠5‏ ع2 "١5‏ 

الازهرى ( الشيخ خالد ) حا 2 5١8‏ 

الازعرى ( ابو منصور محمد بن احمد ) 
عبتتي موري لام اما 
ع 9ؤ١ااء/دة5 ٠‏ 

ان امتحاق. + 

اسحاق الموصلى ١١‏ 

الاسوارى ( ابو علل » 2/55 كلا 


ابو الاسود الدولى ,١98, ١95, ١85‏ 
اكد 7 222 

اتن أخي الاصمعي ١90‏ 

الأاصمعى ( عبد المنك بن قردب ٠١١‏ و 
حاد ب اللي ب لاد 7 الا ا ا ”7 
ه05 2 5٠١٠١‏ ,م١"‏ 

ابن الأعرابى (محمد بن زياد) 55 2 ٠١١‏ 
11 ع ا ثخ5 1 51 ع دل 
51؟ ٠.‏ 


الاعلم الشنتمرى ( بوسف بن سليمان 

ان عيسى) ١103 ١1/58 , ١553‏ 2 7لا 
١)/:‏ 

الأعنيشن 36 3 

الافشنيق ( محمد بن موسى بن هاشم) 
؟"/ا١‏ ., "/ا١‏ , مم3 , ٠١ه>"‏ 

الافغانى (سعيد) :"9 , 95 , 956 ٠١6,‏ 
م4٠‏ 

ادن الاؤليلي (( اد القاسم ابراهيم بن 

زكريا الزهرى ) ه/ا١‏ 

امروؤ القبسس ( الشاعر ) 86 

الاسارى ( أبو المركات ) 516 , »؟ .لام 
"١‏ ع2 »9 همك لا١٠٠‏ 2 ١١ 1١55:‏ 
١5:‏ ع ١:8‏ 2 كه١ا‏ /َذما 2 ١أاذكن‏ 
١‏ ع 50١5‏ 2 لواكاء ما 2 لكت 
ع د ال 04 7 اك 

ادن الاشارى ( أبنو نكر ) / , 58 2 أل 
ه85 , 5١ 2١١5٠١ 2 1١١5‏ ذا 555لا 
م١١ ١9‏ م١‏ 5١ا51ها‏ ؟ذا١ا‏ 
كوا 2 5١6١ 2 50١65 250١ ١959‏ 

الانبارى ( القاسم بن بشسار ) ١93215١‏ 

الانصارى ( الدكتور احمد مكى ) 5١‏ ,2 


مذ 5-997 هن 


نع ١5‏ عاد يد ا 6 52١‏ 
521 ع 5259 
ايوب دن ابى 0 : لمَسيَة ١ه‏ , 355 
الباء 


ابن دا دشساذ ( ابو الحسن طاهر سن 
أحمد ) 5١315‏ ع 59" 

ادن المادضش ) علي بن احمد الانصارىي 
القرطبى ) ١٠75‏ 

البارد ( زيد بن الربيع بن سليمان 
الحجرى ( ١/1‏ 

ابن برهان 1١‏ , ؟؟١‏ 

برو كلمان ه, 2,86 5 ع ايان 
55555 ع ١5526‏ ,من 
١95٠١ . 55‏ ١و١‏ , 1515 بوكى 
559 


البغدادى ( عبدالقادر بن عمر صاحب 
الخزانة ) 2378 »؟٠١‏ 5 عوولىن 

"76# 

البغدادي ( هوفقالدين ) 3 

ابو تمام ( الشاعر ) 5:9 

التنوخى ؟؟١‏ 

أبو توية بن درام .و" 

التوزي هه ١‏ 


الغناء 


"ا حا سيان 617 
لامب ) ألو العياس احمد 


سس يحبى ) , 
4 ' آذ ” 8 2 وم 


ها ١5 ١5 2١55 1١55‏ 
2١582205355١568 , ١:‏ ١ه355ق2‏ 
6١‏ ع إكا لمتكا تذا طلا امكو 
١3595 , ا١ؤال 1١53, ١9: 2 ١61‏ 
١‏ ع 5 2 5 2 2155 كا 
515 كت ١ك‏ دككل/, هكلت 
165 ا ا 1ك 2 55١008‏ 

/ا :”5 , ١ه"‏ 
أبو تروان 5١‏ 
ثمامة بن الاشرس (أبو بشر) !5 2 هم 
الثورى (سفيان) 358 > 35 
الجاحظ ( ابو عثمان عمرو بن بحر )215 
كلا , لا , 5٠٠.‏ , 5565 . 


ابو الجاموس ( ثور بن يزيد ) “١٠١‏ 

ابو الجراح العقيى "١‏ 

الجرمي ( ابو عمر صالح بن اسحاق) 
٠١9,55 2 55‏ , ه96١‏ موا 

ابن جني ( ابو الفتح عثمان ) 201 0ا, 
امع ات وان الى ايان 
تمد الكرح ‏ فر 0 ترد اكرض 

جودي بن عثمان الم , ١1/95 , ١1/١‏ , 
85 2 .0ه" . 


الحاء 
ابو حاتم السجستانى 21١5‏ 554 8م, 
١١6 6 ١٠٠١١ 7 846 3 /9‏ م2 ١ ١/‏ 


٠6١اء‏ "لاا, :و١‏ هولا 5و١‏ 
/1ى ١9 » ١‏ 5ع ا" 2 ما" 


- 


لها 


_. 


5 ع2 ع د ا ف ل 2 
0 6 0 ثء *©8 , ١ه‏ 2 ؟»ه 2 97م ئ الحاتمي ؟ ١”‏ 
| 2 
5 ا 5 ابن الحاجب 5 ع,. ١6‏ , /اه١‏ 
: ااا الي اليا ادن الحازم ؟,/ 
اا 5 2١‏ »> 
اما ْ الخادن ارو مويبى غ1 55 
١5‏ ء+ ٠ ١ ١‏ الى 50 ش 0 2 ١6١‏ ”كم 2 وأا 5”ءل"ى, 
لا ب ا ا 00 ابر و د 
3 


ابو حرشن ( عبدالله بن رافع ) ١5‏ 
الحرمازى ١90‏ 

حسام النعيمى ١115‏ 

الحسن البصرى 25١٠١‏ 5ه 

حماد بن سلمة 1ه , ١9/ , ١590‏ 

حماد الراوية 9م , "٠٠ 2١96‏ 

حمدون بن اسماعيل ( ابو عبدالله 5٠١)‏ 

حمزة بن حبيب الزيات 552,580,11١‏ 
اس 0 الل ل ا يي 
251 555 2 515 

ابو حنيفة ١1‏ 

أبو حمان التوحيدى 95 ء 5١1‏ 

ابو حيان النحوى الاندلسى 21١/8‏ ©5690 ,2 
م ١5# ١:5‏ لاهاءواء؛ 
ع4 ع ؟9؟"5 ٠؟‏ 


الجحاء 


الخطيب ( ابو بكر احمد بن الحسين ) 


١ 
) ١55 2155 , ١57 الخطيب البغدادى‎ 
ظ‎ ١595 الخضرى‎ 
٠ ١55 ابن خلف‎ 
3 خنن: الاعون‎ 
895 ادن ختلكان‎ 


الخليل بن أحمد ١15,١٠١‏ ع 5١ما5اء‏ 
ا ال ا ادا اط ان اخ 
او كو ها :5١١1ء‏ 6١٠كع/ا‏ ١ك‏ 
٠١‏ ال ل 1 ١٠أاك‏ 
حلم وول موا 5٠٠١‏ ا لاك 
"5١5 25١1١ , 5١٠71‏ :5 ع /ا5كء 
ع1 , هة5” غ, ١5‏ 

ابن الخياط (ابو كر) ١م‏ ١١١اكممككء‏ 
ا ا 2 .ع١‏ لاما 2 ؟كذ1كء 
م4 , ١595‏ د اي 7 رضي 


الال 


الواقاج زر عودي ان ارجا )1 111 

ابن درستويه ( عبدالله بن جعفر ) ٠/٠١‏ 
؟ل/ا , هه“ , 7 5٠‏ غ, ١55‏ , لمرتى 
١9‏ 


ادن دريد (ابو بكر) "١١ , 1١953‏ 


الدمامينى (محمد بن ابي بكر المخزومى) 
١‏ 


الدورى ( ابو عمر حفص بن غمر ) 35 

الدينورى ( ابو حنيقة ) 8لا 0١853‏ , 
1م ١‏ 

اندينوري (اس علي احمد بن حعفر) 5 6, 
كا ١55‏ 2 ؟/ا١‏ , ١ه"‏ 


الذال 
ذو الرمة (الشاعر) ١١‏ 
الراء 
الرباحى ( محمد بن يحيى ) 17521315, 
:لاا 56٠١ 5٠٠٠١‏ 


الرضى الاسترابادى 19 58 2 كأءكم 
١‏ غ2 515 


إبن الرماك ( عبدالرحمن بن محمد 
الاشبيل ) 1173 + ا/1١‏ 6 ١18‏ 

الرما نى (على بن عيسسى) لم ١54, ١51١‏ 

الرواسى ( ابو جعفر ) ,51259211/1١5‏ 
ع» , 11١‏ ,؛ الا 1 مد 0م 
٠٠6‏ غ2 ١١5‏ حوب 2١55‏ كك 
5.1 ع2 5٠١  ؟.ه 5١8‏ آاأاكى 
5١‏ ع 5:٠6‏ ع 25552 5515 

الرياحى (ابو البيداءم) ١/ا‏ 

الر ياشى ١‏ ادر الفض ل ) ؟ا ١‏ كلا 
لال ؟/ا١‏ 25052151 


م 


الاه5 سه 


الزاي 

الز باء 5 

الزبيدى ( ابو بكر ) 58 , 1358 , 56ل 
١١51‏ 2 و٠عل,‏ إذدا ا ا اما” 
لالع كلاكء كلاكء ولال, وبا 
لككء كلك ووك حجل على 
50" 

دبيل ( ابو الفضل ) ١ .,8١‏ 

الرجاج 4 55 , ١٠ه,‏ ١م‏ , و لالع 
ا ل ال ا 0 
ل اا ا ا 5 
لأقكء ذدكاء كلكل, عدوم بربرم 
ع0 ودر او ا مر 
و ع ك5كك عسو, برسم 

الزجاجى ( أبو القاسم ) 59 , ل ١‏ 
١ممء‏ حا ال اس 7 707( 
اال ا ]لاني ساد الى 
11 الو بر ا وي 
2١55 0‏ 52155ئ, برلاو 
الك الالال تمد كولمم وو 
ا ا 0200”' ل لهذا 
يي ااا 0 
6 595" برسم ظ 

ددبن حبيش 390 , لاه 

الزركشى 5 

الزمخشرى 5 , م , بره 

ابو زيد الانصارى ١7‏ , 65 2 كلم 2 حل 
ا ٠: ١886 2 ١7‏ 5 7 7 
م١1"‏ 94> ٠‏ ؟ ع9 


السين 
ابن السراج: رازو لكر ال ا 
المع 59ة, واكل, ا ء5ل, 
١55‏ , 0 0 8؟وه, كناد ” 


51534 , 65 , /لا5١‏ , ١1514‏ ,2 ]65 
5 ؟, 6,, ا, 224" 


, م١‎ 


العقيلى ) "”_»١ 2, ١٠١6٠5‏ 
الشرقى بن القطامبى ١5“‏ 
شريك بن عبدالله ١؟‏ 
الشعيبى ( عامر دن شراحيل ) 5,559ه, 
٠‏ © 
ابن شةير رابو بكر) 8؟ 0 68١‏ 2 59ل 
وي ل ف مو 1 4 1 


الطبرى (ابو جعفر محمد بن رستم) ؟" 

اف الطراوة (سلممان بن محمد) ١١6‏ 

طلحة بن عبدالله ٠١‏ 

طه الراوى 1 2 "م١‏ 2 لم١‏ 

ابو الطيس اللغوى 6 , 5٠١٠‏ 2 لاإالا , 
55 غ2 5١15ل‏ 2 21١55‏ كوا دمن 
5١8551255‏ و؟ع"_"_ ببسم 


/ل1ة ووواإكاتم يك ا وف ناوااع او اليك العقيى 011 اا ع وم 


56 2,2 55 0 لكك 
الشلموبين ( أبو علي عمر بن محمد)/ا ه١١‏ 
١/1‏ 
الشسيبانى ( ابو عمرو ) ١٠916 ١١‏ 
الصاد 


ابن الصائمغ ١319‏ 

ابو صالحم ٠؟‏ 

الصحسان 079 غ2 5١8‏ 

الصولي ( ابو بكر محمد بن يحبى |١١٠١)‏ 


© . ؟» « :56 
الغماد 
ادن لغما نع /1 


الضر سر (عمد الملث) ١م‏ , ١١١‏ 


الضر بر 
5١/2 ١55 21555 , ١ ) >»‏ 


ما انبحي با اومان يدل 


د اد ” تسد 2 ارد ل المردا 

و١‏ ,ع تككنا لاحك متككتفا كارك 

د ا 7 ل اليد د ار 

ا ري ا اير ب دا انر 

مسرم ,ع .ج52 , 5515 2 525 2 565 
اثماء 


اده طالل المكفوفف 55 

ا لاهن برقيو للم 1 
ادن طاهر ١9مج‏ .عد بن احمد ) 
اين طاهر (م<ه4مه. دن عمداأله) 


١71 


ه٠٠١‏ غ2 5535 
العين 

عاصم دن ابي النحود و؟ 2 لاه + 55 , 

0 
عائشة 9ه 
أو عيه اجون السلمي ه؟ , لاه 
عبدالسلام هاروثت /٠ام/‏ 
تسد ل» بن ابى اسحاق ١55‏ ء ١958‏ 
مد الرهون :السيية (الدكعونم: 5 51:4 


ه١٠‏ لمء" 
00 دن الاسود بن يزيد النخعى 
6 


عبدالله بن العباس 5*2١١‏ 

ابو عبدالله المهدى 55 

عرد الله فاشو يه هه 

عبدائله سْ عامر وه 

عبداللة بن مسعود خ+» , ه؟ لا 

غبدالملك بن مختار ”"/ا١‏ 

عبدالملك بن مروان 5*8 

ابو عبيدة ( معمر بن المثنى ) ٠١1‏ »؛ 
0 ا لا 7 د ب لين 

عثئمان دن عفان ه“ , 66 

أتعر وضى (ابو الحسن ) 5١‏ 

ا 11 10 

7 د 7 00 اا 

١45/56١ اوس‎ 

ادن أبي عقرب م١‏ 


اا ع 65 ادن عقيل ١+‏ 7 


ل 569 د 


أنه العاف الوك 1557 قوع عت ل5ك كك خأ لأ : 


ضى الجمل ١17‏ ا ا 0 لاا لش 2 
عالطا لاو 6 كمع كنا كلا لافلا كلق لك3)' 
على بن نصر الجهضمى ١19‏ عو , كو لاق 2548 ١3595‏ ١٠235ء‏ 
عر بن شية ٠٠١‏ ول ا م 5م قدلقء 
ب رك لاع ا لعا الا ا ا 1 


ادر عمرو بن العلاء 7ه بوحمهء, 55 القء د اا ل 51 5 5ل 
اللو فى «ل “ولاء 2258/2195 

بمو ١‏ م4١‏ 2 همل“لطف وعكطا /اكا لماا): 

محل الال لؤكء لكحلء اول 

ابى العميدل ل ل ا ان 

عبي بن المبارك الاحس |١١١١ 15١‏ باك ين.؟. 51١5٠١‏ 5ك 

19 , 519/199 ظ 


' الزاهد ا 0 70 66 د اسل 4 ا اا فى الل 
١ 1 | ّْ 35-0‏ ث٠‏ 6 7 5 7 : 
ا ا ان 


عبن 4 الفيل ١:‏ و م( / 5 ل 5١‏ م( 5 ( ال 
10 ار ا 

ابن عياش ( ابو بكر ) 8ه , 31١‏ 0 

عياض بن عوانة بن الحكم "٠١‏ لفرزدق 


ش ألو فقعسم "١‏ 
عيسسى إن صص ١١‏ لل لتس ير ١‏ تمد 7 0 
لا5 ,ع 5٠١‏ :عا 5ر5 :و١‏ ذلو كل ه « 6 « 0 3 
21١85 2 4‏ ؟5١‏ 


0 
العين -52 

| القساف 
الفااء ٍ 5 ١‏ 7 2 2 


الغارا بي ) ال كان 7 , اما ٠‏ ؟/ا القاسم بن معن 9" , ١95‏ 

ابن فارس ( أحمد بن الحسين ) ٠ 6١‏ [|القاضى عياض ١٠7‏ 

ظ 4 , ١55 2١559‏ القالىي ( ابو على ) ١1/5‏ , هل/ا١‏ 

الفارسى ( ابو علي ) ا ء ٠ ١5١ 2١ 8٠‏ |إقبيصة بن جابر الاسدى "٠٠١‏ 
2/2١51 0١58 2155 , 6‏ 105ء |قتيبة النحوي *5؟"؟ 


/ال١1‏ 255525652341 ١كك‏ لابن قتيبة لا 58 2 4لاء كلا 1١10‏ ء 
ااء ام ١‏ لحر شف الرف ب ا < شي د اس 0( اليل 
الفراء ( ابو زكريا بحيى بن زياد ) 5 ,| 31١91١‏ 5وا 5.09 56058 2 ,5٠١٠5‏ 


ا ا ا 0 7 اعد ال 7 امم ' اا ” التر. 3 كرض 
م 50/567560 2580 55 ء |القرطبى 4٠0‏ 


2 « إن 1 32 ( ه52 ل لذن 4 / 6 ابن ق سطئطين ١55‏ 
21 7 اننا ل 5:١‏ « 5 2( 5 0 /اه 7 قطرب ١)‏ 00 قن 5 ند ( عاق 
515 سه 


6ع هكؤاءمو١‏ : 
القفطي ؟ره ' 0 624 إكون بسي 
و ف ا ككف د 

فيس ( المفرىء ) .م اللام 

الكاف 

0 ١19 الحافيجى‎ 

الكساء 00 اللحياني (علي بن حازم) ١٠١7‏ 
فى (علي بن حمزة ) 3 ١‏ 5 , ؟٠,‏ |الليث بن المظفر 40> 

لد اي اد ا 0( 

5 اليم 

ا ا 6 ٠‏ ©"؟, ه* , أمازن الممارك (الد كتور)59؟١‏ 0 لاسو 

أكء 5ه لاه ءلكمة, هوم .ب المازنى (ابو عثمان) ١‏ 2 ١ه‏ , وهو , 

الك كم والح التي اراي وني ١‏ وجا امو امكخي لخد واعنيى 

ولاء كلاء كلاء الى اعلىم, حم, كككف "كالاا, مكلا موا 2 م.م 

الخ 58256550 نكو نمز ارين هالك *؟ىء كت ء ؤلاء عم حوى 

ا 5 اا هاا لاا موعن اها , 21582 555 

11١5 © 5 7‏ وال, أسانك (اسن أنس) ١7٠١‏ ,2 الال 

55 خ8؟ا, ١إواء‏ وى أمالك بن دينار ٠١‏ 

5٠١٠ 8لؤاء, ودا,أاب مالك الطرماح‎ ١6١ ١/١585 

الال كلاكاء, ١ذؤكء‏ كرك كون, أدامون (الخليفة) ١١‏ ء /الا 

2500١ 0‏ 565 , 505 , 3 .ءث”ن | المرد ( محمد بن يزلا ) 203١5‏ 0.,55ى, 

للك م انلكا ء الككتم الكل سبج)| لما عاق 5ه ا خق2 6ك كعلر 

كان بر وت يوون ووور. ‏ ني راتت ماك مكح وم 
وعك جك واك, بسسوم وس | :كا ه255 كك 55اا على 
عد د اي لق ا ا لد لواب الب لا اا 

:5 ع هغ”ء 5:5 , لاغ . اس د لاد ذ ا ا 
الكلبى ‏ محيك 31 الدناتن الات ياو اال رك لاا اجات بم لوق 
الكميت (الشاعر) 3١‏ كأودء #أقكء 21512356 لاحل 

اما تا ا لان 1" 


الكندى (الفيلسوف) ١١‏ 
كوةو لدقابل و2 كم لاك مثأتا٠٠٠ءى‏ 
ا لا ل تا ا ال 0 


59 2 ١5 2 ١ « ١مم‎ 5 ١٠٠١م‎ 


ا" * 52 


ابن كيسان (١اس‏ الحسن ) 8١١52.1؟(,‏ 
م1 ١55‏ كالااا2 اللا ملل 


اال بالعحا مرا ا لاع كدو بركى 


ووما وكا غاك/ كلك/ ووى 
وم 2 5ك]؟ا اككر بلسي 
ببسب ا /اء؟ 2 556١‏ 

معان ( ابو بكر ) ١53523589‏ ,2 موى 

الوا ذا 

المتو كل (الخليفة) ١1‏ , ؟١‏ 

اهن 5 


165 , كما 1 /م١ا‏ 984و ١‏ هء", ادن محاهك ذاو دكر) ١6‏ 
ب 565١‏ سه 


بن اسحاف بن يسار ٠٠١‏ نافع بن أبي نغيم (المقرى) ١١‏ 

بن الجهم السمري 50 النبي د31 , 35 

0 2 النجار (الدكتور عبدالحليم) ؟ 

بن سلام الجمحى 605 1٠١٠١ ١‏ |النجار (محمد على) 5٠١‏ 

بن سيرين ٠١‏ النحاس ( أبو جعفر احمد بن محمد 
الطنطارى ١89‏ ,2 مم." ابن اسماعيل ) 1١55 , 5٠١٠‏ 556 
بن عبدالعزيز التيمي ١؟‏ كحك لكك حك ١ك‏ ككل 
بن عاصم (أبو عبدالله) ”0١ ١05‏ 

بن عبدالله بن الغازى ١17/١‏ 


أدن النديم (صاحب الفهور ست) 515 
21 ادم 5] ١‏ , 551" 


25156 652١لا‏ ع 85 ع2 “اك 


مهمد محيي الدبن عبدالحميد 50 ١‏ كأ ثا١اا‏ 5١ا‏ مالا عاكلل 
ابو محمد المكفوف .." فا اي لا 1 
اعرزبانى ,١21/ , ١15‏ ..؟, و.» ك5 ع /ا5١‏ 2 كمف لامكا كىق 
خرئان إن سعيد 894 


١958 2 ا١95ا/‎ 1١99# , 0‏ 2غ 355ل 
ا مسلم (مؤدب عبدالملك) "١‏ ا ا الم ا ل 00 
مصعب الخشنى ١1/7‏ شف 2 قا الف د ل ا كيف 
يا ل لا 0 صن بن عاضو الل ذا 

الألء لالا , ما ,وبا * 0105| القن ون هي 5ه ذا 
الي ان نفطويه ( أبو عبدالله ابراهيم بن عرفة ) 
غيرة ٠‏ © 4 5خك2/ وؤوا 
شرح إن مالك (ابو الحسن) ١7‏ 
اللفضل بن سلمة +و١؛‏ الهسساء 
الففمل الذي أمء ١19‏ ع 505,8٠١‏ مهارون الرشيد ١١,1١‏ 
ام ( ابو بكر محمد بن الحسن )| هارون بن الحائك ١٠99/0585‏ 


| هارون دن عبدالله ٠؟‏ 

ابن ا مقفع 7١‏ هحدى #مود قراعة 55 ١‏ 

ا منتجصع 7١‏ الهراء (معان) 15 31١5 ,١5‏ 6١ل,‏ 
المنصور (الخليفة) ٠١‏ جد 7 22 7 الي ا ا 0 7 
ابن منظو (صاحب اللسان) "”»١‏ 515 


المهدى (الخليفة) 2/1 ١5‏ ولام 


5" 
الى المهدى (ابو الهدية) ١ن"‏ 


المروى ( أبو عبيد ) 5 


ادن عشام الم , ١59‏ 
المؤرج السدوسى ١6‏ ادن هدام الخضراوي (م-حمد بن لعحبى 
ميمون الاقرن ١٠955‏ الخزرجي الاندلسى ) ١76‏ 
النون الهواري (ابو موسى) ١٠1١١/ا١1,/.٠."‏ 
التابغة ١٠6٠٠١‏ , 9وع" 


ابو الهيثم العقيل 6 


515 سد 


الواو | نحيى بن يعمر 13 
الم افق غ1 د مد اتن 1 6د مده أي اليزيدى (أبو محمد) 2١١‏ هلا 1١58,‏ ,2 
ولاد (الوليد بن محمد المصادرى التميمى) 51 
١355١33655١ . 5١٠‏ ء 50١‏ إأابن يعيثى ١5١‏ 


ابن ولاد (أبو الحسن) ١18١‏ أبو بوسشف "٠‏ 
ابن ولاد (.بو العبنس) ©١٠‏ ,. ١1١1١3١|يوسف‏ بن محمد (ابو عمر البلوطي) ١1/6‏ 
امسا ” ين بوسف .دليف (الدكتور) ,5١94 , 5١8‏ 
ابن ولاد (ابو القاسم) 51١ 5.0١3١‏ 
ابو وهب بن عند الرووف ١75‏ يونس بن حريبب ١١‏ , ؟55,لا؟ 116ا ء 
اكد ا ا ا ا ا ا 0 
الح ل ءام وا هوا روا 
ياقوت 590 , ١١9‏ 2 ه5١1‏ 2 االمهة١‏ 5 ع 555 
وى بن مين ١7‏ دوهان فك 5/ 


5379 سم 


قهرم 
الهمزه 
ابو زئريا الفراء (أحمد مكى الانصارى) 
5ك , 55 , 9؟" 
احياء النحو (ابراهيم مصطفى) 5/ 
الاحبار الطوال (ابو حنيفة الدينورى)// 
اخبار الندوبين البصريين ( ابو سعيد 
السيرافى) ل ا الك 
ادب الكاتب (ابن قتبمة) 94/ا,؟؟ 
ارتشاف الضرب ( أبو حيان النحوى ) 
>5 
اسرار العر بية ( ابو البركات الانبارى) 
١٠١5 , ١‏ 


اصلاح الخلل الواقع فى الجمل ( ابن 
السيد البطليوسى اسفن 


أصلاح المنطق (ابن السكيت) ؟/1,11١؟,‏ 
حي 


الاصول في الزحو (ابن السسراجالبغدادى) 
١‏ 2 56 


الاضداد ( أبو بكر بن الانبارى ) ٠٠١‏ 

اعراب القر ان (المسيوئ للزجاج) ١5١‏ 

اعراب القرآن (ابو جعفر النحاس) + ١‏ 

اعراب القراآن ) أبن قتسة ) 7/4 

الاعران فى جدول الاعران (ابو البركات 
الانبارى ) ١٠١8‏ 

الافصاح بفوائد الإيضاح 

( ان شام الخشسبراوى ) لاا“ 

الافعال ( ابن القوطية ) 5م١٠١‏ 

الافعال واختلاف معانيها ( ابو طالب 
الكفورف) ؟:؟ 

الاقتراع (السبيوظ م ,اه 

الالفبة ( ابن مالك )لم , 5و١‏ 

الامالي (الزجاجى) ١7‏ 

الامالي ( ابو على القالى » ه١١‏ 


تعليق الغرفه (ا بن باشاذ) ١55‏ 
التفاحة (انو جعفر النحاس) ا 0 
١‏ 


١؟‎ 


تدسير القرآن (ابو حنافة الدينورى)// 
تئزيه ائمة النحو عما نسب اليهم من 


الخط والسهو (اين خروف) 78 
تهديسب اللغة (ابو منه.ور الازهرى) 652 ١غ؛‏ 
بالل فين 


الجيم 


الحراد (الاخفشس الصغير) ١58‏ 


555 2 ل/إ/اا‎ ,/ ١55 


الحاء 


الدال 
دائرة المعارفف الاسلامية ١‏ 
الراء 
الرد على النحاة (ابن مضاء) 86م ء ١/8‏ 
رسالة المشكل (ابو بكر بن الانسبارى) 
١١‏ 
الزاى 
الزجاجى (مازن المبارك) ١49‏ 
السين 
سيبوبية امام الئحاة (عللى التحدى ناصف) 
1١‏ 
أل موه 
الشافية (المقدمة) ابن الحاجب "/ 
شحر الدر (ابو الطبب اللغوى) ١١"‏ 


حاشية العسدان (على بن محمد احببان)| شرح أصول ابن السراج (ابن الباذش) 


ار 


الحجة (ابن خالويه) 5ه 
اعدو انو ار الاو لكاي الفا 


حا-ءود الى وف (أدو طالب المكفوفقف) 55 


الحدود فى العربية (هشام الضرير) 
الحلبيات (ابو على الفارسى) ١55‏ 


الحال فى شرح ابيات الجمل (ابنالسيدا 
المبطليوسى) ١٠7/5‏ 

حياة الشعر فى الكوفة (بوسف خليف) 
51١١ 3 56‏ 

الخاء 

خداده الادب (عددالةادر الدنخدادى) ١55‏ 
هع 5521" 

الخصائص (ابن حنى) 55 ,ه6١‏ 
55 , 5 


الخلاصة (ينظر الالفية) ١65‏ 


١> 76‏ 
شرح أايضاح الفارسى ( ابن الباذش ) 
ه/ا١‏ , /ا/ا١ا‏ 
فرح البعدل ( الاعلم الشنتمرى) ١1١71١‏ 
شرح جمل الزجاجى (ابن الباذش ١١/0)‏ 


شرح سيبوية ( الاعلم الشنتمرى ١11١)‏ 
شرح سبيبويه ١55‏ 

شرح شواهد الحمل (الاغلم) ١1/5‏ 

0 الفصيح (ابو عمر الزاهد )؟؟١‏ 
شرح الكافية (الرضى الاسترابادى)515 
0 الكافى النحاس (ابن الماذدش) ١١/0‏ 
شرح الوافية (ابن الحاجب) ١93‏ 

شرح كتاب الاخفش ١1754‏ 

شرح كتاب الجمل (الاعلم) ١18‏ 

د ميان سينو ةد ؤانن البادش)3/6 
6 957 الاقتضب (أمن الناذش) ١١/5‏ 


الشعراء ( ادن قتيبة ) ؟ ٠١‏ 


ه85" ب 


الشعر والشعراء (أبو حنيفة ايوق نايك كين ازابو كو ١1‏ 
,> 


العائق فى غر ببالحديث (الزمخغنرى)3” 

اوعصتاعة زانى مدويية الدينورى ) 78 

العدنيح رأعسب) ١59230‏ 

القر اعت ابن النديم 6 1 6ك 
ل ا 
ل ال 


الشعر والشعراء (أبن قتيبة) 9 


الصاحبى فى فقه اللغة (ا<مد بن 
فارس ( الم ,2 ١3‏ 
الضاد دمى اصول النحو (سعيد الافغانى) ؟91 ,2 


ا دافتسا يد وا 1 


الفيصل ر أبو جعدر الرواسدى ) ١23‏ ,2 
نا اللاي م 
اداه الكاف 


طبقات النحويين البصسربين «(الممرد)7؟؟ 
طبقات النحويين واللغويين 5/ا١‏ م ١/١‏ 
العهان 


العالم المتعلم ١15‏ 
العر بية ( بوصاننفك ) *م/ 
العشرات (الدذرادر) ابو عمر الزاهد ؟؟٠١‏ 


العين (الخليل) ١5 , ١57‏ , مع" 
عبيون الاحبار (ادن قتسرسة) 5لا ,2 9"." 


الفنن 


نما 


الكافية (المقدمة فى النحو) ابن الحاجب 
65 ء ١551‏ 

كتاب أدى عميدة (محاز القرآن) ٠١9‏ 

كان لمش ا 

اكتاب البارع (ابو عاي القالى) ١١6‏ 

نات سمبو بة اندع حال ااام اال 
١١1‏ ,ع 1١5‏ مكلك هلا لكل 
د الم د مذ ترام 7< لاسا" 
لاا ؛ كثلا ا الوا ع خا لوا 
265 ه555 , :”5 , .١ه"‏ 

عرر الاصباح فى شرح ابيات الايضاعح كتاب على الجمل (فى الندو) ٠١9‏ 
يفل كتاب مختصر فى النحو (ابن شقير)9١٠١‏ 


' ' الكسوف (الو حشفة الل: // 
ربب احديث ( ادو عمر الزاهد ) ؟؟٠١‏ اللام 


2..ب الحديث والآثار (ابو عبيد القاسم | لسان العرب (ابن منشلور) 7+ 
0 سلام) + اللغة والنحو 55 
الغريب المصتف (ابو عسد) ١983‏ لع الادلة (ابو البركات الانبارى) ١١5,91١‏ 
الغريبين (غريبى القرآن والحديث ) ابو المي 
عبيد الهروي 5 1 
ها ينصرف وما لا ينصرف (الزجاج)71؟١,‏ 
الفاء يا 
متخير الالفاظ (احمد بن فارس) ١55‏ 
5١١‏ 


قثانت الجمهرة (ابو عمر الزاهد) ؟؟٠١‏ 


العا لبن ( نعاب) -ضء بام ؟ ١‏ 


امفصل (الزمخشرى) 5ثممة 


اعشد انلغهة الحديب رمودذق الدين: مقالة فى الاسم والمسمى ( ابن الطراوة ) 


11١ ) ااسغدادى‎ 

( 2ه بن فارس) ١594‏ 

المعتمار ني عمل النحو (أبن كمسان) ١١5‏ 
0 1 

محنصر الزاصر ر الزحاجى ) ١١١‏ 

المختصر فى النحو (هشام الضرير) 507 

المدادن لو اله (آدو عمر الزاهد) ؟ ١١‏ 
١١‏ 

المدارس النحوية (شوقى ضيف) ٠١5‏ ؛ 
1١ل‏ 2 ومككل2 كاك 5مطا2 عكل 
>5 , "اها 

مدرسة البصرة اننحوية (عبداار حمن 
السيد) 896 2 ,9١‏ ه١235‏ 8١5,ء,‏ 
518 

مدرسية الكوفة (مودى المخزومى) 5١١‏ 

مراتنب الاح<وربين (ابو الطيب اللغوى)5/ 
1م | اناد 

المذ ثر واأوّنث راتكن يفنو ) ١‏ 

المشرق فى النحو (ابن مضاء) ١1٠/8‏ 

المعارف (ابن قتببة) 5لا ,2 5٠١5‏ 

معاني الشعر (تعلب) ٠ه‏ 

١7١ 1١١5 المعانى (الكسائى)‎ 

المعانى (معانى القرآن) الاخفش الارسط 
١١‏ 


معانى القر آن (ابو جعفر النحاس) 15 ,١‏ 

معانى القرآن (الفراءم) 21١١‏ ل!ا؟ م5 ء 
ك2 لا , 59 , 525١‏ ا لالاء 
الل ا ا لي ب د ايا 
م ١355‏ 


معجزات النبى صلى الله علليه وعلى آله 
( ابن قتيبة ) "٠١"‏ 
معجم الادباء وباقوت) 5م 


أ 
المحجى 
9 358 


ك١‏ 
المقءييس (احمد بن فارس) ١59‏ 
المقندسس (المرزبانى) ١55‏ 
المقنتضب (المبرد) "١١6 2 ١الا/ , ١117‏ 
المقدمات على كتاب سيبويه (ابن الطراوة) 
ك١‏ 
المقصور والممدود (ابن شقير) ١١9‏ 
المهذب ( أبو علي الدينوري ) ١١1١‏ 
الموجز فى النحو (ابن السراج) ١517‏ 
الموط (مالك) ١9/١‏ 
النون 
النسات (ادو حنيفة الدنيورى) // 
النحو الجديد 4٠‏ 
نزهة الالباء ( ابو البركات الانبارى ) 
؟م ع 5١5‏ 
نشأة النحو وتاريخ اشهر النحاأة (محمد 
الطنطاوى) 1١819‏ ء 5١8‏ 
نوادر الجبر (ابو حنيفه الدنيورى) 1/8 
النوادر (انو عمر الزاهد) ؟: ١‏ 
النوادر فى اللغة (ابو زيد الانتص رى) 
008 
الماء 
همع الهوادع (الستروطى) 
الوادو 
الواضح فى النحو (ادو كر از لدى) 
١,7‏ 
الوافية (شرح الكافية الشافية) ابن 
١5‏ 
الوافية (نظم الكافية) ابن الحاجب ١51‏ 
وفبات الاغيان (ابن خلكان) 88:85 
البساء 
البواقبت. (أبو عمر الزاهد) ؟؟١‏ 


56١,6١ م‎ 


مالك 


ود 530717 نب 


البقرة رقم الآية 


ألا ان بخافا ألا بقيما حدود الله 

نم أنتم هؤلاء نقتالون أنفسكم 

وبعولتهن أحق 

واله أآبانك أبراهيم واسماعيل واسحاق الحق 

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالبا مل , 

ولا تكونوا اول كافر به » وتشتروا بآياته ثمنا قليلا 

ولا تلبسوا الحق بالباطل » وتكتموا 
آل عمران 

شمهد المه أنه لا اله الا هو الحق 

لم تلبسون الحق بالباطل » وتكتمونرتدلوا بها الى الحكام 
النسساء 

ان أمرو هلك 

تساء لون ب والارحام 

ساءت مصير ا 


كبر مقتنا 
المائدة 
ان الذدين “منوا والذدين هادوا والصابئون: النصارى 
الانعام 
دين أكثير من المشركين قتل اولادهم شركائي, 
وكذلك ذيبن لكثير من المشر كين 
الاتنفال 
لا تخونوا الله والرسول ونخونوا آمانانكم 
التسوبة 


قل دل تريضيون بنا ألا احدى الحد.ئيين 
ان احد هن المشر كين اسمتتحارك 


- 5358 


315 


١١ 1/ 
١ 


0 


لع آم 


58 


1 
35 


ابراضيم 
ودشس القرار 
٠‏ طه 
انه شدان لساحران 
< النور 
نلآين عورات لكم 
السوراء 
حلق الاولسن 
الروم 
ألم ٠‏ غلبت الروم 
الاحراتب 
ولا بأتون البأس الا قليلا أشحة 
الفييح 
فسدراء قرينا 
واولا رحال مومذون ٠‏ و نسمياء مؤمنات 
الواقعة 
بأكواب وأباريق وكأس من معين 
لا بصدعون عنها ولا ينزفون 
وحور عيبن 
وفاكهة مما بتخيرون 
ولحم طير مما يشستهون 
يطوف عليهم ولدان مخلدون 
الحاقة 
فهل ترى لهم من باقية 


ب 536 هه 


55 ا 


015 أملركثه, ة 


1 ممه‎ 
1 ١ 1 
١# ٠ "5 
515 ١/4 
5+ 55 57 
8 - 
5 ١م‎ 
15 ١5 
1 4 
15 ع‎ 
15 24 
1 ١ 
53 / 


البىت 


وتسدل يرك اين جود ه مسا رأيقه 


ا قوم تفيسيو ----- 


القائل الصفحة 
سقاه؛ الحجا سقي الرياض السحائب المننبي ١6١‏ 
وما خفت بياسلام انك ع ]1 /11 
فكيفا بحب يجتمعن وصطصلكه امتنبي ١١‏ 
جندلا بحملن ام حط يدبيدا الزباء 6 
0 اتنفقلوص 00 ل ١21١‏ 
حس.ن فعل كما يحزى سنتمار اه 
وأتل موحجحودا وسد مفاقثره 51 
ن أنت الملحيزين تلك الغمارا الكميت 53١‏ 
ويسمع فية ما سمععت من العذل المتنبي اه ١‏ 
عدي لس سان العرب الاول ا ">١5‏ 
عين لكي كعات لودل 5 
حمة: «صحيدات + الحق 1 الستين 51 
تررقون في التحو الى اسسس مام ابو محمد 51١6‏ 
اليزيدى 

ما الو 0 7 4 ك3 ْ 0 
عار علبك » اذ١ا‏ فعلت . عظيم / 
حاتى فيسكوة: عيبا لدية عن مسعيييتت! 51 


أد.ا سرك ُ ادفني الى : : : 5 35 
ولا لحت يي ' ي أل لاة فأننادى 


البيت 
روي عظامى عى إلممسات عروقع ١‏ 
افع اذا شحنا فت أن لا أذوئع | 


فهرسدت انصاف الابيات 


8 اهبيسيدا الزاجدري احضر الوغى 


الا ايهاءا ازاجرى 


١ 

ما مدن برزرت فهعحت الد 
اح 0 7 8 

- ملعن ذنب الاتعى 
١‏ 


اشيهبك الوخى 


بما تان أياهم عطلية عودا 


القادل 


انين 


١ 5خ‎ 


١ 6 


١ ده‎ 


الس 


اماع 


مدا لاا اما ا المحم )© 


- 

7 
6 -ه 
8 
ع 


١آنياه‏ الرواة بأنناه الزيىا النجما 


ا 


ا 


8ت 
7 


22 


/ا 
7 - 


”< 01 


[ 
2 


ا 


٠‏ دزي 


5 


مصادر البحث ومراجعة 


أو و ذكريا الفراء يي مكي الانتصارى ‏ القاهرة ١9311‏ 
أخبار النحويين البصريين د : 3 ع 
أدب الكاتب ‏ ابن دنسة ع لبدن ت بربل * 

استواك العوبمة ب ابو الب كات الاننارء 6 

الاضداد أبو بكر بن الاتبارى ‏ الكويبت ١93١‏ 


ب اعر ان | 
راب القرآن ‏ المنسوب للزجاج ‏ أبراهيم الابيارى ‏ القاهرة ١975‏ 


١ ا‎ 

0 ثلاثين سورة ‏ ابن خالوبه ‏ دار الكتب المصريه ‏ القاهة 

إلياء 1 ابو الفرج الاصفهانى دار الكتب المصرية القاهرة 

0 3 جدل ا 0-7 أبنو السر كات الانبارى ب سشبيعيك الافغانى باه ؟ ١‏ 

0 أنسبه ا لنت 

القاهرة 52005 كك حمان التوحيدى ع لحنة التأليف #الترعوية والنسر 

الانصاف 0 5القفطي ل ألح< محمك أبىالفضل أبراهصم القاهرة 

القاهرة 3 ل الخلافن ‏ أبو البر كات الانبارى مطل السعادة ‏ 

الاضا 

7 لي كال التيدر هآو «القاسع :لحاس بدمازة سارك + 

عروبة ل القاحرة ١:05‏ ّْ 

5 5-50 ١ 

1 في أبو حيان التوحبدى ‏ مط النصر الحديثة ‏ 

لي “620 القرا نهم الرر كفن مد تنه متعنك ف الفشتيال. داعي 

لكتب العر بية القاهرة لاه9١‏ 

دغية الوعاة 58 الس 

١31 

تارب 9 3 اااي 3< عبدالسلام هارون ‏ القاهرة 
ا - بروكلمان ٠‏ الطبعة العربية 


بوطي سداالع< موعردمل ابي الفضل أدراهيم 5 البابى الحلبى 


١ 0‏ 
ا 
507 - عيب البغدادى ٠‏ معل السعادة ‏ القاهرة ١١59‏ حي 


السرا» م 

سمال في سل الد 1 
القاهرة ا 5 ب لشمر مصطلفى السها واحمر بن البابي الحلبى.- 
| 1 3 

مسهول ل ابن مالك . - 
القاهرة لحة١‏ نع ميوعجمدك كامل بر كات 555 دار الكاتب العر نى 5 
بهد لس التها 

لتهذين _ أزرء 0 27 

تهذيب اللغة ‏ أبر نن حجر العسقلانى ‏ حيدر آباد 1١960‏ لهم 


المصر بة - القامرة سن الازهرى 6 04 5- عبد السلام هارون 56 الدار 


5175 له 


65 الجامع لاحكام انقرآن أبو عبدائله محمد بن أحمد القرطبي “قات كان 
العربي ‏ القاهرة 

أكس جذوة المقتسس الحميدي الدار المصرية ‏ القاهرة ١935‏ 

0س حاشية الصبان ‏ دار احياء الكتب العربية ‏ القاهرة 

الحجة في صنل القراءات السبع ‏ أبو علي الفارسى ‏ تخ على النحجدى 
ناأصف واخرين دار الكاتب العربى ‏ القاهرة ١98535‏ 

5 الححة في القراءات السبع ‏ ابن خالويه تح عبدالعال سالم مكرم دار 
الشرق ‏ بيروت ١91/١‏ 


٠‏ حياة الشعر في الكوفة ب يوسف خليف ‏ دار الكاتب العربى ‏ القاهرة 
١11‏ 


١٠؟5/ عبدالسلام هارون  القاهرة‎ ٠ الجاحظ- تح‎  ناويحلا‎ ١ 

آم خزانة الادب واب لباب لسان العرب ‏ البغدادى - بولاق 599اه 

؟5" الخصائص ‏ ابن جني ٠‏ تح محمد على النجار ٠‏ دار الكتب ٠القاهرة‏ 

5" ذيل الامالي والنوادر ‏ ابو على القالى ‏ دار الكتب ‏ القاهرة ١١1515‏ ص 

ك5“ الرد على النحاة ‏ أبن مضاء القرطبي :< شوقي ضيف دار الفكر العربى_ 
القاهرة 

ه#5 الزجاجى ‏ حياته وآثاره ومذهيه النحوي - مازن المبارك ‏ دمشق 

553 سر صناعة الاعراب ل ابن جني تح مصطفى السقا وأخسرين ٠‏ البابي 
الحلبى ‏ القاهرة 

1 شرح ابن عقيل الهامشى ‏ محمد محيي الدين عبد الحميد 


57 || البادي‎ ٠ عبدالحميد‎ ٠ 55 0 


القاهرة 
59 شرح التصريح على التوضيح خالد الازهرى - دار احياء الكتب العر بية_ 
القاهرة 


550 شر ح الشافية ‏ الرضى الاسترابادى - استانبول 
| جانة 1/65 ؟١ا‏ 

١‏ شرح الكافية ‏ الرضي الاستر ابادى الاستانة ه هه 

45 شرح المفصل ‏ ابن يعيش الطباعة المنتربة ‏ القاهره 


ا "#/ا؟ ل 


+54 الصاحبي ‏ أحمد بن فارس نشر الشنقياي ‏ المطبعة السدلفية القاهرة 
صبح الاعشى ‏ القلقشندي ‏ دار الكتب ‏ انقاهرة ١9735‏ 
ه: صحيح البخارى ‏ مط صبيع ‏ القاهرة ١151اه‏ 
7 ضحى الاسلام - أحمد امين ‏ مكتبة النيضة. المصرية ‏ القاهرة ١95603‏ 
طبقات النحويين واللغويين ‏ أبو بكر الزسمدى - القاهرة 
مك غاية النهاية في طبقات القراء ب ابن الحزرى ‏ نشر بركشستراسر القاهرة 
الفهر ست آبن النديم ‏ الرحمانية ‏ القاهرة ؛ لاسبزك 
فى اصول النحو - سعيد الافغاني ‏ مط الجامعة السورية ١951‏ 
0-- 00 - ديورانت ترجمة زكى نجيبب محمود وآخرين - لجنة 
الت والترجمة والنشبر - القاهرة 
القاهرة 
«ه_ لسان العرب ‏ ابن منظور حدوال مروت ادال اهنال مع روات 


*« الادلة أده ٠ . ١‏ 3 7 5 
6ب لمع م لبر كات الاشار بس تو« سيره لافها : مطالحامعة , 
١1‏ 1 9 ىِ نود تدحيك الا لي 5 السورية 


“٠ه‏ الكتاب د سجيوية روزا 


ما 3 
ما دنصرف و لا ينصرف - الزجاج - 0506 حر ا 0 
محالس العلماء ‏ ١ل.‏ 


محالس تعلب _- 
/اه- 2 #ااتبار. عمارون ‏ دار المعارف - القاحرة 


ختصر كتاب البلد 
بوه مختصر أن سا صو ومسوه رن اف 


09- المدارس النحوية - رين ا 


١‏ مدرسة البصرة | ب ش 
١‏ 6 النحوية > عبدالرحمن السنا دار المعارف - القاهرة 513 


سة 0 2 
ةي مدر مهل م 
233 ظ ِ اندي ' البابي الحلبى ‏ القامرة ١56/7‏ 
-_- عقر نل الدين اليافعي 1 حدر آباد / اص 


وإ مرانب الاين ل ابو/ ١‏ فضا * 


المذهر في علوم الللغحة 8 

١ ١-5 

15 وآخرين - دار الغة وانوي ب اليه وطي - تح محمد أحمد جحاد المولى 
' لكتب | بية القاهرة 


ضيف دار المعارف ٠‏ مصر /31 ١95/‏ 


العارف ابن قتيبة ‏ تح ثروة عكاشة ‏ دار الكتب ‏ القاهرة ١93٠‏ 

11- معاني القرآن ‏ الفراء ‏ القاعرة ١919/51536568‏ 

د معجم الادباء ب ياقوت ‏ دار المأمون ‏ القاعرة ١١55‏ 

همغني اللبيب ‏ ابن هشام ‏ 7< مازن المبارك ومحمد علي حمد الله ٠دمشق‏ 
1١351‏ 

11 مفاتيح العلوم ‏ الخوارزهدى ‏ ادارة الطباعة المنيرية ‏ القاهرة 

'/ال المقتضب ‏ المبرد ‏ ت< محمد عبدالخالق عضيمة ‏ القاهرة 865١7اى‏ 

ال مقدمة الانصاف ‏ كوتولدقايل ‏ ترحمة عبدالحليم النجار 

؟لال مقدمة المستاني لشرح دبوان المتنبي ‏ ببروت 

؟/ا ‏ المقدمة المحسية ‏ ابن بانشاذ ٠‏ تح حسام النعيمي ‏ بتداد 

5 مناهل العرفان ‏ الزرقاني ‏ دار آحياء الكتب العربية ‏ القاهرة 1/9 ادي 

دل الموجز في النحو ‏ أبن السراج البغدادى ‏ ت< مصطفى الشويمى - بيروت 

1ل نزمة للالماء - القاهرة ‏ الطبعة الحجر يه 

لالا# نشاأة النحو وتاريخ أشهر النحاة - محمد الطنطاوى ‏ ليبيا 

النشر في القراءات الفقص عد :اين الخروىق ٠‏ مذ مصطفى محود _ القاهرة 

48 نظرات في اللغة والنحو ‏ طه الراوي المكتبة الاهلية ‏ بيروت 

التنوادر في اللغة ‏ أبو زيد الاتصارى - افا 

١‏ نور القسس د الحاففل قوري قير زلهازم 


ّ 51 صل- 
1ج جع البوامع 35 المسوقى معلل السعادة محر 


١ 5 ٍِ-‏ ج65 , مل/اء 5 
المحلات ‏ مجلة المجمع العلمي العر بى بدمشدى م5 انا 4 


_ هل/ا؟ - 


دور لصحي الو فهو عات 


مقدامة 

تميسد 

الكساني ( على بن حمزة توفى سنة 5/١1ه‏ ) 
أصحاب الكسائى 


الفراء ( أبو زكريا يحيى بن زياد توفي سنة 17١5اه‏ ) 
أصحاب القراء 


تعاب (أيو العياس احمد بن يحيى توفي سنة ١1كه)‏ 
خصائص المذهب البغدادى ظ 
غلية المذهب البصري 
كوتو لدقايل ومدرسة الكوفة 
شو شي ضيف ومدرسة الكوفة 
تلاميد علب والمبرد 
الدرس الن<دوي في القرن الرابع 
ابن خالويه 
ابن فارس 
أبنو الايب المتنبى 
الدرس النحوىي فى الآفاق 
١‏ الدرس النحوي في مصر 
5ت اللارسن. النضوى: فى الاندلبين 
شيوع البغدادية وتاريخه 
التسمية بالكوفية 
شوقي ضيف والمذهب البغدادى الموهوم 
الانصاري والمدرسة المبغدادية المزعومة 
خاتنمة المحث 
الفبيسبيارسن 
شير س أعلام الاشخاص 
فهرس الكتب الواردة فى صاب البحث 
نهرس الآيات 
ذهر س الأشعار 
فهرس انصاف الأسات 
ويبا33 المعوية ومراجعهة 


51 
١: 


؟انه؟_ ١/١‏ 
ده" 
515 
511 


1 


8 
؟ 


ص / س 

ه/١1‎ 
8/1 
5١ 
من‎ 
فا‎ 
٠١ ه؟/‎ 
/ ؟/‎ 
١/5 
13/7 
١١ 
١١ 
+51 
7/ /" 
)١7( هامش‎ ه١‎ 
١ 
تنفد‎ 
مه‎ 
1 ع‎ 
١/1١ 
7/1 
5١/1 


هامش (55) 


ابن النديم 
ولحم طبر 
تعر 
استنبطوها 
السخر ية 
مالم يقولوه 


لخطا الصواب 
| 
ننط 
- مفر تبط وير 
فل ش بغنة |اأوعاة 
بغية الرعاة 3 
71 (الهوامشس) ١‏ 0 
١‏ الكافي 
١/4‏ 
ظ ْ ٠.‏ 
ا 0 خافر 
ا 
١١/١‏ : 0 
أنتيت ظ 
١00‏ 0 
المعرور شْ 
0 9 وتصد رهما 
وتصد رها 
9 حلبا نا 
ظ 0 ملب 
اننا 0 بر اقول 
١ 7 ' 07‏ 0 
جه , ١‏ لسطر ؟ النصئحة/ا١؟‏ أحدهما محل الثاني 
ْ نْ الصفحة7١؟‏ والسطر ” من الله 
8 السططثر 6 من الم المغدادس ن بالمغداديين 
117" /ه بالمغداد, - 
ا ّْ 8 :5 
7/١/5‏ 1 
أفنحن . 
7م - 


صر حرحر ‏ صاصم جح صو جد حم ] | م , ١م‏ م وم وى , 


رقم الابداع فى المكتبة الوطنية ببغداد 8؟١‏ / ١915‏ 


مطبعة السعون ‏ بغداد هاتف لام 


اللورورية العرافية 
وزارة الاعلاا 


راد 
دار الحرية للطباعة بغسداخ السعر ١١‏ فلس 


6 ب من ؟ 


